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علـى  أولا وآخرا صاحب الفضل والنعمة وأحمده تعالى أشكر االله في البداية   

  .لي في إنجاز هذه المذكرة وإعانته توفيقـه
" رشـيدة العـام  "لأستاذتي الكريمـة  أتقدم بالشكـر العميق والثناء الجزيل ثم   

ني توأمـد  ،موضوعها منذ البدايـة  ا الإشراف على مذكرتي، والتي تبنتلقبوله
هـذا   والتي سوف أحفظ لهـا  ،في مراحل المذكرة المختلفةالسديدة  ابتوجيهاته

البناءة في إزالة الكثير من الصعوبات التي  االجميل ما حييت فضلا عن مواقفه
  .واجهتني في سبيل إعداد هذه المذكرة حتى انتهيت منها

الأساتذة الأفاضل الذين كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان إلى    
  .تكرموا بمناقشة رسالتي

كل أفراد هذه الكلية مـن أسـاتذة وإداريـين     ىكما أتوجه بالشكر الجزيل إل   
  . وعاملين

من قريب أو ر إلى كل من ساعدني في إنجاز هذه المذكرة كما أتقدم بالشكـ   
  .بعيد
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  مقدمة
   

إن الإنسان خليفة االله في الأرض وهو مخلوق كرمه الله، وهو بهذا الوصـف وجـد قبـل نشـوء         
  .عن التنظيم الدولي، وعن التشريعات الوضعيةالمجتمعات وقبل تكوين الدولة، وهو أسبق وجودا 

ولما كان الإنسان يساوي في كل مدلولاته الكرامة، لذا اعتبرت كرامة الإنسان من أهم مـا يجـب      
ولقد أكدت التشريعات الإلهية ومنها القرآن الكريم علـى أهميـة   . المحافظة عليها وعدم التعرض لها

لية للإنسان عن غيره من المخلوقات، وتبوئه مكانة عالية مـن  كرامة الإنسان من حيث الرؤية التفضي
ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيبات وفَضلْنَاهم ﴿  بين سائر الكائنات 

الكرامة في هذا فالمخلوق الوحيد المتمتع بخاصية ). 70سراءالاسورة ( ﴾علَى كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلاً 
  الكون هو الإنسان

إن فكرة تكريم الإنسان وتحريم التعذيب تتفق وأحكام الفطرة وطبيعية العلاقات مـا بـين البشـر،        
فالموضوع يتصل بالجانب الروحي والنفسي والأخلاقي، قبل أن تحرمه الأديان وتمنعـه التشـريعات   

في الكـون  ته للإنسان يأتي من فكرة تقديس وسمو مكان التعذيبة والدولية والوطنية، إن تحريم الوضعي
ومن عقله ) جرحا أًو مساسا(فإذا كانت كافة التشريعات قد حرمت النيل من جسد الإنسان  وفي الخلق،

من باب أولى في ومن نفسه فإن التحريم يمتد ليمنع الإنسان من إيذاء نفسه، أو عقله، أو بدنه، ويصير 
  .ذات السياق المنطقي منع الإنسان من تعذيب الإنسان والنيل من مكوناته المعنوية أو الحسية

إن الإنسانية ومنذ القدم تسعى إلى الاحترام والتسامح والمساواة، لكن من الغريـب ملاحظـة أنـه        
التكنولوجيـة والسياسـية    بالرغم من الخطوات العملاقة التي خطتها من نواحي عديدة فـي الميـادين  

والاجتماعية والاقتصادية يظل ما تعانيه في الوقت المعاصر إلى حد بعيد هو نفس ما عانته منذ مئـات  
بل منذ آلاف السنين، فالممارسات التي تحدث من تعذيب الإنسان لأخيه الإنسان يعد خروجا عن أحكام 

اعتداء صارخا على قواعد حقوق الإنسان ومصادرة القانون الدولي وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني و
  .لكافة الأعراف والقيم الأخلاقية، مما يشكّل عدوانا على الكرامة الإنسانية

، لا يكاد يكون هناك إجماع على أحد حقـوق  في كافة القوانينإن التعذيب مجرم وفوق أنه محرم     
من الوسائل البشعة المحرمة دوليا والمجرمة  الإنسان كما هو الحال في موضوع التعذيب، وهو وسيلة

عالميا، ولا يمارس أفعالها المشينة سوى المرضى النفسيين وأصحاب الضمائر الميتة، فهمـا يتسـلّون   
ويتلذذون بتعذيب الناس وقهرهم والبطش بأرواحهم، ولقد كانت سائدة ومكرسة منذ أقـدم العصـور،   

يقوم المحققون باستخدامها لأجل انتزاع المعلومات التي  واعتبرت في فترات معينة وسيلة مشروعة إذ
يعتقد أنها ترشد إلى الحقيقة، ولكن بشاعة التعذيب التي تصل في حالات القسوة البالغة إلى الموت دفع 

  .بالناس إلى التصدي لها وتنظيم الحملات التوعوية والدعائية المختلفة لمنعها واستئصالها



ب  
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ور تماما في جميع الصـكوك الدوليـة ولا   ه جريمة بموجب القانون الدولي محظإن التعذيب باعتبار   

حالات الطـوارئ،  يمكن تبريره في ظل أية ظروف، ولا يسمح باستثناءات حتى في أوقات الحروب و
  .كما يمتنع أيضا تسليم أشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر التعذيب

ولقد بذلت أجهزة الأمم المتحدة جهودا عظيمة في سبيل حث الدول على عـدم ممارسـة التعـذيب       
وتحريمه، ومحاكمة المعذبين؛ وذلك عن طريق وضع مشروعات الاتفاقيات الدوليـة ودعـوة الـدول    

التصديق عليها وتنفيذها كقوانين وطنية يلتزم بها البوليس والقضاة وكل السـلطات الداخليـة،   للتوقيع و
وإذا كانت الأمم المتحدة هـي المنظمـة   . لإعلانات الدولية لمناهضة التعذيب ومنعهفضلا عن وضع ا

العالمية التي أخذت على عاتقها مناهضة التعذيب في كل أنحاء العالم، فإن المنظمات الإقليميـة كانـت   
  .          تصاحب جهود الأمم المتحدة بجهود تماثلها أو تكاد في نطاق الدول الأعضاء

التعذيب جريمـة نكـراء تأباهـا     أنكون  الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع هوومن     
ن ممارسات التعذيب تناقض مقصود االله تعالى فـي  وإ الإنسانية وتحرمها الكثير من المواثيق الدولية،

ائمـا  نه دالإنسان في أكثر من موضع وبيان أ الشارع العظيم بالنص على تكريمقد عنى خلق الإنسان ف
أن تعذيب الإنسان هـو أشـد    بالإضافة إلى،  للتكريم من االله سبحانه وتعالىوعلى مر العصور محلا

، كما أن التعذيب أصبح ظاهرة واسعة صور الهدم التي تقع على الإنسان في كيانه المادي أو المعنوي
من المواثيق الدوليـة   رغم وجود العديدالانتشار على مستوى الدول المتقدمة أو المتخلفة على السواء 

  . وتوقيع وتصديق هذه الدول على هذه المواثيق الدوليةالتي تحرم التعذيب 
أن التعذيب جريمة ضد البشرية جمعاء يجب العمـل علـى منعهـا     من أهميته الموضوع ويستمد   

هـذا   عهواستئصالها بكل الطرق سواء كانت قانونية أو دعائية أو إعلامية؛ وذلك دون النظر إلى دواف
   من جهة، ومن جهة أخرى فإن التعذيب هو أبشع انتهاكات حقوق الإنسان والكرامة البشـرية، ويعـد
انتهاكا صارخا لكافة القيم والأخلاق والقانون، وتزداد أهمية الموضوع كذلك كون مسألة مناهضة ومنع 

من ضمن الأولويات من أجل دعم حقوق الإنسان التعذيب تعد.  

ما هي الآليات  :إشكالية مؤداها العام طرح موضوع مناهضة التعذيب في القانون الدوليي وعلى هذا   

 ىالقانونية التي أوجدها القانون الدولي من أجل حماية الإنسان من عدم التعرض للتعذيب؟ وما مـد 

  فعاليتها؟

 وقـد عة البحـث  والذي تفرضه طبيالتحليلي  فقد اتبعت المنهجالإجابة على هذه الإشكالية جل ومن أ   
إعطـاء  من أجـل  الوصفي والمنهج التاريخي . اعتمدته في قراءة ما وراء النصوص القانونية الدولية

في مختلف وإبراز المراحل المختلفة التي مرت من خلالها الوصف القانوني لهذه الظاهرة الإجرامية و
  .الحضارات وعبر العصور التاريخية المختلفة
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فقد قسمت البحث إلى فصلين حيث تناول الفصل الأول الحـديث   ومن أجل دراسة هذا الموضوع    
 تحديد مفهومهالأول مبحث الوهذا من خلال مبحثين يتناول  عن ماهية التعذيب في القانون الدولي العام

الشـريعة الإسـلامية   حظره فـي  الذي نبدأه بإعطاء نبذة تاريخية حول التعذيب في الشرائع القديمة وو
ثم تحديد المقصود منه ومحاولة تمييزه عن غيره من أشكال المعـاملات   ،في العصر الحديثالتعذيب و

ذي كان له الفضل في وضع معـايير  الأخرى المحظورة وعرض بعض الأمثلة من القضاء الدولي وال
للتمييز بين التعذيب وغيره من أشكال المعاملات الأخرى المحظورة وأيضـا البحـث عـن أهـداف     

   .الظروف والحالات التي ينشأ فيها التعذيب ووسائله ونتائجه فيتناولأما المبحث الثاني .التعذيب

هذا مـن  لتعذيب في القانون الدولي العام والحماية من ا  إلىفسنتعرض من خلاله  الفصل الثاني أما  
سـتتطرق  دراسة الحماية من التعذيب على المستوى الدولي والذي الأول  المبحث خلال مبحثين يتناول

مناهضة التعذيب في قانون حقوق الإنسان وفي القانون الدولي الإنسـاني والقـانون الـدولي     إلى فيه
 الثانيالمبحث ويتناول غير الحكومية في مناهضة التعذيب، الجنائي ودور المنظمات والهيئات الدولية 

الحماية من التعذيب على المستوى الإقليمي والذي سنتطرق من خلاله إلى الاتفاقيات الإقليمية ودورها 
جـل حمايـة   ت بها والآليات التي أوجدتها مـن أ في مناهضة التعذيب من خلال النصوص التي جاء

  .خلال النظام الأوربي والأمريكي والإفريقي والعربي الإنسان من التعذيب وذلك من

التـي نراهـا    الاقتراحـات  من خلالها ما تم استخلاصه مع تقديم لأهم نابخاتمة وضح البحث وختمنا
 .ضرورية
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  لفصل الأولا

  ماهية التعذيب في القانون الدولي العام
  

  
 
 
 
  
  
  
  
  



 

  ماهية التعذيب في القانون الدولي العام      الفصل الأول                                                             

  

  تمهيد
    
  
  
   لما يمثله من امتهـان لكرامـة الفـرد     الإنسانمن اخطر الانتهاكات التي يتعرض لها  التعذيب يعد

قواعـد   لأبسـط وانتهاك  الإنسانتستخدم ضد  أنصور العنف التي يمكن  أبشعوهو  ،هلضحايا وإيلاما
جهود الدول والشعوب المتحضرة سواء من خلال المنظمـات   تتضافربيعيا أن ولذلك كان ط الإنسانية،
بصفة عامة وحقه فـي  ة إلى احترام حقوق الإنسان في الدعو الدولية الاتفاقيات أو الإعلانات أوالدولية 

عدم التعرض للتعذيب بصفة خاصة ولكن قبل أن نتعرض إلى حماية الإنسان من التعذيب من خـلال  
العام من خلال البحـث   رصودة لا بد من أن نتعرف على ماهية التعذيب في القانون الدوليالآليات الم

وهذا ما سوف نتناوله في هذا الفصل  عن مفهومه والظروف والحالات التي ينشأ فيها ووسائله ونتائجه
  :من خلال المبحثين التاليين

   .المبحث الأول سوف نتطرق فيه إلى مفهوم التعذيب - 
   .الحالات التي ينشا فيها التعذيب ووسائله ونتائجهسوف نتطرق من خلاله إلى  الثاني المبحث -
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  المبحث الأول

  مفهوم التعذيب
  

مفهوم التعذيب لابد من البحث عن المقصود منه ومحاولة تمييزه عن غيره مـن  من أجل تحديد    
ن القضاء الدولي والذي كان لـه  م عرض بعض الأمثلة محاولةأشكال المعاملات الأخرى المحظورة و

وأيضـا   يير للتمييز بين التعذيب وغيره من أشكال المعاملات الأخرى المحظورةاالفضل في وضع مع
لكن قبل كل هذا لابد من إعطاء نبذة تاريخية حول التعذيب في الشـرائع   ،التعذيب البحث عن أهداف

وعليه فسوف نتناول في هذا  العصر الحديث، إلى التعذيب فيوالشريعة الإسلامية حظره في القديمة و
  :المبحث

  .)المطلب الأول(تاريخ التعذيب  -
  .)المطلب الثاني(المحظورة  الأخرى عن غيره من أشكال المعاملات هتمييزوتعريف التعذيب  -
  .)المطلب الثالث(أهداف التعذيب  -
  

  لمطلب الأولا

  تاريخ التعذيب

     
وهـي لا   ،الإنسـاني ، وأخطرها مساسا بكيانه الإنسانلكرامة  إهداراالجرائم  أبشعيعد التعذيب من   

فظـاهرة التعـذيب    ،ررافي معين، أو فئة معينة من البشتقتصر على نظام سياسي معين أو موقع جغ
الشـرائع  سوف نتطرق في هذا المطلـب إلـى التعـذيب فـي     ومن ثم  قديمة قدم المجتمع الإنساني،

 إلى التعذيب فـي ، ثم )الفرع الثاني(في الشريعة الإسلامية إلى حظر التعذيب ، و)الفرع الأول(القديمة
  .)الفرع الثالث(العصر الحديث 

  

   القديمةالتعذيب في الشرائع  :الفرع الأول

، وعند اليونان ثانيا، وعند المصريون ثالثا، وفـي  الفرع التعذيب عند الرومان أولا سنتناول في هذا   
   .إفريقيا رابعا، وفي أسيا خامسا، وفي أوربا سادسا

  

  عند الرومان :أولا
من  العبيدلقد عرف القانون الروماني القديم التعذيب، وقد كان الرومان يفرق بين المواطن من جهة و  

  جهة أخرى، فكانت السطوة من السيد على العبد مظهرا من مظاهر ملكية الأول، وهي أمر مشـروع،



 

  الفصل الأول                                                                   ماهية التعذيب في القانون الدولي العام

  
مجرد شـيء  لثاني المحروم من كل هوية مدنية ليس إلا فبينما لا يمكن للأول أن يخضع للتعذيب فإن ا

يقضي به سيده عليه بدءا مـن العقـاب ومـرورا     ومحل لكل ما مملوك لسيده يخضع لهواه ورغباته،
  .)1(بالتعذيب وانتهاء بالموت

 التعذيبوحتى عصر الجمهورية لم يكن بالنسبة للمرحلة الأولى من مراحل تطور القانون الروماني   
وقد سادت في تلك الفترة قاعدة عامة تحظر ممارسة التعذيب على أي شـكل فـي   ، كثيرا عليهمعولا 

ن لأ) الرجـل الحـر  (وهذه القاعدة كانت تطبق على المواطن الروماني ،)2(إجراءات المحاكمة الجنائية
ذلك بصـدد   ن كانإالمجتمع كان يوفر له الحماية الكاملة ولا يمكن أن يلقى إلا معاملة الند بالند حتى و

 الأخيـر هذا  أنغيره من العبيد إلى غرار وبالرغم من هذه الحماية التي تتوفر للمواطن على  محاكمة،
وبالرغم من أنه لا  - والسبب في ذلك يعود إلى أن العبيد في تلك الفترةكان في مأمن من بطش سيده 

نصرا من عناصر رأسمال السـيد  ع كان يعد -قوة له من الناحية القانونية والنظرية في تقرير مصيره
ولم يكـن ذلـك مـن     ،ووسيلة من وسائل الإنتاج الأساسية لديه ثم هو مظهر من مظاهر نفوذه وثرائه

  .)3(بل كان لأسباب اقتصادية بحتة اعتبارات إنسانية لدى سيده
مـا أدى  قوة الجمهورية الرومانية تدفق على روما سيل من العبيد بصورة كبيرة م دومع نمو وازديا   

 أيـن  وفي الإمبراطورية الرومانيـة  .شيئا فشيئا الاختفاءلك بدأت حمايتهم في ذهم وبتإلى انخفاض قيم
  .)4(والممهد لظهور التعذيب المناخ الملائم مهيأة الاتساعوالطغيان في  الاستبدادهوة  بدأت

بممارسة التعذيب عليهم فقد كان يتم تطهير شهادتهم  ،العبيد كان ينظر إليهم كشيء يملكونظرا لأن   
علـى  العبيـد   إجـلاس في جميع أنواع الجلد وملخ عقل الأصابع كما كان يتم  التعذيبوتمثلت وسائل 

كما كانـت   ،ستخدام عجلة أم عن طريق أثقال تربط إلى قدميهسواء با تملخ تصليبه بينما كانت أطرافه
  .)5(دة على لحم العبيد العاريقأيضا توضع ألواح معدنية مت

وفي البداية كان التعذيب مقصورا على العبيد وأهل المستعمرات دون المواطنين الرومانيين ثم امتد     
  .)6(الجرائم العادية إلىلك ذثم امتد بعد  ،م وخاصة في جرائم الخيانة العظمىليشمل المواطنون أنفسه

   
  

                                                 
 . 11، ص1994، الطبعة الثانية، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، مصر،تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف ،عمر فاروق الحسيني )1(
 ،من قانون العقوبات المصري126جريمة التعذيب في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي ونص المادة  االله أبو بكر سليمان، محمد عبد )2(

 .13ص ،2004منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 
 .11،12عمر فاروق الحسيني، المرجع السابق، ص )3(
 .12،13ص نفس المرجع، )4(
 .264،265ص ،1999، دار النهضة العربية ،القاهرة، مصر، والممارسات المرتبطة به تحريم التعذيب طارق عزت رخا، )5(
     ،من قانون العقوبات المصري126جريمة التعذيب في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي ونص المادة  محمد عبد االله أبو بكر سليمان، )6(

 . 13المرجع السابق، ص



 

  ماهية التعذيب في القانون الدولي العام              الفصل الأول                                                     

  

وهي الطريقـة   ؛كما عرفت روما أساليب وحشية في تنفيذ عقوبة الإعدام مثل الموت بواسطة الحقيبة  
التي كان يوضع فيها المحكوم عليه بعد جلده جلدا بالغ القسوة في حقيبة من جلد ثور مع حيـة وديـك   

  .)1(تم إلقاءها في نهر التيبرأو في البحرثم تخاط وي ،وكلب أو قرد
لمتكـرر  الطعن ا، والضرب بالسوط العهد هي الرومان في ذلك فيهاالتي تفنن  أساليب التعذيبومن    

و كسر أصبع أو أصابع أو فصل مفصل والكي في الأعضـاء التناسـلية    ،في أماكن مختلفة من الجسد
  .)2(أمام الجماهير وانات المفترسة ليكون غذاء لهمرمي المعذبين في قفص الحي، ولكل من الجنسين

  

  عند اليونانالتعذيب  :ثانيا 
 ،)3(، فقد استخدم التعذيب كوسيلة للاستجواب مع العبيـد لم يكن الحال بأحسن من غيره اليونانأما      
 كمـا  .)4(كان أرسطو نفسه يرى أن التعذيب هو أحسن الوسائل للحصول على الاعتراف من المـتهم و

سياسة التعذيب كأهم وسيلة للتحقيق والحصول على الاعتراف من لالرومان في انتهاجهم  الإغريقاتبع 
  .)5(المتهم

الجسدي و النفسي وكان في ذلك الحين  التعذيب ولقد أخذ التعذيب في عهد اليونان أشكال عديدة منها   
من الدستور القـانوني لتلـك    أجزء لا يتجزهو سنة الماضية و 3000التعذيب مشروعا منذ أكثر من 

يرفضـون تعـذيب الأحـرار و     واإذ نجد أنهم يعملون على تعذيب العبيد و المقيمـين وكـان   ،الدول
ذيبا علنيا أمام العامة من الشعب ليكن عبر لمن و المؤلم أنهم يعذبون من يقع تحت أيديهم تع .المواطنين
. يؤمنون بهو تجعلهم متمسكين فيما ناد المتمردين يد من عزو لكن أحيانا كانت هذه الأمور ت ،لم يعتبر

 ـ  ونوكان العهد اليوناني يبحث دوما عن أشخاص مستأجرين لهذه الأعمال من التعذيب و القمع  يكون
، وهم من ذات الأفـراد  " باسانيستس" و يطلق عليهم إسم  ،ذو قلوب ميتة و عقولهم غائبة عن أعينهم

لدرجة أنهم لا يشـعرون   ماض آلمهم في وقت  يءبش مونوهم يقاا وهالذي تم تعذيبهم في وقت سابق
ن الحجـارة و  ـحت أشد قسوة مهم أصبـأي أن قلوب ؛للحظات التي يعذبون الغيرهذا الألم في ابعمق 
علـى   ولـالرغبة في الحص إما ةـارسة المفزعـن وراء هذا الممـدف مـاله ما كانـولرب. الحديد
  .مس سياسة الدولة اليونانية بأمور ت الاعتراف ات أوـمعلوم

                                                 
، 1999، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، لدولية لحق الإنسان في السلامة الجسديةالحماية احسن سعد محمد عيسى،  )1(

 .265ص
  :، موجودة على الموقعتاريخ التعذيب عبر العصورريبال،  )2(
 www.saiban.info/vb/archive/index.php/t-19870.html  2010-04-01حمل بتاريخ. 
 .266، المرجع السابق، صتحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به طارق عزت رخا، )3(
  من قانون العقوبات المصري،126جريمة التعذيب في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي ونص المادة  محمد عبد االله أبو بكر سليمان، )4(

 .12السابق، ص المرجع
 .14نفس المرجع، ص )5(



 

  الفصل الأول                                                                   ماهية التعذيب في القانون الدولي العام

  
من وكان الإغريق يعذبون العبيد في إنسانيتهم و هويتهم التي كان البعض لا يعترف بها أصلا و 

     .)1( ون العبيد ليس بقصد هذا فقط بل للوصول لمعلومات تمس ولاة أمرهيعذب واالمفاجئ أنهم كان
  

   عند المصريونالتعذيب  :ثالثا

  تم ذلك وكان ي ،كوسيلة للاستجواب من قبل القدماء المصريينفي مصر القديمة قد استخدم التعذيب ل   
لإله آمون ليحدد ما إذا كـان  يتم استفتاء ا ففي حالة عدم معرفة الجاني ،تحديدا من طرف رجال الدين

 وذلك بعد ما يؤتى بالمتهم أمام تمثاله ويقوم رئيس الكهنة بسرد الوقائع أمامـه،  ؛المتهم بريئا أو مذنبا
له واحـد  د الكتابين المقدمين أو تحريك يده ويمسك بأحأو النفي  ببالإيجافيقوم الإله أمون بهز رأسه 

ليحدد الجاني مـن   آمونلإله عرفة الجاني يقدم المتهمون إلى اعدم موفي حالة للاتهام والأخر للدفاع، 
 .)2(بينهم فإذا أنكر هذا المتهم يتم اتهامه وإذا تمادى في الإنكار أعيد إلى السجن لتعذيبه حتى يعتـرف 

والملك أنه إذا كذب فسوف يسلم  قد وجدت نقوش مصرية قديمة تقول أن على المتهم أن يقسم بأمونو
القيـام   علـى د المسجون بالقيود الثقيلة ويجبـر  كما كان يتم تقيي .)3(روا فيه التعذيبإلى الحراس ليج

والأعمـال الشـاقة كـان     ،غذية الرديئـة للغايـة  تونتيجة للمعاملة القاسية وال ،بالأعمال الشاقة القاسية
  .المسجونون يفضلون الموت على الحياة داخل السجن

  

  في إفريقياالتعذيب  :رابعا 
يتم تقييـد كـل مـن المـدعى      كان فت بعض القبائل الإفريقية أساليب تعذيب خرافية حيثعر لقد   

لتهم أحدهما ج وإفإذا خر ،يرة للتمساحوالمدعى عليه في حالة وجود نزاع بينها ويتركا على شاطئ البح
   .فيعد بمثابة الجاني والناجي هو البريء

لك عن طريق فرض الأشـغال  ذو ؛كعقوبة وقد استخدمت دول حوض البحر الأبيض المتوسط التعذيب
  .   )4(في السفن الحربية حتى الموت نكمجدافيالشاقة على المذنبين بإلزامهم العمل 

  

  التعذيب في أسيا :خامسا
وفـي الحيـز    ،1847يا حتى أواخر سنة استخدم التعذيب في روسيا في ظل حكم قياصرة روسقد ل   

كعقوبة عن طريق الجلد وتقطيع المذنب ببطء إلى قطـع   ستخدما والذي يشمل بورما والفيتنامالصيني، 
  نـورها العظيم الذي بناءه أكثر مـالتي من المعروف وجود س صغيرة، كما استخدم أيضا في الصين

                                                 
 .المرجع السابقريبال، تاريخ التعذيب عبر العصور،   )1(
 .263المرجع السابق، ص ،تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به ،طارق عزت رخا )2(
 .145ص ،2009، الطبعة الأولى، دار الحامد، دراسات في قانون حقوق الإنسان حيدر أدهم عبد الهادي، )3(
 .264،279المرجع السابق، ص، تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به طارق عزت رخا، )4(
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الإبداع في فنـون التعـذيب    و الابتكارهي ذاتها البلد التي عرف عنها  ،عشرة ألف شخص على الأقل

و يتركز التعذيب  ،أقدم العصورمنذ وذلك  الدولة الأولى في هذه الأمور يمكن أن توصف أنهالدرجة و
هم قانون هو أن مادون ل السرقة أو جرائم القتل أو الخيانة للدولة وكان لديثلديهم في حالات معروفة م

ويستثنى من المعذبين أيضا المعـاقين و  عام  70فوق سن  كذلك ماعام لا يخضعون للتعذيب و15 سن
بلطـف  ضرب المعذب اللطيف وهو أن يتم  الأسلوبهناك  وكان ،المرضى بغض النظر ذكر أو أنثى

يحملـه هـذا    ن بسبب مـا باردة يلحق هذا الأسلوب إلى الهستريا أو مس من الجنو ابتساماتتتبعها و
   .بشـكل واضـح   والذي يكون مؤلما للحالة النفسـية أكثـر   للعقل الباطن و استفزازاتالأسلوب من 

هي إخضاع الجلادون إلى التـدريبات   ورة في فترة القرن السابع عشرومن الأساليب التي كانت مشه
ء بالضـرب بالعصـا   بالضرب على قطع مصنوعة من جبنة الفول حتى أصبحوا خبـرا وذلك الدائمة 

بحيث صار بإمكانهم ضرب الضحية مئات المرات دون أن يسيل الدم منه أو حتى تمزيق لحم جسـده  
   .الهدف ضربات إذا كان ذلك هو المطلوب و بعدة
على فئات ر التعذيبية و القسوة في ذلك الوقت، و كان التعذيب يقتصفهم أهل الوحشية  نأما اليابانيو   

ولقد تشدد القانون الياباني في معاقبة المذنبين، فكان يـتم  ، المشتبه بهمين والشهود ولمجرمابعينها هي 
تعذيبهم عن طريق صلبهم على أداة على شكل صليب؛ حيث كان ينصب عليهـا الجسـد ثـم يرمـى     

مساك بالحديـد  في حالات السرقة بالقوة كان المتهم يمتحن بالإبة أو الرمح من أوله إلى آخره، وبالحر
. ليتم تحديد المجرم أو البريء عن طريـق وجـود احتـراق أو عدمـه     خن إلى درجة الاحمرارالمس

. واستخدمت اليابان أيضا الأحذية الخشبية القابلة للتبديل والملائمة كوسيلة تعذيب لانتزاع المعلومـات 
عذبين أو عدة أشكال هي معانقة الحجر وهي وضع الحجار الثقيلة على أفخاذ السجناء المكما استعملت 

أقدامهم حتى يظهر علـيهم  بشدة بأيديهم وو بعضهمبتوثيق الأفراد وأيضا تركيعهم عليها لفترات طويلة 
من ظهره في كُلاب ثابت حتى يسلخ لحمـه عـن    هتعليقو هع المراد تعذيبربط ذرا أو ،الموت اقتراب

ــذيبهم إلا ويتفن     ــاء تع ــة أثن ــون فرص ــلادون لا يترك ــان الج ــه، وك ــعظام ــاون ن     فيه
توضع رؤوسهم في برك قـذرة وذلـك   و هأو كعب رجلي كاحليهمن  هتعليقإحضار السجين و فكان يتم

ثم يعلقـون مـن    ةالنتانو حادة للقذارةرائحة قوية جدا و إعطائهموههم وبهدف سيلان دمائهم على وج
  .بهرف الذي يخرجهم عما هم مؤمنون حون بالكلام المتطوون بهذه الوضعية حتى يبو يظلّ رؤوسهم

  .ذلك الوقتفي في عمليات الإعدام  ن أيضانيوبرع الياباكما 
استعملت وسائل تعذيب بالغة القسوة فـي   حيث ؛كما استخدم التعذيب في إيران في العهد الساساني   

يجلدون بالسـياط   ايعلقون من أصابع أيديهم أو يعلقون رأسا على عقب، وكانو امواجهة المتهمين فكانو
كما كانت تكسر أو  ،قد كان يوضع الخل والملح على الجروحو ،صاب البقر المفتولةلمصنوعة من أعا

  ا كانت عمليات سلخ الوجه من الجبهةـتمزق أطراف الضحية أو أعضاء جسده واحدا تلو الآخر، كم



 

  القانون الدولي العامالفصل الأول                                                                   ماهية التعذيب في 

  
  .وتقطيـع الألسـنة   وصـب الرصـاص فـي الأعـين والأذان     حتى الذقن وسلخ الأيدي والأظهـر، 

ووضـع   عذيب النفسي ثـم الجسـدي  تميزت عن سابقاتها بالتعرف التعذيب أيضا في الهند لكنها و   
الفنية فـي فنـون   ل الطقوس الهند تستخدم المناخ الجوي لإكما تو كان الضحايا بصور شاذة و مقززة

ولا  ،خـر آفهي لا تميز بين شـخص و   ه،أو غير لا تحسب حساب لا لصغير أو كبيرهي ، والتعذيب
من خلال توثيق السجناء على وذلك هم إذ تلعب دورا كبيرا الحشرات في أرض لكميات استغلالهم ننسى

ت العاضـة مثـل   أو بسكب الحشـرا  عسل ثم فك النحل عليهم حتى الموتههم بالوالشجر ثم دهن وج
ن على الأرض ووضع كل يد في أمتع أنواع التعذيب لديهم هي ربط السجيأبسط وو، غيرهاو سفاالخن

أن تتخيـل   الثقيل ويمكـن  بوزنهر الحجم يسير ذهابا وإيابا عليه كذلك قدماه ثم إحضار فيل كبيجهة و
  .)1(لسجينا معاناة

  

  التعذيب في أوربا :سادسا
فقـد اسـتخدم التعـذيب كوسـيلة      ،لم يكن بأحسن من غيرهلأوربا قديمة ال في العصور إن الوضع  

في الحـرق والصـلب وتقطيـع     وتمثل ،طبق التعذيب كعقوبة مشروعة معترف بها كما ،للاستجواب
  .)2(س أطواق من حديدلبو ،واللسان والأذان وقطع الشفاه ،الأعضاء

مقاليد الأمـور إلـى    انتقالبعد  خاصةو فقد استخدم التعذيب بصورة جليةالوسطى  في العصورو    
فـي   السـائد إطار الفكر الإنسـاني  عن ا جديدة تعبر حيث أخذ موضوع التعذيب أبعاد ؛الدينية السلطة

 الملقب بالبريء الرابع دستوره المعروف باسم" سينيبا لدوفيسيش"البابا  بإصدارالعصور الوسطى بداية 
"ad extirpando " بموجبه إباحة اللجوء إلـى التعـذيب أثنـاء التحقيـق     تم  نأي م1252ماي  15في

  الذي  "الرابع  ألكسندر " البابا يد وبعدها تلقت سياسة التعذيب دفعة أخرى على .واعتباره أمرا مشروعا
م سلطات رجال التحقيق في تعذيب المتهمين؛ وبهذا يكون التعـذيب أمـرا   1260أفريل  27أطلق في 

ورها الوسطى، ولم يكن الأمر مثيرا للجدل فيما يتعلـق بـالجرائم   جائزا ومشروعا في أوربا في عص
ذيب بشكل لم يكن غريبا أن يستخدم التعحيث  ،ذلك الوقت فيالكنيسة  ةويرجع ذلك إلى سيطر ،الدينية

   .)3(رسمي في الجرائم السياسية وبعض الجرائم الجنائية
    
  

                                                 
  :انظر المراجع الآتية )1(

  .المرجع السابقريبال، تاريخ التعذيب عبر العصور،  -         
 .280، 271، 270ص المرجع السابق، ،تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به طارق عزت رخا، -         

 .277ص المرجع السابق،، تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به طارق عزت رخا، ) )2(
 .17، 16المرجع السابق، ص، عمر فاروق الحسيني )3(



 

 
 

  ماهية التعذيب في القانون الدولي العام                               الفصل الأول                                    

  
في القرن الخامس عشر أما  ،به في النظام القضائيوهو جزء معترف كان التعذيب يتم أمام الملأ قد و

 ،للميلاد أثناء فترة محاكم التفتيش بلغ التعذيب أوجه بطريقة مفزعة من أجل الحصول على اعترافـات 
                           .)1(من الضحايا تحت التعذيب كان عددا ضخماعدد غير معروف ولكنه على قضي وقد 
هناك اعتقاد شائع في أوربا بالعصور الوسطى حول دور السحر فـي نشـر الأمـراض     كانوقد    

ام المـلأ، وكـان   غلب الشر وتم حرقهن أملك فقد تم اعتبار الساحرات مصدر أوالشرور، لذ ةوالأوبئ
خـلال   134تم إعدام  ي ستراسبورغهناك العديد من الأبرياء الذين لقوا حتفهم بسبب تهمة السحر، وف

 ي بـرن وف). م1572-1562(سنوات  10خلال  62تم إعدام  وفي لورين). 1582أكتوبر (أربعة أيام 
العشر سنين الأولـى  ي ف 240و ،ي العشر سنين الأخيرة من القرن السادس عشرمتهم ف 300تم حرق 

كان الكاثوليك والبروتستانت يتنافسا قي إرسال السـاحرات إلـى    وفي ألمانيا ،من القرن السابع عشر
متهمـا حرقـا عـام     120الذي لا يصدقه عقل أن رئيس أساقفة ترير كان قد أعدم  يءوالش. المحرقة
م 1598وبـاء بالماشـية عـام    وحينما حل . م بتهمة أنهم قد تسببوا قي برودة الجو لمدة طويلة1596

تشـديد   في ميونيخأرجع هذا الوباء إلى فعل الساحرات لذلك قررت قنصلية بافاريان  بضاحية شونجو
وفى هينبرج بالنمسـا تـم   . متهما وتغريم أهاليهم مصاريف المحاكمة 63العقوبة وتبعا لذلك تم حرق 

 ـ وفي. م1618-1617لشعوذة خلال سنتي بسبب ا 80ام دإع م أمـر أسـقف   1629-1627ن المدة م
ي ساكسون صدر قرار بحرق الساحرات حتـى  ف 1572عام  ا، وفيساحرة حرق 900 مورزبرج بإعدا

. 1590ساحرة عام  1500م إعدام ت إلنجن وفي). يعنى بدون تهمة(ضار وإن لم يقمن بفعل أي شيء 
 ـ 300وكذلك  ،ي مدة عامينف 300وسترستيتن أعدم  وفي ،م1612عام  167إلوانجن أعدم  وفي ي ف

 ـ . م1590ي نوردلنجن عام ف 300و ،م1588عام انسبروك  م ويقدر علماء التاريخ الألمان أن الـذين ت
  .)2(بريء 100,000لقرن السابع عشر يبلغ ي ألمانيا وحدها قي اإعدامهم بتهمة السحر والشعوذة ف

لجـوء إلـى التعـذيب    م أصبح بموجبه ال1593وفي فرنسا نجد أنه بعد صدور الأمر الملكي سنة    
من طرف المحقق لأجل الحصول على الاعتراف، وقد أطلق تسمية الاسـتجواب القضـائي   ضروري 

بح ـعلى هذا النوع من طرق التحقيق، كما اختلفت وسائل وفنون إجراء التعذيب من إقليم لأخر، وأص
كما تمهيديا تلجـأ إليـه   فقد كان التعذيب ح ،تعين اللجوء إليه بل أكثر من ذلكقضائي ي إجراءالتعذيب 

  . المحكمة قبل الحكم في النزاع
 
 

                                                 
ضحايا ، الطبعة الأولى، المركز الدولي لإعادة تأهيل الناجون من التعذيب الصدمات وإعادة التأهيللونة ياعكبسون وكنوذ سميدت نيلسن،   )1(

 .17، ص2000التعذيب والمعهد العربي لحقوق الإنسان، 
  2010-04-01حمل بتاريخ http://ar.wikipedia.or: الموسوعة الحرة ويكيبيديا، موجودة على الموقع )2(
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يب في عصر لويس الرابع التي نظمت التعذ م1670لائحة الإجراءات الجنائية في سنة صدرت كما    

  بحيث يتم أثناء الاستجواب ائي؛ نهاستجواب تحضيري و إلى استجوابوتم بموجبها تقسيم الاستجواب 
أمـا   ،، وبعـد الاسـتجواب  وأثناء الاستجواب ،التحضيري تعذيب المتهم ثلاث مرات قبل الاستجواب

ه على الإدلاء حمل المحكوم علي إلىوالذي يهدف  ،كان يتم بعد الحكم على المتهمف الاستجواب النهائي
  .  )1(ممعلومات على شركائه في نفس الجر يكون لديه من قدبما 
في  كوم عليهحتمزيق المومن وسائل التعذيب التي كانت تطبق كعقوبات في القانون الفرنسي القديم    

جسده بالحبال وتشد نهاية كل حبـل   يربطكان حيث  ؛أربعة أجزاء إلىجريمة العيب في الذات الملكية 
 تاتجاهـا ثم تحمل الخيول على الجري بأقصى سرعتها فـي   ،ى خيوط توزع في اتجاهات مختلفةإل

   .)2(بعدها يتم تفكيك كل جزء من الأجزاء ليحرق ويذرى رماده ،فتمزق جسده مختلفة
فأثناء القرون الأربعـة عشـر الأولـى كانـت      ،ولم يكن الوضع في انجلترا يختلف عنه في فرنسا  

وسيلة التعذيب تـتم  حيث كانت  ؛ويتم قبولها من طرف القضاء ،عن طريق التعذيب تنزع الاعترافات
ووضع  ،شبه عار على ظهره وإبقاءه ،من السجن إلى كهف مظلم تحت الأرضعن طريق نقل المتهم 

أو  يعتـرف إلـى أن   ،م إلا الخبز الفاسد والماء الآسنولا يقدم له من الطعا ،ثقل من حديد فوق جسده
يتم تعريض المتهم لمحنـة قاسـية   فكان من خلالها " المحنة"كان يطبق على المتهم أسلوب كما  .يموت

خرجت يداه سليمتان كان  اأو يتم وضع يديه في ماء مغلى فإذ كأن يلقى في ماء بارد وهو مقيد اليدين،
  .)3(ذلك دليل براءته

وخاصة جـرائم النهـب أو    ،ةنه من أجل معرفة الحقيقة في جرائم معينأ " lucieh"ويرى المؤرخ   
  .كانت الوسيلة المتبعة في ذلك هي اللجوء إلى التعذيب ،سلب المعابد

 وفي القرن الثامن عشر هاجم التعذيب رجال القانون وفلاسفة ذلك العصر وأدبائه، فبينمـا انحصـر    
  نون أن تكـوموقف رجال القانون فـي محاولة التفرقة بين أساليب التعذيب الإنسانية واللاإنـسانية د

كـان   بانتقادات صريحة موجهة إلى التعذيب كنظام قانوني، وكان الهدف من ذلك هو تطبيع الاستجوا
صراحة عن نفورهم واسـتيائهم مـن    ادور القضاة في منتصف القرن الثامن عشر أكثر، حيث عبرو

إلغـاء   إلىنسية الفرنظام الاستجواب بصفة عامة، وقد أسفر ذلك عن قيام برلمانات بعض المقاطعات 
 م1763سـنة   " Trait sur toléance" بصدور كتاأسفر عن  والأدباءدور الفلاسفة  أما. ذلك النظام

الذي لفت الأنظار كلها مواصلا حملته ضد التعـذيب بإصـداره كتابـه    "  Voltaire" ر فولتي لصاحبه
  ." Dictionnaire philosophique"  رالشهي

                                                 
  العقوبات المصري،من قانون  126جريمة التعذيب في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي ونص المادة  محمد عبد االله أبو بكر سليمان، )1(

 .14المرجع السابق، ص
 .265حسن سعد محمد عيسى، المرجع السابق، ص )2(
 .267، المرجع السابق، ص تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به طارق عزت رخا،  )3(
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والـذي أحـدث  " بيكاريا " ظهر كتاب هام وهو كتاب الجرائم والعقوبات لصاحبه  1764 وفي سنة  

 ـ أن من " ؛ حيث ذكر فيه )1(بدوره ضجة في ذلك الوقت ي وضـع  النتائج الغريبة أن يكون المجـرم ف
 .فتقرر إدانتهالتعذيب  وطأةقد يعترف بالجريمة تحت  )أي البريء(لأن الثاني  ؛البريءأحسن حالا من 

لديه ؛ لأنه أخف فيختار الألم الأول ،فإنه قد يختار بين ألم التعذيب وألم العقوبة التي يستحقها الأولأما 
   .)2(يستحقهامن ألم العقاب فيصمم على الإنكار وينجو من العقوبة  التي 

تضاءل الكتابات  إلىأساسا للعديد من الكتابات اللاحقة التي أدت بدورها  " بيكاريا "أفكارولقد أصبحت 
تم إلغاء التعذيب مـن طـرف الملـك    وهكذا إلى أن  ،فع عن التعذيب وتبرر اللجوء إليهالتي كانت تدا

وإمبراطورة  م،1772سنة  "جوستاف "ليتبعه بعد ذلك ملك السويد م 1740في بروسيا سنة  "فيردريك "
بتعديل التشريعات " لويس السادس عشر"  ليبدأ بعدها م1779سنة  "كاترين الثانية "روسيا الإمبراطورة 
  .)3(م1780 في سنة صدر مرسوما بإلغاء الاستجواب التحضيريأالجنائية في فرنسا و

أن الكفـاح   "فيكتور هيغـو "ربية ورأى وفي بداية القرن التاسع عشر اختفى التعذيب من الساحة الأو  
لكن الوقائع التـي   ،أن التعذيب لم يعد موجودا م1874ضد التعذيب قد حقق النصر حين أعلن في سنة 

بت هذه المقولة والتي استخدم فيها التعذيب وبكل أساليبه كذّ ،وخاصة في الحرب العالمية الثانية ،حدثت
  .)4(كبرى من العالم على نحو منذر للخطر قوانتشر بعدها التعذيب ليستخدم في مناط

  

  حظر التعذيب في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

للإنسان منزلة عظيمة؛ وذلك بأن جعلته محترما حيا أو ميتا، كمـا   لقد منحت الشريعة الإسلامية     
ى كثير مـن  اعتبرته أهلا للتكريم؛ حيث خلق االله الإنسان في أحسن صورة وأحسن تقويم، وفضله عل

  ،خلقه تفضيلا عظيما، وسخر له مختلف الأشياء فـي البر والبحر؛ وهذا من فضل تكـريم االله للإنسان

  ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيبات ﴿ :ذلك يقول االله تعالىوفي 

لَقَد خَلَقْنَا  ﴿:أيضا تعالى وقوله ).70( الإسراء الآيةسورة  ﴾ى كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلاً وفَضلْنَاهم علَ

  . )4(سور التين الآية  ﴾الْإِنسان في أَحسنِ تَقْوِيمٍ
  

  

  

  

                                                 
 .20-18عمر فاروق الحسيني، المرجع السابق، ص)1(
 . 146حيدر ادهم عبد الهادي، المرجع السابق، ص )2(
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 .17لونة يا عكبسون وكنوذ سميدت نيلسن، المرجع السابق، ص )4(
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انطلاقا من هذه المكانة الرفيعة فقد نهى االله تعالى الإنسان أن يؤدي بنفسه إلى التهلكة، وذلك مصداقا   

وفـي مقابـل ذلـك أمـره      .)195(الآية سورة البقرة ﴾ ولاَ تُلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَة﴿ :لقوله تعالى
  . )1(تعرضيه للأخطاروعـدم  بالمحافظة على الجسم

ـ في  نسانالإقدر إن  " رحمه االله محمد الغزالي فضيلة الشيخ وفي مجال تكريم الإنسان دائما يقول   
ذلك أنه يحمل بين جنبيـه   ؛والمكانة المنشودة له تجعله سيدا في الأرض والسماء .ـ رفيعالإسلام  ظل 

شحه ليكون خليفة عن االله هو الذي ر ا النسب السماويوهذ. ه الأقدسوقبسا من نور ،ة من روح االلهفخن
، له وتعترف بتفوقـه  اتعنوـ   الأخرىوهو الذي جعل الملائكة ـ بل صنوف المخلوقات  . في أرضه

 ـ } 71{إِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة إِنِّي خَالِقٌ بشَراً من طينٍ ﴿:قال االله تعالى ه مـن  فَإِذَا سويتُه ونَفَخْـتُ في

يناجِدس وا لَهي فَقَعوحفخة العلويـة  وهذه الن ،الإلهية التسويةإنه بهذه  .)72، 71(سورة ص الآية  ﴾ ر
 لهـم  ، وأنفيهـا  ايتورطووصحيح أن للبشر أخطاء لا يليق أن ...أصبح متميزا على سائر المخلوقات

 ،هـذه الأخطـاء  بفي جملته لا تسقط  ولكن كرامة الجنس الإنساني ،مسالك ما كان ينبغي أن تقع منهم
  .)2("إيجاده وإمداده لا تهدر لهذه العثرات البشرية ةموأن نع .وتلك المسالك

الغربية في باب حقوق الإنسان  التي عرفتها الحضارة ومناهضة تعذيبهإن فكرة حماية حقوق الإنسان   
  هية وتكاليف ـإلبصفتها كفرائض  لـلا كمجرد حقوق الإنسان ب ،عرفتها الحضارة الإسلامية قديماقد 

وواجبات شرعية، فالدين الإسلامي هو دين معاملة ومحبة ورحمة وإخاء، لا دين معاملـة قاسـية ولا   
سورة الأنبيـاء   ﴾ وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمين ﴿:شية؛ حيث يقول االله تعالى في ذلكتعذيب ولا وح

   ).107(الآية
 مبادئ حقوق الإنسان، والتي من أبرزها مناهضة التعذيب، والتي تم إقرارها منذ أكثر من هذه هي    

 والَّـذين يـؤْذُون  ﴿ :أربعة عشر قرن خلت من طرف الشريعة الإسلامية، وفي ذلك يقول االله تعـالى 

، )58( الآيـة  الأحـزاب سورة ﴾اناً وإِثْماً مبِيناً الْمؤْمنين والْمؤْمنَات بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد احتَملُوا بهتَ
سـورة  ﴾اللّه لِيعذِّبهم وأَنتَ فيهِم وما كَان اللّه معذِّبهم وهـم يسـتَغْفرون    انـَما كَو﴿ :وقوله تعالى

ريم أي أذى يصيب في تجية ووالأولسبق هذا نجد الشريعة الإسلامية لها فضل الول). 33( الآية الأنفال
 أوجدتيث من شعوب العصر الحد اأن كثير في حين نجد ،أو مالهعرضه  أونفسه  أوالإنسان في بدنه 

  إرادة هذه الجماعات وتلك الشعوب وإيديولوجياتها اعـإتبلحمله على  الإنسانمن الوسائل لتعذيب  اعدد
  

  

  

                                                 
، الطبعة الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشريعة الإسلامية دراسة مقارنةنصر الدين مروك،  )1(

 .93، 92، ص2003غال التربوية الجزائر، الأولى، الديوان الوطني للأش
 .12، 11، دار المعرفة، الجزائر دون سنة نشر، صحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدةمحمد الغزالي،  )2(
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أو عقائدها الدينية والعرقية، وهذا ما يزيد فكرة حقوق الإنسان ومناهضة تعذيبه في شـريعة الإسـلام   

  )1(غنى وأصالة وعمقا
 ـ    ر واعتبـار  إذن كما سبق القول أن الشريعة الإسلامية كانت السباقة على القانون الدولي في تقري

وذلـك   ؛ولقد اعتبر الشارع الحكيم التعذيب من أبشع الجـرائم  .التعذيب من الأفعال المحظورة شرعا
على وجوب الحفاظ عليها سواء كان في حالة  لتعارضه مع إنسانية الإنسان التي كرمها االله تعالى وحثّ

  .)2(للتعذيب الإنسانتعرض نجد العديد من النصوص الشرعية تأمر وتوصي بعدم السلم أو الحرب، بل 

  

    تحظر التعذيبالتي  القرآن الكريممن  الأدلة: أولا

تي حملها رسول االله إن آخر رسالة من الرسالات السماوية وصلت إلى الإنسان هي رسالة الإسلام ال   
 .فقد جاء الإسلام بأحكام تفصيلية قصد منها حفظ جسم الإنسان وماله وعرضـه  ،وسلم صلى االله عليه

تثبت له هذه الحقوق وتدل على تكريمه وتفضيله وحظر تعذيبـه بـأي شـكل مـن      ومن الآيات التي
والَّـذين يـؤْذُون   ﴿ :نسان في قوله تعـالى القرآن الكريم إيذاء الإنسان لأخيه الإ حرم ؛ حيثالأشكال

. )58(سورة الأحزاب الآيـة   ﴾ بهتَاناً وإِثْماً مبِيناً الْمؤْمنين والْمؤْمنَات بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد احتَملُوا
سـورة   ﴾ كَان اللّه لِيعذِّبهم وأَنتَ فيهِم وما كَان اللّه معذِّبهم وهم يستَغْفرونما و ﴿:أيضا وقوله تعالى
لة لحظر تعذيب الإنسان، ولقـد جـاءت   وتعد هذه الآية الكريمة بمثابة الوثيقة الكام .)33(الأنفال الآية 

هـو الَّـذي    ﴿:بتحريم التعذيب؛ وذلك في قوله تعالى النصوص الشرعية صريحة ومباشرة فيما يتعلق

) 15(سورة الملك الآيـة   ﴾من رزقه وإِلَيه النُّشُور  جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولاً فَامشُوا في منَاكبِها وكُلُوا
  .)3( الآية الكريمة تدل على عدم سجن مسلم بغير حق وهذه

 ومـن الآيـات   ،ذلك ظلما وعـدوانا  حيث يعتبر ؛للتعذيب الإنسان إخضاعيرفض  الإسلامكما أن    
وقَاتلُواْ فـي   ﴿:قوله تعالى منهاكثيرة  الإنسانأخيه على  الإنسانواعتداء  الظلمالتي تنهى عن  القرآنية

الَّذ بِيلِ اللّهسينتَدعالْم بحلاَ ي اللّه واْ إِنتَدلاَ تَعو لُونَكُمقَاتي ـقوو .)190(سورة البقرة الآيـة   ﴾ ين  ه ل
ومن أَظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اللّه كَذباً أُولَـئِك يعرضون علَى ربهِـم ويقُـولُ الأَشْـهاد     ﴿:أيضا تعالى

ـؤُلاء الَّذلَىهواْ عكَذَب ين  ينلَى الظَّالِمع نَةُ اللّهأَلاَ لَع هِمب18(الآية سورة هود  ﴾ر.(  
  

  

                                                 
، بحث ماجستير، جامعة التعذيب والمعاملة المهينة بكرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيعادل بن محمد التويجري،  )1(
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 .121ص
 .105، 104، المرجع السابق، ص عادل بن محمد التويجري )3(
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التسامح والرفق والشفقة بالمجرمين والمفسدين والمعتدين  وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يمكن

والخارجين عن الشريعة والقانون، فمن يعتدي على الناس ويعذبهم سواء كان ذلـك مـن الأفـراد أو    
وقـد قـال   . الجماعات أو السلطات، فإن شريعة االله تعاقبه وتردعه حتى لا ينشر في الأرض الفسـاد 

  ". ن لا يرحم لا يرحمم" الرسول صلى االله عليه وسلم 
ومـا   ﴿ :وذلك تمثل في قولـه تعـالى   ؛السلام والرحمة والإنسانية ةالإسلام في جوهره شريعإن    

ينالَمةً لِّلْعمحإِلَّا ر لْنَاكس107(سورة الأنبياء الآية  ﴾ أَر( .الإنسـان م وهو دين الفطرة الخالد الذي يكر 
ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم فـي الْبـر    ﴿:قوله تعالىمصداقا ل ،ويقرر حرياته ويحافظ على حقوقه

   . )1( )70(سورة الإسراء الآية ﴾والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيبات وفَضلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلاً
  

  تي تحظر التعذيبال النبوية الأدلة من السنة: ثانيا

لقد ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث تنهى وتحرم تعذيب الإنسـان لأخيـه       
بعثنا رسول االله صلى االله عليه وسـلم  :  عنه قالعن أبي هريرة رضي اهللالإنسان، من ذلك ما روي 

حين  رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ثم قال"إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار:" فقال في بعث،
فـإن وجـدتموهما    ،وإن النار لا يعذب بها إلا االله ،تحرقوا فلانا وفلاناإني أمرتكم أن :"أردنا الخروج 

وسلم قد عدل عن التعذيب   عليهصلى االله لنبيأن ا نبوي الشريفالحديث الهذا يتبين من  .)2("فاقتلوهما
  .منسوخ ارفدل على أن التعذيب بالن ،بالنار

وعن علي بن أبي طالب كرم االله وجهه أنه أتي بجماعة من الزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك إلـى ابـن      
 .)3(" "بعذاب االله الا تعذبو: " لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي صلى االله عليه وسلم وقوله:" عباس فقال

 نهى عن التعذيب بالنار، وهذا ليس منإن قول ابن عباس صريح في أن النبي صلى االله عليه وسلم قد 
   .من رسول االله صلى االله عليه وسلمابن عباس بل هو سماع اجتهاد 

ولا ينبغي أن  ":، وأنه قالوأخرج أبو داود عن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهيه عن التعذيب بالنار
  .)4("يعذب بالنار إلا رب النار

 إن النبي صلى االله عليه. رمة التعذيب وخاصة التعذيب بالنارفهذه الأحاديث تدل بمجموعها على ح   
 وسلم يأمر بالتعذيب ثم يعود ويتراجع عن أمره، وهذا نسخ؛ حيث استقر الأمر على عدم التعذيب، ثـم 

  يصرف التعذيب الله، فلا يعذب سوى االله، ومادامت الأحاديث تدل على حرمة التعذيب فدل ذلك على 
  

                                                 
 .106، 105، المرجع السابق، ص عادل بن محمد التويجري )1(
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 .1094، ص3، الجزء2854نفس المرجع، حديث رقم  )3(
 .55، ص3، الجزء2675، حديث رقم1996بيروت، لبنان،  ، دار الكتب العلمية،سنن أبو داودأبو داود،  )4(
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   )1(.أنه محظور شرعا مما يشكل جرما

فقد روى أبو داود وآخـرون عـن    ،صلى االله عليه وسلم عن التعذيب في عمومه وقد نهى الرسول   
  .)2("خلق االله اتعذبولا  :"النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 

كبتـر  ( بكل صوره المادية منها والمعنوية والحديث في مضمونه ينهى عن التعذيب في زمن الحروب 
إلى غير ذلك مـن صـور   ......والمعاملة المهينة له وخدش حياته  الأعضاء وانتهاك كرامة الإنسان،

  ).التعذيب
 يعـذبون ن االله تعالى يعذب يوم القيامة الـذين  إ :"عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال يكما رو   

 : "ني وبصفة خاصة تشويه الوجه فقالعن التشويه البد عليه الصلاة والسلامكما نهى  ."الناس في الدنيا
كما لا يجوز استخدام سلاح يزيد من معاناة العدو وآلامه في حالـة  . )3("قاتل أحدكم فليتجنب الوجهإذا 

وهو ما يستدل عليه من عدم إباحة الإسـلام للتعـذيب بالنـار     ،ذه الوسيلةه القدرة عليه دون استخدام
  .)4(وغيرها

  

  التعذيب في العصر الحديث  : الفرع الثالث 

دليل  وهذا انقطاعدون  عصرنا الحالي حتىمستمرا  نجدهالقديمة و ب سار في كل العصورالتعذي إن   
إذ نرى أن التعذيب أصبح ظاهرة متفشية  ،اراتلم ينقطع في تاريخ كل الحض التعذيب أن قاطع على

أو العسكريين  نالسياسيي، تعذيب كلا الجنسين كبارا و صغاراأنحاء بقاع الأرض ومن ضحايا ال كل في
  و ـن التعذيب الذي يمارس هـوم ،ي مراكز الشرطةـيات التعذيب تتم فلب عملـإن أغ، وأو المدنيين

  .   )5(لا ننسى التعذيب النفسي بأنواعهو  الاضطهاد، و الحرمان و يمات الكهربائية و الإيذاء الجنسالصد
من الناحية القانونية فكان يستعمل في حالة الحروب  التعذيبت جل الشرائع القديمة بمشروعية قد أقرو

فقد اتفقت الأنظمة القانونيـة   في العصر الحديث أما، وكان يمارس علانية ،كما يستعمل في حالة السلم
 العملـي  لكن الواقع ودة في العالم من جعل التعذيب محرما لا يجوز اللجوء إليه كأسلوب قانوني،الموج

أثبت أن تحريم التعذيب لا يعدو أن يكون نظريا؛ لأنه لازال يمـارس فـي سـرية وبشـكل مسـتمر      
   .)6( ومتصاعد

  
                                                 

 .162، 161خالد رمزي البزايعه، المرجع السابق، ص )1(
 .4351أبو داود، المرجع السابق، حديث رقم  )2(
 .3، الجزء 188البخاري، المرجع السابق، حديث رقم  )3(
 من قانون العقوبات المصري 126قانون الدولي الجنائي ونص المادة جريمة التعذيب في ضوء أحكام ال محمد عبد االله أبو بكر سليمان، )4(

 .18، 17المرجع السابق، ص
 .المرجع السابقريبال، تاريخ التعذيب عبر العصور،  )5(
 .146حيدر ادهم عبد الهادي، المرجع السابق، ص )6(



 

 
  ماهية التعذيب في القانون الدولي العام         الفصل الأول                                                          

  
فالملاحظ أن التعذيب عاد مرة أخرى إلى الظهور، ولكنه لم ينص عليه كنظـام قـانوني فـي أي        

  كما اقترن . تشريع من تشريعات الدول كما كان في القديم، ولكنه أصبح أسلوب عمل داخل هذه الدول
في البلـدان   وخاصة ،وهي الثورات والحروب التحريرية ،أخرىالتعذيب في القرن العشرين بظاهرة 

 التعـذيب  ممارسـة  أصبحت لقد .)1(المحتلة في فلسطين والأراضيالضعيفة مثل الجزائر والبرازيل 

 ، الأوسط والشرق والجنوبية وأمريكا الوسطى وآسيا إفريقيا في الدول من العديد في مستوطنة ظاهرة

 اتفاقية على دولة 192 مجموع الأمم المتحدة من في عضو دولة 123 تصديق ورغم  2001سنة ففي

 دولة 100 من ركثأ أحصى التعذيب اعتبار وحقوق ضحايا لرد العالمي لمجلسا فإن التعذيب، مناهضة

 نتـائج  مع الإحصائي التعداد اهذ ويتطابق ،على الاتفاقية صدقت دول ومنها بانتظام، التعذيب تمارس

 مـن  السياسـيين  معارضـيها  تُعذِّب دولة82 وجود  1996سنة في أحصت التي ليةالدو العفو منظمة

لإجبار الضحية علـى تغييـر مواقفـه     التعذيب يستخدم و.)2(الإحصاء فيها أُجري دولة 150 مجموع
 ،فقط السياسيةوهو لا يرتبط بالقضايا  ،والانتقامالسياسية واتخاذ موقف مساند للنظام أو من أجل الثأر 

في إدارة العدالـة الجنائيـة    قانونا رغم اعتبار اللجوء إليهد ممارسته حتى في القضايا الجنائية بل تمت
كما يستخدم التعـذيب فـي الحـروب     .يترتب عليه بطلان الاعترافات والمعلومات المنتزعة بواسطته
لية أو ويستخدم في حالات الحروب الدو .المعاصرة من أجل الحصول على معلومات عسكرية أو أمنية

   .)3(أو الانتقام والثأر منهم أو بهدف إبادتهمالخصوم  هلية من أجل جمع المعلومات عنالأ
حتجاز الطويـل  وهناك عدة عوامل في العصر الحديث تساعد على تفشي ظاهرة التعذيب ومنها الا   

 نشـطة الأوقد تشـمل حتـى    ،غير منصفة لأسبابوالتوقيف التعسفي والاحتجاز اللاحق له للمتهمين 
وجدون فـي  م يأقاربهم، ومنع الأهل والمحامي من الاتصال بهم لأنهأو  آباؤهمالسياسية التي يقوم بها 

مـنح سـلطات    إلـى  ةبالإضاف. أماكن مغلقة، وطول مدة المحاكمة وقد يكون الاحتجاز دون محاكمة
   .)4(اتحدوث انتهاك إلىوالشرطة والسلطات العسكرية بشكل يؤدي  الأمناستثنائية لقوات 
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  الفصل الأول                                                                   ماهية التعذيب في القانون الدولي العام

  

  الثاني المطلب

                         الأخرى المحظورة تأشكال المعاملاتعريف التعذيب وتمييزه عن 
     

تمييزه عن غيـره   إلىثم نتطرق بعدها  ،الأولفي الفرع  التعذيبريف ب تعلسنتناول في هذا المط   
  .المحظورة الأخرىمن أشكال المعاملات 

  

  تعريف التعذيب  :الفرع الأول
 الأساسـية، وعناصره  التعذيبعديدة لا تختلف كثيرا في تحديد مفهوم  بتعريفات ف التعذيبرع لقد   

التـي  و ،أو معنوية جسدية لاماآنسان سواء كانت الإ لامآبها  تتفق في الطبيعة العامة التي تتصف وهي
استعماله هو أمـر   إلىتنشأ إثر تعرض الإنسان للتعذيب كواقع مادي صادر عن جهة ترى أن اللجوء 

، وسنعرض في هذا الفرع إلى تعريف التعـذيب  مادي تقتضيه مصلحتها العليا دون النظر لمشروعيته
  ).ثانيا(ثم إلى تعريفه الفقهي ) أولا(في الاتفاقيات الدولية 

  
  تعريف التعذيب في الاتفاقيات الدولية : أولا  

التي تطرقت إلى تحريم ممارسـة  من خلال قراءة أغلب نصوص الاتفاقيات الدولية وكذا الإعلانات   
  : التعذيب لا نجد تعريف للتعذيب باستثناء ما جاء في بعضها، وهذا ما سوف نتطرق إليه فيما يلي 

التعريف الذي جاءت به اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  -1
  :التعذيب بأنه )1/1(حيث عرفت المادة  .)1(اللاإنسانية أو المهينة 

  أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد  "           
  ات أو على اعتراف، أوـى معلومـمن هذا الشخص، أو من شخص ثالث، عل الحصول             

  وويفه أـص ثالث أو تخـارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخ معاقبته على عمل             
  ب منـإرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سب             

  الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه             
  م ـولا يتضمن ذلك الأل. الرسمية أو أي شخص آخر يتصرف بصفته *)*(موظف رسمي             

                                                 
-7-16، ودخلت حيز النفـاذ بتـاريخ   1984-12-10المؤرخ في ) 39/46( مجمعية العامة للأمم المتحدة رقتم اعتمادها بموجب قرار ال )1(

1987. 
 1963سـبتمبر   20فـي   والصادر 1979وانين سنةوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القنصت المادة الخامسة من المدونة الخاصة بقواعد السل )*(

ف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من موظ لأي لا يجوز" على أن 18/د/1904بالقرار رقم 
يتغاضى عنه، كذلك لا يجوز لأي من الموظفين المكلفـين   ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ،أو أن يحرض عليه أو

 أو بظروف استثنائية كحالة حرب أو التهديد بالحرب ،أو إحاقة الخطر بالأمن القومي أو تقلقل الاستقرار بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا
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  أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة              
  ." عرضية لها             

للتعذيب وغيره مـن ضـروب   حماية جميع الأشخاص من التعرض  إعلانجاء في  الذيالتعريف  -2
  " :بأنه والتي عرفت المادة الأولى منه التعذيب، )1(نسانية أو المهينةإالعقوبة القاسية أو اللا المعاملة أو

  داـأي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عم -1              
  ض مثلأحد الموظفين العموميين، أو بتحريض منه، لأغرا بشخص ما بفعل                   
  تراف، ـالحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر علي معلومات أو اع                   

  ويفـتخ أو تخويفه أو أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه،                   
  نـع ون ناشئاـولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يك. أشخاص آخرين                  

  ي ـرتبا عليها، في حدود تمشـمجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مت                   
  .القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ذلك مع                   

  يمثل التعذيب شكلا متفاقما ومتعمدا من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو - 2             
  ".المهينة اللاإنسانية أو                 

من خلال المقارنة بين التعريفين نجد أن التعريف الذي جاء في الإعلان حـول التعـذيب اسـتعمل      
  .كأساس لوضع التعريف الذي جاءت به اتفاقية مناهضة التعذيب

 ـ/7/2( في المـادة  )2( في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كما نجد تعريف للتعذيب -3 ) ـه
  :حيث عرفت التعذيب بأنه يعني

  بدنيا أو عقليا بشخص موجود تحت  سواءألم شديد أو معاناة شديدة  إلحاقتعمد  "            
  ينجمان فحسب  ةأي الم أو معانا التعذيبالمتهم أو سيطرته ،ولكن لا يشمل  إشراف               
  ." جزءا منها أو نتيجة لها قانونية أو يكونانعن عقوبات                

للمحكمة الجنائية الدولية  الأساسيتعذيب وفق النظام لا مفهومأن  القولهذا التعريف يمكن  لمن خلا   
حيث لا يحصر التعذيب على التعذيب الرسمي الذي يرتكبه  يعد تغييرا جذريا للمفهوم التقليدي للتعذيب،

الرسمية مثلما جاء في اتفاقية مناهضـة التعـذيب   ن أو أي شخص يتصرف بصفته ون الرسميوالموظف
 ـ ،)3(م1984 نسانية أو المهينة لسنةإوغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا ن إوبالتالي ف

 ـ منالمادة السابعة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية   تالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد اعترف
 دولة أو منظمة تقضي بارتكاب  مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة أيةضد بالتعذيب المرتكب 

                                                                                                                                                         
العامة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاانسانية  السياسي الداخلي ،أو أي حالة أخرى من حالات الطوارئ

    ".أو المهينة
 . 1975-12-9المؤرخ في )) 30-د(3452 مه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقتم اعتماد )1(
 .2002جويلية  01ودخل حيز النفاذ في  1998جويلية  17تم اعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين في  )2(
 .342، ص2006ورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ، الطبعة الأولى،  منشالجرائم ضد الإنسانيةسوسن تمر خان بكة ،  )3(
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اعترفت بالتعذيب غير الرسـمي   )7(المادة  أنوهذا يعني  الإنسانية،هذا التعذيب من قبيل الجرائم ضد 

  . جانب التعذيب الرسمي الصادر من أجهزة الدولة إلىات منظمة يجمع أوالمرتكب من قبل منظمات 
وهذا بهدف معاقبة الفاعلين ومنع إفلاتهم من العقاب وقيام المسؤولية الجنائية الدولية عن هذه الجرائم  

  .)1(في إطار المحكمة الجنائية الدولية
الأمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه في المادة الثانيـة منهـا    ةورد تعريف آخر في الاتفاقي كما -4

  :والتي عرفت التعذيب بأنه
  لأغراض فعل يرتكب عمدا لإنزال الألم البدني أو العقلي أو المعاناة بأي شخص"                

  ائي أو لأي غرضـأو كإجراء وق قوبة شخصيةـالتحقيق كوسيلة للتخويف أو كع                
  ويفهم التعذيب كذلك على انه استخدام الوسائل التي يقصد بها طمس شخصية. أخر                
  أو  يـم البدنـالبدنية أو العقلية حتى وان لم تسبب الأل هالضحية أو إضعاف قدرات                

  ون من أثارـالألم أو المعانات التي تلازم أو تك ولا يشمل مفهوم التعذيب ،العقلي                
  الإجراءات القانونية بشرط ألا تشمل ارتكاب أعماله واستعمال وسائل مشار إليها                
  ". في هذه المادة                 

عاملة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب الم جاءت بهالتعريف الذي  تبني نايمكن الأخيروفي  
على  إلى حد كبير مانعا تعريفا شاملا جامعا لأنها وضعت ؛نسانية أو المهينةإأو العقوبة القاسية أو اللا

ن الاتفاقية هي من أهم المواثيق الدولية التي تتعلق مباشرة بالتعذيب وتضع قواعد متخصصـة  أاعتبار 
  . وتفصيلية

  :وتميز التعذيب وهيومن خلال هذا التعريف يتضح لنا المميزات التي تحدد 
شديدة سـواء   ألم شديد أو معاناةالتعذيب هو السلوك الذي ينتج عنه شدة الألم أو المعاناة؛ حيث أن  -1

أو  ،رتب عليه إصابات جسدية بجسم المجني عليه قد تسبب له عاهات أو تقضـي عليـه  تجسديا يكان 
ثم فإن من و . الجنون إلىوقد تؤدي  ،قد تستمر مع الشخص أمراضأو  ،نفسية معاناة إلىيؤدي  عقليا

  .)2(يميزه شدة الألم والمعاناة التعذيب
  .)3()معنوي(وتعذيب عقلي  ،)مادي(تنوع أساليب التعذيب من تعذيب جسدي  -2
  .)4(جريمة التعذيب من الجرائم العمدية التي تستوجب القصد الجنائيتعد  -3

                                                 
، الجزء الثاني، الطبعة الأولـى، دار الثقافـة   )الحقوق المحمية(القانون الدولي لحقوق الإنسان محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى،  )1(

 .173، 172، ص2007للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
 من قانون العقوبات المصـري،  126جريمة التعذيب في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي ونص المادة  محمد عبد االله أبو بكر سليمان، )2(

 .8المرجع السابق، ص
 .9، 8نفس المرجع، ص )3(
 .182الجزء الثاني، المرجع السابق، ص ،)الحقوق المحمية(القانون الدولي لحقوق الإنسان  محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، )4(
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  :)5(تحديد غايات أو أهداف التعذيب والمتمثلة في -4
وتستخدم هـذه الوسـيلة    ،لومات أو اعتراف من الشخص المعذبالتعذيب بقصد الحصول على مع /أ

بتعـذيب المـتهم أو    نلذين يقومـو ا خدمين العموميينبصورة واسعة من طرف رجال الشرطة والمست
مات أو اعترافات تفيد حصول على معلووذلك بغرض السئلة أو استجوابه؛ يأمرون بذلك عند توجيه الأ

  ).وسائل الدرجة الثالثة(اسم  التعذيبن وسائل م ويطلق على هذه الوسيلة. في التحقيق
  .ارتكبه هو أو شخص أخريشتبه أنه  التعذيب بغرض معاقبة الشخص على عمل ارتكبه أو /ب  

  .التعذيب بقصد تخويف الأشخاص /ج  
   التـي   الأفعـال على ارتكاب فعل من  آخرالشخص المعذب أو أي شخص  إرغامالتعذيب بقصد  /د   

  .تكون في الغالب غير مشروعة
نيين وعادة ما يقع هذا النوع من التعذيب ضد السكان المـد  ؛التعذيب لأسباب تقوم على التمييز /ـه   
بل ويعتبر فـي   ،رحمة اتجاه الضحيةفالمعذب في هذه الحالة لا يشعر بشفقة أو  ،المحتلة الأراضيفي 

فالعمل الذي يأتيه  ،ي ولا يرتكب جرما اتجاه من يعذبهأن ما يقوم به هو واجب عقائد الأحيانكثير من 
من قبيل الواجب يعد.  

والدوافع العنصرية تكون ضد الدولـة المحتلـة   صرية، التعذيب يؤسس على اعتبارات عنإن ومن ثم ف
انتهجه كل من النازيين  وهذا ما. الذي يرى فيه المستعمر أن هذا الشعب يستحق هذه المعاملةأراضيها 

  .في الأراضي المحتلة نوالإسرائيليي ،قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية
الرسمي أو أي  الموظفسمي الذي يقوم به ينحصر التعذيب كما ورد في الاتفاقية على التعذيب الر -5

أي من  -مة عاأما التعذيب الذي يمارس خارج دائرة السلطة ال. يتصرف بصفته الرسمية خرآشخص 
رد فـي  اسواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة لا يـدخل ضـمن التعريـف الـو     -غير ممثليها

  .)1(الاتفاقية
 أوملازمـة لهـا    أوالناشئة عن عقوبات قانونيـة   اناةالمع أولا ينطبق وصف التعذيب على الألم  -6

  .)2(إنسانيةلا  أومهينة  أوتكون العقوبة قاسية  ألامترتبة عليها شريطة 
  :)3(التعريف الوارد في الاتفاقية ونذكر منها إلىانتقادات  وقد وجه الفقه عدة

 
 

                                                 
مـن قـانون    126جريمة التعذيب في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي ونص المـادة   محمد عبد االله أبو بكر سليمان، المرجع السابق، )5(

 .10، 9، صالعقوبات المصري
 ـ  ،)الحقوق المحمية(القانون الدولي لحقوق الإنسان محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى،  )1( ، 182ابق، صالجزء الثاني، المرجـع الس

183. 
 .183نفس المرجع، ص )2(
 .260حسن سعد محمد عيسى، المرجع السابق، ص )3(
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تحـدد   أندون  الألمفي تعريفها للتعذيب جاءت على ذكر كلمة  من الاتفاقية الأولىالمادة  إن -1

يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عـذاب شـديد   " :واكتفت بالقول بهذا المصطلح بدقة، المقصود
  لت حالات أخرى يحدث فيها التعذيب مثل إساءة استعمال علوم الصـيدلة،وتجاه ".جسديا أو عقليا 

  وكذالك الوضع في المؤسسات النفسية
 
الحصول على  نهأكذلك انتقدت هذه المادة حينما جاءت على تحديد الغرض من التعذيب على  -2

ضـحية  التجارب العلمية التي تجري على ال إجراءتذكر غرض  أندون  ..معلومات أو اعتراف
  .دون موافقته

 الأمـم  إعـلان من الاتفاقية الذي عرف التعذيب كان أقل شمولية من  الأولىإن نص المادة  -3
إلى  الإعلان أشارفيما يتعلق بأغراض التعذيب حيث  م1975سنة المتحدة لمنع التعذيب الصادر 

غيرها بما يفيد وجـود  مثل لأغاية التعذيب المذكورة في نص المادة الأولى من الاتفاقية على أنها 
  .أمثلة أخرى

من الاتفاقية في تعريف التعذيب اقتصـر علـى الموظـف العـام أو      ىإن نص المادة الأول -4
ف رسمي ظأو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه مو... " صاحب الصفة الرسمية وذلك في قولها

ستثنى التعذيب الذي يرتكب من فإنه يكون قد ا ثم ومن. " الرسـمية  بصفتهخر يتصرف آأو أي شخص 
  .غير الموظف الرسمي كالذي يرتكبه ثوار الحرب المدنية

ها وواعتبرعليها وا رد نيذمن قبل بعض الفقهاء ال الاقت هذه الانتقادات رفض دفق بصفة عامةو 
مـن   الأخيـرة ن الفقرة أو ،وأن التعريف الوارد في الاتفاقية يغطيها جميعا ،انتقادات غير مقبولة

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  التعذيبأطلقت حكما جامعا لكل أفعال  ىالأولص المادة ن
لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطنـي  " : المهينة حيث نصتأو نسانية إلالا وأالقاسية 

     . )1("يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل 
  

  ذيب للتعالتعريف الفقهي : ثانيا

   :وسنعرض بعض هذه التعريفات ،تعريف التعذيب إلىتطرق العديد من الفقهاء   
 
 
 
 
 

                                                 
  : انظر المراجع الآتية )1(

  . 144حيدر ادهم عبد الحق ، مرجع سابق ، ص -              
 .260، مرجع سابق، صحسن سعد محمد عيسى -              
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 معاناةنسانية التي احتوت على الإالمعاملة اللا" التعذيب بأنه يعني" P.J.DUFFY" لقد عرف -  

و الاعترافـات أو لتوقيـع   تفرض بغرض الحصول على المعلومـات أ  التيالعقلية أو الجسدية 
  .)2("والتي تتميز بحالة من الإجحاف والشدة العقوبة، 

إنسان في العالم  ييستشعر أ الذيإن السلوك  "فذهب بالقول "   " James.S.Rernlodsأما -  
 ي ظروف قصد من ورائها التحقيـر أو فالحبس الانفرادي مثلا إن طبق ف .تعذيب المتحضر أنه

  الإهـانة أو الإكراه أو أي إيـلام معنوي، فهو تعذيب علاوة على كونه معاملة مهينة أو حـاطة
  

    . )1("وهو ما طبقته بالفعل اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان ،بالكرامة
أن المدخل لتعريف التعذيب وتمييزه عن أوجه المعاملـة   " فأعتبر"   Paul Hoffman" أما - 

  .)2("الأخرى هو الألم أو المعاناة ودرجة حدتها 
 هو مساس بحرمـة الجسـم البشـري   :" التعذيب بقوله"  Jacoub Robert" الأستاذوعرف  -

  )3("شديد  بألممصحوب 
 الـذي يب من التعريـف  تعريف التعذ" ينس دوغارد "الراحل  ركيانماالدوقد صاغ الطبيب  - 

 حد إلىالجسدية أو الذهنية التي يلحقها  الآلام" وهو أن التعذيب  ،معية الطبية العالميةاعتمدته الج
  ن تلقاء ـشخص أو عدة أشخاص يتصرفون م ،ب ظاهرـبصفة متعمدة أو منظمة أو دون سبما 

عتراف أو تعـاون مـن   أو بناء على أوامر سلطة ما للحصول بالقوة على معلومات أو ا ،أنفسهم
  .)4(آخرالضحية أو لأي سبب 

 - تستعمل غالبـا لوصـف    "ف خبراء اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان كلمة التعذيب بأنها وعر
 ،نسانية الموقعة بقصد الحصول على المعلومات أو الاعترافات أو إيقـاع العقوبـة  إالمعاملة اللا

  .)5("نسانية ة اللاإارة عن شكل متفاقم للمعاملوهي بصفة عامة عب
مفهوم التعذيب لا يتوقف على نوعه " فقد قال عن التعذيب  محمد زكي أبو عامرالدكتور  أما - 

 الجسيم أو التصرف العنيف ءالإيذافلا يدخل في مضمون التعذيب إلا  ،وإنما يتوقف على جسامته
قاضي لة متروكة ذاء وعنف التصرف ووحشيته مسألة موضوعيلإيأو الوحشي، وتقدير جسامة ا

   .)6("الموضوع في كل حالة على حده 
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مفهوم التعذيب لا يرتبط بما تحدثه هـذه   :ي بالقول أنعمر فاروق الحسينوقد ذهب الدكتور  - 

  .)7("عال من أثر في نفس الخاضع لها الأف
ودرجـة   اعتمد على درجة الألم ممن عرف التعذيب من خلال هذه التعريفات نجد أن البعض  

خر اعتمد على القصد العام فـي  والبعض الآ ،في وصف الفعل بأنه تعذيب المعاناة ودرجة حدتها
    الأقرب إلى" ينس دوغارد "احل ويعد التعريف الذي صاغه الطبيب الدانمركي الر. فعل التعذيب

التعريف الذي جاء في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
  .اللاإنسانية أو المهينة

  

   الأخرى المحظورة تأشكال المعاملاتمييز التعذيب عن غيره من  :الفرع الثاني

حظورة إلى جانب التعذيب في جميع الوثائق الدولية لقد جاء ذكر أشكال أخرى للمعاملات الم    
التي حرمت ممارسته، وتتمثل هذه الأشكال في الغالب في ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

أو العقوبة الخشنة  1984اللاإنسانية أو المهينة كما جاء ذكرها في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 
جـل التمييـز   أإلى تعريف التعذيب ومن قد تعرضنا  كنالسابق في الفرع او .أو الحاطة بالكرامة
ثم ) أولا(من البحث في تعريف هذه الأخيرة  بدلا الأخرى المحظورةالمعاملات بينه وبين أشكال 

وبعدها سنرى بعض الأمثلة مـن القضـاء    ).ثانيا(وبين التعذيب  البحث عن معايير التمييز بينها
  ).ثالثا(ي وضع معايير للتمييز الدولي والتي كان لها الفضل ف

  

   الأخرى المحظورة  تتعريف أشكال المعاملا :أولا
وثائق ل المعاملات الأخرى المحظورة كانت دائما مصاحبة للتعذيب في جميع الأن أشكارغم    

ه الأشكال من المعـاملات  ذذكر أي تعريف له ىإلا أنه لم يأت عل ،الدولية التي حرمت ممارسته
 1984أن عنـوان اتفاقيـة   من رغم على الو ،يصعب التمييز بينها وبين التعذيبا مالمحظورة م

إلا " المهينـة  نسانية أوإمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا"
الأخرى، ولم يأت على ذكـر   تلأشكال المعاملاكتفت بتعريف التعذيب دون وضع تعريف اأنها 

  :على ما يلي التي تنصمقدمتها وفي المادة السادسة عشر و الاتفاقيةإلا في عنوان لهذه الأشكال 
  دوث ـية حـتتعهد كل دولة بأن تمنع في أي إقليم يخضع لولايتها القضائ "              

  انيةـإنسلاالة القاسية أو ـالعقوب أعمال  المعاملة أو من أية أعمال أخرى                 
  اـعندم ،الأولىكما حددته المادة  التعذيبحد  إلىالمهينة التي لا تصل أو                  

  الأعمالهذه  بصفة رسمية يتصرف أخريرتكب موظف عمومي أو شخص                  
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  ".  عليها بسكوته أوعندما تتم بموافقته  أو ،أو يحرض على ارتكابها                 

وتلـك   ،نسانيةإأو العقوبة القاسية أو اللا رق بين المعاملة الخشنة والمعاملةأن هناك ف فيها لا شك ومم
ا تكاملت فيهـا عوامـل القسـوة    فالمعاملة الخشنة لا تدخل في وصف التحريم إلا إذ .الحاطة بالكرامة

من القسوة لتدخل  هي تتطلب شيئاوللفعل وكافة الظروف المحيطة بالشخص وطبيعة الإحساس الملازم 
  .)1(دائرة التحريم في
أتي يوالتي س -م 1978في تقريرها في قضية اليونان لسنة  الإنسانلحقوق  الأوربيةقد ذهبت اللجنة و

لـى الأقـل   يغطـي ع  الذيهو المفهوم " :هبأننسانية إالمعاملة اللامفهوم  تعريف إلى -عرضها لاحقا
  .وتكون في هذه الحالة غير مبررة. تسبب معاناة نفسية وجسدية قاسية والتي ،المعاملة الأكثر تداولا

هي المعاملة أو العقوبة التي تسبب إذلالا جسيما للشـخص  ": المعاملة أو العقوبة المهينة بأنها ثم عرفت
  .  نفسه أو من قبل الآخرين أو التي تفرض ضد إرادته أو شعورهسواء في 

  
  المحظورة ىالأخر تمعايير التمييز بين التعذيب وغيره من أشكال المعاملا :ثانيا

لهـذا وجـب    ؛يثور الإشكال حول كيفية التمييز بين التعذيب وغيره من أشكال المعاملات المحظورة  
  .البحث عن معايير التمييز بينهما

ا لا شك فيه أن التمييز بين التعذيب وأشكال المعاملات الأخرى المحظورة ليس بالأمر السـهل  ممو   
) أ(ويتم بموجبها التمييز بينهما وتتمثل في شـدة الألـم    ،إلا أن هناك معايير اتفق الفقه والقضاء عليها

  ). ب(والغرض من الفعل 
  م ـدة الألـش – أ

إلا إذا كان على من قبيل التعذيب  غير أن كل ألم لا يعد ،والألم النفسي يشمل التعذيب الألم البدني    
معيار للتفرقة بين  يتضح أن درجة المعاناة أو الألم الذي يلحق بالضحية يعد عليهو .درجة من الجسامة

أمام  كانت درجة الألم في أقصاها نكون فإذا .الأخرى المحظورة يب وغيره من أشكال المعاملاتالتعذ
   .)1(المحظورة الأخرىالمعاملات تعذيب وإلا فإن الأمر لا يتجاوز مجرد شكل من الأشكال 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة عند وضع إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب    
ذيب يمثـل  نسانية أو المهينة قد اعتبرت أن التعإأو اللاوغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

  .)2(نسانية أو الحاطة بالكرامةإشكلا متفاقما ومتعمدا من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا
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بار أن الشعور على اعت د نوع الفعل تكمن في تحديد معيار الشدةلكن الصعوبة التي تظهر في تحدي   

  .الجسدية أو النفسية مسألة نسبية تلعب الصفات الشخصية دورا كبيرا في تحديدها بالألم أو المعاناة
 فكـل  .إضافة لصحته الجسدية والنفسية ،الاجتماعيةمن بين هذه الصفات جنس الضحية وسنه وحالته و

ب ذات المستوى من الألـم والمعانـاة للرجـل    أو الطفل قد لا يسب ةاء شديدين للمرأيسبب ألما وعنما 
درجة التعذيب في تسببها لألم ومعاناة  إلىكما أن الإساءة الجسدية لرجل مسن مريض قد تصل  ،البالغ

  .نسانية إذا كان الضحية شابا يافعاإشديدين، لكنها قد توصف بأنها معاملة لا
لو لم تصل درجة الألم وحتى  ،والألم عيار الشدة على طول فترة المعاناةتمد تقييم مينبغي أن يع كما   

إلى تلك الدرجة من الشدة إلا أن فرضها لفترات طويلة يوجب تغير النظـرة   –بحد ذاتها  - أو المعاناة
 ـلآأو المعاناة يختلف من مجتمع  الألمأن ما يمكن أن يسببه  إضافة .القانونية اتجاهها تقبلـه   قخر وف

   .)1(للقسوة
يرجع فيها التقـدير إلـى   لكي يبلغ وصف التعذيب مسألة  الألمتعيين مستوى الشدة من ا من أجل إذًَ   

الخاصة بكـل  الظروف يأخذ في الحسبان جميع فهو الذي يقرر ذلك ويجب عليه أن  .قاضي الموضوع
  . )2(قضية على حدة 

  

  لـرض من الفعـالغ –ب 

المعـاملات   أشـكال للتمييز بين التعذيب وغيره من  امعيار الغرض من الفعل يعد أنيمكن اعتبار     
المتفاقمة لغرض  بدرجتهلم قصدا أ إحداث لالفعكان القصد من  إذانه أالمحظورة على اعتبار  الأخرى

كـان الفعـل    إذا مـا أ .تعذيب أمامكعقوبة نكون هنا  إيقاعها أو اعترافات أوالحصول على معلومات 
 أول من منزلته يقلالت أومشاعره  أو هإرادت ضددفعه للتصرف  أو الآخرين أمامالشخص  إذلالبغرض 
يكون فيها مسـتوى   أو الآخرين أعينفي  أوسواء في عين نفسه  ،صفة الشخص أوسمعته  أووضعه 
 المشروعةالحتمي الملازم للعقوبة  المعاناة أو الإذلالالمتوافر فيه زائد عن عنصر  المعاناة أو الإذلال

  .)3(|فنكون هنا أمام شكل من أشكال المعاملات الأخرى المحظورة

وهل هو عادي أو  ،ن تقدير نسبة الإذلال أو التحقيروقد اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أ   
التعـذيب أو أنه زائد إلى الحد الذي يوصف العقوبة بوصف  ،ا يصاحب العقوبات المشروعةحتمي مم 
 ة خاصة على سياق ويعتمد بصف .ي  يعتمد على جميع الظروف والملابسات في القضيةأمر نسب
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كما  ،ية والجسدية الناتجة عن العقوبةالنفس الآثارومدى دوام  ،وطبيعة العقوبة، ووسيلة وأسلوب التنفيذ
  .)4(يعتمد على جنس الضحية وحالته الصحية

إنسـانية  أن المعاملات أو العقوبات اللا Fitzaurice ": Sir Gerald ال القاضيوفي هذا الصدد ق    
بـل إن غيـاب التعريـف لهـذه      ،ليست لها خاصية واحدة مرتبطـة لا تنفصـل  أو الحاطة بالكرامة 

  يع الظروف ـفي ضوء جم دةـظر في كل حالة على حـيجب أن تن ني أن المحكمةـيع المصطلحات
فاعتبار أن العقوبة البدنية هي شكل من أشـكال  . والقصد من العقوبةوالملابسات المحيطة بهذه الحالة 

  .)1("العقوبة غير المرغوب فيها لا يعني أن كل عقوبة بدنية تتحول تلقائيا إلى عقوبة حاطة بالكرامة
  

 توضح معايير التمييز بين التعذيب وغيره من أشكال المعاملامن القضاء الدولي ت نماذج :ثالثا

  الأخرى المحظورة 

وغيـره   وضع الحدود الفاصلة بين التعذيبإن القضاء الدولي وبخاصة الأوربي كان له الفضل في    
 دراسـة من خـلال  ذا ما سيتضح وه. ا يسهل الفصل بينهامم ،من أشكال المعاملة الأخرى المحظورة

   : تيةالقضايا الآ

  

  )2(قضية اكسوي -1

أن صاحب هذه  م؛ حيث1996 لحقوق الإنسان في قضية اكسوي سنة الأوربيةلقد خلصت المحكمة    
   .القضية قد تعرض للتعذيب

 ،في الحالات التي يوضع فيها الشخص قيد حراسة الشرطة في صحة جيـدة  " وقد بينت المحكمة أنه  
لـك  ت نه من واجب الدولة أن توفر تفسيرا مقنعا لما تسبب فـي إف ن أنه مجروح،ما يفرج يتبيولكن عند

المـادة الثالثـة مـن     وإن لم تفعل كان هناك ما يبرر إثارة قضية في هذا الشأن في إطـار  ،الجروح
جملة أمور  إلىد تعرض المحكمة بأن السيد اكسوي قجنة قبلت لاستنتاجات ال إلىواستنادا  ،" )3(الاتفاقية

وفـي نظـر    " وعلق من ذراعيـه  ،وراءه إلىأنه جرد من ثيابه وغلة يداه  "لك ويعني ذ "للتعليق الفلسطيني " 
ن جانبا من الإعداد والضغط قد مورست مـن أجـل   إأن هذه المعاملة لا يمكن أن تكون إلا مقصودة، بل "  :المحكمة

 وبالإضافة صاحب الدعوى،  افات أو معلومات منلغرض الحصول على اعتر القيام بها، ويبدو أن الممارسة قد نفدت
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  "المهينة للكرامة
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المعاملة التي لقيها قد أفضت إلى شل كلتا  إلى الألم الحاد الذي تسببت فيه في ذلك الوقت لا محالة تبين الأدلة الطبية أن
وترى المحكمة أن هذه المعاملة خطيرة وقاسية الطابع ولا يمكن أن توصف ... ذراعيه وبقي معه هذا الشلل مدة زمنية 

  ."إلا بالتعذيب 
  

  )1(جزيرة مانقضية  -2

الجلد ثلاث مـرات  بة تتمثل في محكمة الأحداث في جزيرة مان في قضية أحد الأحداث بعقو أمرت   
ثـر الشـكوى   إ الإنسانلحقوق  الأوربيةوقد خلصت المحكمة  ،وقد تم تنفيذ هذه العقوبة بالفعل .بعصا

نه يشكل معاملة مهينـة  إبل  .نسانيةإلا يمثل تعذيبا ولا معاملة لا هذا الفعل أن إلىمن الضحية  المقدمة
كـان   إذاوبحثت المحكمة بالتفصيل مـا   ،نسانالإلحقوق  الأوربية الاتفاقيةمن  ةالثالثلأغراض المادة 

ما تنطوي علية القضية من إهانة وحـط للكرامـة   " ورأت أن  ،" مهينة "تعتبر هذه العقوبة  أنيمكن 
" ويجب على أي حال أن يكون مختلفا عن عنصر الإهانـة المعتـاد   .يجب أن يصل إلى مستوى معين

كافـة الظـروف   في الاعتبـار   اذأخ" نسبيا"ان التقييم وك. بة القضائية على العمومالذي تستتبعه العقو
  .وخاصة طبيعة وسياق العقوبة ذاتها وطريقة تنفيذها ،المحيطة بالقضية

تنطوي العقوبة البدنية القضـائية   ":جاء وصف المحكمة لطبيعة العقوبة البدنية مبينا في الفقرة التاليةقد و   
 ؛من مؤسسة يمارسعلاوة على ذلك فهو عنف  .مثله إنساننف البدني على باستخدام الع إنسانطبيعتها على قيام  بحكم

طات الشرطة التابعـة  أي أنه في الحالة الراهنة عنف يسمح به القانون وتأمر به السلطات القضائية في الدولة وتنفذه سل
التـي   –لا أن عقوبته إدى ثار بدنية شديدة أو طويلة المآمن  لم يعان النحو وبالرغم من أن صاحب الدعوىللدولة على 

الأساسية التي تتوخى المـادة الثالثـة    الأهدافل تعديا على هدف من شكّ –تقدر عليه السلطات  كشيءبموجبها عومل 
  ."نفسية ضارةثار آكما لا يمكن استبعاد أن العقوبة قد تكون لها  ،ألا وهي كرامة الشخص وسلامته البدنية ،حمايتها

الة التي تحـيط بـالإجراءات   حال" ما يزيد في تعقيد الطابع المؤسسي للعنف وفي نظر المحكمة أن م  
  ."وحقيقة أن من يقوم بإنزالها إنما هو أشخاص غرباء عن المجرم .الرسمية الملازمة للعقوبة

بلغ المستوى المتأصل  الإهانةعنصر  "وقد خلصت المحكمة بعد أن نظرت في الظروف ككل إلى أن  
   ". المهينة في مفهوم المعاملة

  

   )2(الشمالية اايرلندقضية  -3

رت أمام اللجنة الأوربية لحقوق الإنسـان وأمـام   ظوقد ن، ضد المملكة المتحدة قضية ارفعت ايرلند   
أن المملكة المتحدة قد خرقت المادة الثالثة  اايرلند من خلالها عتادالمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان و

  ستجوابللاباستعمال وسائل  -م 1971 لك بقيامها في سنةوذ ؛قوق الإنسانتفاقية الأوربية لحمن الا
 

                                                 
 301، 300، المرجع السابق، صحقوق الإنسان في مجال إقامة العدلمشار إلى هذه القضية في  )1(
 .50-48المرجع السابق، ص ، تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به مشار إلى هذه القضية لدى طارق عزت رخا، )2(
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وتمثلت هذه الوسائل  ،نديينضد رعايا ايرل المهينة أونسانية إالعقوبة اللا أوتتصف بالتعذيب والمعاملة 
  : ما يليالخمسة في
  .الوقوف الدائم على الحائط -        
  .الاستجواب، ولا يتم نزعه إلا في حالة الشخص في كيس أسود طيلة الوقت رأسوضع  -        

  .إخضاع السجين للضوضاء الشديدة  -        
  .حرمان السجين من النوم -        
  .سجين من الطعام أو الشرابحرمان ال -        

مجتمعة قد بلـغ   الذكر السابقةالوسائل الخمس  استخدام اعتبارعلى  جماعبالإ الأوربيةوقررت اللجنة  
إنسانية والمهينةوالمعاملة اللاالتعذيب  حد.  
تعـذيبا   لا تعد على اعتبار أن هذه الوسائل الخمس الإنسانلحقوق  الأوربيةوبعدها قررت المحكمة   
ولكي توصف المعاملة بأنها تعذيب يجب أن تتوفر لها سمة خاصة من القسوة  ؛غم استخدامها مجتمعةر

بالتعـذيب  المتطلبة لوصف الممارسـة   ةكما أوضحت المحكمة أن المعاناة الفادحة البالغة الشد. والشدة
  .تكون ظاهرة ومستقرة قبل التعذيب يجب أن

 ت على درجة أو مستوى شدة المعاناةة لحقوق الإنسان اعتمديتضح أن المحكمة الأوربيكله ومن هذا   
   .للتمييز بين التعذيب وغيره من أشكال المعاملات المحظورة

  

   )1(قضية اليونان  -4
   اللجنة ان إلىـوالنرويج والسويد وهولندا شكوى ضد اليون الدانمركم قدمت 1979مارس  22في    

نسانية أو المهينة على المعتقلين في إبها أعمال تعذيب ومعاملة لاوذلك لارتكا ؛الإنسانلحقوق  الأوربية
قيـادات عليـا   كبار واشتراك موظفين بو ،لها الأمنيبواسطة البوليس  م1978أفريل  21 أعقاب ثورة

أو السماح بها أو العلـم   ،بها الأمرسواء بالترخيص بممارسة هذه الأعمال أو  ،يمثلون سلطات الدولة
  .بها وعدم منعها

  ". Piraeus"و " Athens"في " Asphalia"كان التعذيب يمارس في مركز البوليس الأمني قد و   
  ". Yaros"و"  Leros"في جزر الاعتقالوفي معسكرات 

لجنة فرعية من أجل إجراء تحقيقات وتحريات واسعة  الإنسانلحقوق  الأوربيةوبعدما شكلت اللجنة    
ثبـوت   إلىوانتهت في تقريرها  إليهااليونان للقيام بالمهام الموكل  لىإ الأخيرةانتقلت هذه  ،في اليونان

  .الات تعذيب وسوء معاملةصحة الادعاءات الواردة في الشكوى وإثبات وقوع ح
 
 

                                                 
 .54-51سابق، صالمرجع ال ، تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به لدى طارق عزت رخا، مشار إلى هذه القضية  )1(
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ب والضـر  ،الضرب على باطن القدمين: فيما يليوقد تمثلت وسائل التعذيب كما أظهرتها التحقيقات   

 الـرفس، واللكم، و، والصفع على الوجه ،الضرب على عظم الأنفو ،المتتالي على جميع أجزاء الجسم
، كسر الأسنان ،وتورمات أس ونزيفالر مما ينتج عنه جروح في ،ضرب رأس الشخص في الحجرو

  ه في الماء ـوهو عار ثم وضع ،رب على جسمهـثم معاودة الض ،دة ساعاتـك الضحية عاريا لعتر
والوقوف لفترات طويلة في مواجهة الحائط، التعليق في مرجل بالسقف، ربط ذراعي الضـحية   البارد،

  .ممارسة التعذيب النفسي على الضحية بتهديد طوال الليلبسلك أو بحبل، 
لمعاناة الناتجة عـن  ة الأوربية لحقوق الإنسان في هذه القضية على درجة وشدة اولقد اعتمدت اللجن   

للتمييز بين التعذيب وغيـره مـن   لدى الضحية وطبيعة الإحساس الذي يولده هذا الفعل  ،الفعل المحرم
  .نسانية أو المهينةإضروب المعاملة أو العقوبة اللا

  

  المطلب الثالث

  أهداف التعذيب

  
جريمة امتهنتها كثير من الدول رغم توقيعها وتصديقها على العديد مـن المواثيـق    سانالإنتعذيب  "  

وتزخر تقارير المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية بنماذج  ،التعذيبالدولية التي تحرم وتجرم 
 ـإالذي يواجه فيضا من الممارسات اللاهذا العصر  إنسانعلى  والأسىمن التعذيب تثير الحزن  انية نس

وقد اختلفت الآراء حول تحديد أهداف التعذيب وهذا مـا  .)1("في الدول المتخلفة والمتقدمة على السواء 
  :سوف نراه في الفروع التالية

    

  الرأي الأول: الفرع الأول

اعتبر جانب من الفقه أن قد ف .التعذيب يتسع وتتنوع غاياته وأهدافهففي إطار الحياة الدولية نجد أن    
فالضـحية   ،للضـحية  الإنسانيةويتمثل في كسر وتحطيم الشخصية  ،قريبهدف أول  :هدفان ذيبللتع

مهما كان وضعه الاجتماعي فإنه بعـد  ويستطيع العمل من أجل الآخرين القادر على التحكم في حياته 
لا و ،كل ذلك على حياته فيؤثر ؛ويقع في الهم والقلق وضيق الصدر ،والإحباطالتعذيب يصاب بالتعب 

كما يصل حـد  . اةكما يؤثر أيضا على أسرته التي تشاركه هذه المعان. يستطيع ممارستها بصفة طبيعية
الضحية ولا يريدون أن يصل بهم الحال يومـا إلـى هـذا     ههذ ارأو نالمجتمع الذيأفراد  إلى المعاناة

   .ةولذلك فهم يلتزمون الصمت ولا يتكلمون ولا يمارسون حياتهم بديمقراطي؛ المستوى
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وهذا هو الهدف الثاني والبعيد والمتمثل فـي اسـتخدام    ؛وبهذا يصبح التعذيب سلاحا ضد الديمقراطية

  .)2(التعذيب كسلاح ضد الديمقراطية
  

  الرأي الثاني: لثانيالفرع ا

  :)1(كما يعتبر البعض أن للتعذيب وجوها أكثر تعددا فمن ضمن أهدافه   
  محو الفرد :أولا

تحطيم شخصية الضحية فيغيـر مـن حياتـه الخاصـة      إلىبون مدركون أن التعذيب يؤدي المعذّ   
بل يبلـغ   ،ن الضحيةولا يتوقف التعذيب عندما تنزع المعلومات م ،وقد يحط منها تماما .والاجتماعية

  ".ميتا حيا "المعذبون هدفهم عندما يحطمون إرادة الضحية وتصبح بذلك 
  مخبرين اإجبار السجناء على أن يصبحو :ثانيا

يقـوم   أمرهمافتضح  وإذا ،هؤلاء الضحايا يندسون في المجتمع باعتبارهم  مخبرين سريين للحكومة  
  .همأو تعذيبهم في الغالب أو قتل بإقصائهمأهلهم 

  راء سياسية تعتبر معاديةآالتطهير العرقي للمواطنين الذين لا يمثلون بالضرورة  :ثالثا
ومـن الأمثلـة    ،فيتعرضون لتعذيب وحشي وتقتيل من أجل إجبارهم على مغادرة بيوتهم وبلادهـم    

ن من تطهير عرقي فـي يوغسـلافيا فـي بدايـة     وسكان المسلمالالمأساوية الراهنة هو ما تعرض له 
  .لتسعيناتا

  ترهيب السكان عموما :ارابع

. بإيقافهم بصفة تعسفية في الشـارع أو تقوم  ،عن طريق تثبيت السلطات من هويات الضحايا وذلك   
  .ن مصيرهم خال من كل معنىألأنهم يشعرون ب ؛تعسر عادة إعادة هؤلاء الأشخاصيو
  

  الرأي الثالث: الفرع الثالث

    :)2(نهائية وأخرىدافا تكتيكية أن للتعذيب أه خرالآويرى البعض 

  الأهداف التكتيكية :أولا

 الإكـراه في تحقيـق القسـر أو    وتتمثل ،وهي الأهداف المباشرة الراسخة في ذهن القائم بالتعذيب   
منيـا أو  أأو غير ذلك من التصريحات المفيـدة سياسـيا أو    ،الاعترافاتللحصول على المعلومات أو 

  .آخرة أو شخص أو لتخويف الضحي إجرائيا
                                                 

 .220ص المرجع السابق، ،تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة بهطارق عزت رخا،   )2(
 .21، 20، صالمرجع السابق لونة يا عكبسون وكنوذ سميدت نيلسن، )1(
 .222، 221ص المرجع السابق،، تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة بهطارق عزت رخا،  )2(
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كما قد يكون الهـدف   .بهدف الانتقام أو تحطيم الضحية التعذيبكما قد تستخدم السلطات داخل الدولة 
 .رعب في الوسط الذي ينتمي إليهلنشر ال المعذب الإنسانمنه استخدام 

     الأهداف النهائية :ثانيا
 هي النتيجة المترتبة على أو التابعة للأهداف التكتيكية؛ وتتمثل في حفظ النظام السياسـي أو النفـوذ    

الـولاء   ثبـات إوتفادي التهديد بالضرر المحتمل من أي نوع و ،السياسي لمجموعة خاصة أو مسيطرة
 .التعذيب ضد المعارضين مارسةوالتبعية للنظام بم

  

  المبحث الثاني

 نتائجهو وسائلهوالتي يحدث فيها التعذيب  الحالات
     

الحالات التي يحدث فيها التعذيب باختلاف الدافع إليها والغاية منها والمدى المعتاد الوصول تختلف     
شـهده العصـر   لمي الـذي  كما تعددت وسائل التعذيب وتطورت مستفيدة في ذلك من التقدم الع. إليه

  . قت نفسه الكثير من المتاعبم في الوولكنه قد ،م للبشرية أكثر المنافع والفوائدوالذي قد الحديث؛
الجسم وأجهزته  أعضاءعضوية في معظم  لامآب على استعمال وسائل التعذيب نتائج تؤدي إلى ويترت

  :هذا المبحث ولذلك سوف نتناول في؛ ويؤدي إلى تغيرات هرمونية ،الحيوية
  ).المطلب الأول(الحالات التي يحدث فيها التعذيب  -                             
  ).المطلب الثاني( وسائل التعذيب -                             
  ).المطلب الثالث(نتائج التعذيب  -                             

  

  

  المطلب الأول

  عذيبالحالات التي يحدث فيها الت

   
نها والمدى المعتاد الوصول والغاية م إليهاالحالات التي يحدث فيها التعذيب باختلاف الدافع تختلف     

  :ما يلييمكن أن يجتمع أكثر من ظرف أو حالة في واقعة واحدة ويمكن تصنيفها إلى  كما. إليه
  )الفرع الأول( حالات عنصرية وعقائدية -
  )ع الثانيالفر(حالات السياسة الأمنية  -
  )الفرع الثالث(حالات الحرب الدولية والأهلية  -
  



 

  الفصل الأول                                                                  ماهية التعذيب في القانون الدولي العام

  

  حالات عنصرية وعقائدية :الفرع الأول

؛ متساوين في الكرامة وفي الحقـوق والحريـات  و اإن الأصل في جميع البشر أنهم يولدون أحرار    
لا أن هذا الأصل لا يحترم دائما إ ؛بينهم بروح الأخوة اوعليهم أن يتصرفو .لا يوجد تمييز بينهم حيث

سـواء  الأصل صورة عدم المساواة في جميـع النـواحي    هذا ويتخذ الخروج عن ويتم الخروج عليه
وبـذلك   ؛أو الاجتماعية أو غيرها من ميادين الحياة المختلفـة  الاقتصادية وأالثقافية  وأ منهاالسياسية 

فتضطهد إحـداها  إلى طبقات تعلو بعضها فوق البعض،  ينقسم المجتمع الواحد أو المجتمع الدولي ككل
يقوم علـى الاضـطهاد الـذي     وهذا ما يسمى بالتمييز العنصري الذي.)1(الأخرى أو تسيء معاملتها

أو المعتقد الديني  أواختلاف اللون  إلىجماعة مقهورة اضطهادا يرجع  وأتمارسه فئة متسلطة ضد فئة 
تكـون مـواطني    أنهـا هذا الاضطهاد في تصنيف الجماعة المقهورة داخل الوطن على ، ويتمثل اللغة

 الميـادين نون الشـعب فـي شـتى    يكوم المساواة مع بقية المواطنين الذين الدرجة الثانية فلا تعامل قد
الاقتصادية ويعني ذلك وجود امتيازات عامة لمصلحة جماعة معينة في المجتمع  أوالثقافية  أوالسياسية 

يبررها الاعتقاد السائد لديها بعلو وسمو وتفوق هذه الجماعة على الجماعة المقهورة بسبب اختلاف في 
   .فيها التعذيبوكل هذا يؤدي إلى قيام صراعات أكثر ما يستعمل  .)2(اللون أواللغة  أوالعرق  أوالدين 

 ؛خرآإذن تحدث هذه الحالة من التعذيب عندما يتولد الشعور بالاستعلاء من طرف عنصر ضد عنصر 
وتتولد لديه مشاعر الحقد  ،عن الآخر الحق في الحياةا بأنه العنصر الأسمى عندها ينكر فيعتبر إحداهم

ثم يأتي التعذيب  ،المجردة من الرحمةوالاحتقار وتطغى بذلك ممارسات الإبادة بالقتل الجماعي والإبادة 
وهذا الوصف ضروري من أجل التمييـز العنصـري تكـون     ،كدرجة تالية للممارسات غير الإنسانية
أو تكون غاية مكتومة لدى المعذبين لا يمنعهم من إدراكهـا إلا   .الإبادة هدفا ولو كان مستحيلا تحقيقه

ويكـون   ؛يكون التعذيب بديلا لهذه الغاية الشيطانيةوبذلك  ؛صعوبة تحقيقها لأسباب خارجة عن نطاقهم
  .)3(هذا التعذيب مجرد من أدنى درجات الرحمة

الصرب  يوالهرسك على أيد ةومن الأمثلة الواقعية التي حدثت في المجتمع ما حدث في إقليم البوسن  
 ثوما حد ،)بارتهيدسياسة الا(وما حدث في جنوب إفريقيا ضد الأغلبية السود  ،في يوغوسلافيا السابقة

  .على أيدي الصهاينة ةويحدث يوميا في الأراضي الفلسطيني
 في البوسنة والهرسك -1

المسلح الذي جرى فوق أراضي جمهورية البوسنة والهرسك مـن قبـل القـوات     لقد شهد الصراع   
   ،الدوليالصربية انتهاكات جسيمة لكافة القواعد المتعارف عليها من قبل الهيئات الدولية والمجتمع 
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. لا يردعه قـانون أو ضـمير  ربية إلى وحشية مفرطة وعنف همجي وتحولت خلالها الممارسات الص

تعذيب عنـد اقتحـامهم   د المدنيين العزل من قتل وبما ارتكبته ض لواقع أن القوات الصربية لم تكتفوا
  الفصل  اء لم يعد يرتوي إلا بدماء جديدةن الوحش الصربي الذي ولغ في دماء الأبريإبل  ،للمدن والقرى

حيث قام الصرب باعتقال المدنيين في قانون الدولي والمواثيق الدولية؛ ضاربا بعرض الحائط بقواعد ال
  .فا شتى من التعذيب الذي أدى بهم إلى الموتأصناهم علي امعسكرات خاصة ومارسو

دراجـان   "وهو أحد معسكرات الاعتقال الصربية قام قائد المعسكر المـدعو  " سوزيكا"ففي معسكر   
حيث تلقوا على يده وحراسه عمليـات التعـذيب    ؛بتعذيب عدد من نزلاء المعسكر المسلمين" بيكوليتش

وقد سمعهم بعض  ."دبشك البنادق "بالأرجل والمطارق وخشب  عن طريق ضربهم بلكمات اليد وركلهم
   .البين وضع نهاية لعمليات التعذيبالمعتقلين وهم يصرخون ويزحفون ويتوسلون ط

 ،ضدهم بصورة بشعة في مدينة برجكا قامت القوات الصربية باعتقال المدنيين وممارسة التعذيب كما  
روبا، بريـدور وفلاسـنيا،   بوسانسكي نوفي، وبوسانسكي ك ومدينة ،ومدينة بنيالوكا ،ومدينة دوبروى

  .)1(وغيرها من المدن والقرى ،وزفورنيك
التحقيقـات   كما كان الضرب احد وسائل التعذيب في معسكرات الاعتقال في البوسنة وتحمل تقارير  

ة التي تعـرض  الدولية عن هذه الحرب الكثير من الوقائع والفظائع التي تشهد بالحرب والمعاملة المهين
سنة  43احد السجناء وعمره  أنوقد ورد في تقرير لجنة هلسنكي  .لها شعب البوسنة على يد الصرب
الجنود  أمرهالمعسكر في منجكا وعندما وصل  إلى 1992يونيو  27وهو من سكان بريجيدور اخذ في 

رب المبرح خمـس  يتعرض للض أمروه بارتداء ملابسه حيث بدأكل ما معه ثم  أخذم بخلع ملابسه وت
كما . للضرب المبرح اتعرضو، كان الجميع مرعوبون والجميع  الأيمنساعات وتم خلالها كسر ضلعه 

الكرواتـي فـي    يالديمقراطبها رئيس الاتحاد تشهد سيدة في المعسكر المذكور عن الطريقة التي قتل 
به وتقـول هـذه   بريجيدور حيث مات على اثر الضرب الذي تعرض له بصورة مبرحة عند اسـتجوا 

حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا سمعت حارسـا ينـادي علـى     1992مايو  15السيدة انه في 
ضرب وصراخ كان  أصواتالاستجواب سمعت أخر للاستجواب وعندما بدأ الرجل المذكور وشخص 
 ـ   بأنهم ايعترفو أنطالبين منهم  الرجلينالحراس يصرخون على  ف فاشيين وكانت هنـاك فتـرات توق

ت العظام وهي تـتحطم، وفـي   تتكسر ولكنه في الحقيقة صو أخشاب وكأنهوقد كان الصوت  ،للضرب
الساقطة انظري ماذا فعلنا بهم وأخذوني  أيتهاحد الحراس الباب وصرخ الرابعة والنصف صباحا فتح أ

   كومتين من لحم ودم في زاوية الغرفة لقد ضرب الرجلين بشكل رأيتغرفة الاستجواب حيث  إلى
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لم ترى رئيس الاتحاد الديمقراطي الكرواتي بعـدها   أنهاوتقول  أدميةلم تعد  أشكالهم أنمخيف لدرجة 

   .)1( ثم مات أيامعي مدة عشر ضل فاقد الو بأنهواخبرها احد السجناء في بعد 
إن التعذيب من طرف الصرب لم يكن قاصرا على الضرب والتعذيب البدني بل امتـد إلـى الإيـلام     

  .)2(والنوم والخدمات الصحية النفسي عن طريق الحرمان من الأكل
  

  في جنوب إفريقيا -2

الابارتهيد فقد أدانتهـا الأمـم   نتيجة لخطورة سياسة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا والمسماة ب   
تم ؛ حيث المتحدة في الكثير من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المتخصصة

إيقاع عقوبات على حكومة جنوب إفريقيا العنصرية وطالبتها مرارا بإيقـاف سياسـة التعـذيب ضـد     
وإنما ينصب فقط علـى   ،بيض في هذه الدولةوهو تعذيب لم يحدث مثله بالنسبة للمواطنين ال ؛الأفارقة

جسد وروح الشعب الإفريقي وغيره من الملونين في إطار السياسة العنصرية التي تمثل ركيزة الحكـم  
  .1994رئاسة الدولة سنة "  نلسون منديلا "في جنوب إفريقيا قبل تولي 

د يومين من احتجـازه تـم   وبع"  إسحاق مورفي "ففي إحدى المرات تم القبض على الواعظ الزنجي   
بتقديم واجب  " تشينيوني فارساني "عندها قام القسيس الزنجي . إبلاغ أسرته بوفاته نتيجة التعذيب طبعا

بض والتعـذيب  ن نصيبه هو الآخر القاعندها ك .الروحية لعائلة زميله الذي مات من التعذيب ةالمساند
وقد وصف هذا القسيس مـا   .أن تؤديان إلى وفاته إصابته بنوبتين قلبيتين كادتاحيث تسبب تعذيبه في 

ويجب عليه أن يكتب إلى زوجتـه   ،ن الشرطة أبلغته بأنهم يعتزمون قتلهأتعرض له من تعذيب قائلا ب
وإذا ما كتب هذه الرسـالة فـإنهم سـوف     ،ا بأنه فر من السجن إلى موزنبيقمورئيس كنيسته يخبره

لكـن القسـيس الزنجـي     ،ا سوف يعذب ببطء حتى الموتكتابتهوإذا رفض  ،يرحمونه ويعجلون بقتله
رفض كتابة الرسالة فكان الضرب حول رأسه وجسده بالعصي وقبضات اليدين وضرب رأسه بالحائط 

اء وتركـه يهـوى علـى الأرض    مورفعه عدة مرات في ال ،بشكل متلاحق ونتف شعر رأسه ولحيته
يته وتغطية رأسه بكيس وصب الماء فوق الكـيس  وعندما أفاق قام معذبوه بتعر ،الخرسانية فاقد الوعي

شـرف  أمع توجيه الصدمات الكهربائية إلى أذنيه ومؤخرة رأسه وأصابع قدميه وعضوه التناسلي حتى 
 ،على الموت، فتم نقله إلى المستشفى، وأفرج عنه بعد ذلك متأثرا بالتعذيب الوحشي الـذي لا يطـاق  

   .)3(يله الذي مات من التعذيبولغير جريمة ارتكبها إلا مساعدة عائلة زم
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  نـفي فلسطي -3
هي جرائم  1948سنة الفلسطينية  للأراضيتلالها حمنذ بداية ا إسرائيلالممارسات التي تقوم بها  إن   

خلال تلك الفترة العديد من المجازر والدمار والخراب والتشريد دون أي رادع من  ألحقتحيث  ؛حرب
دخول المحكمـة الجنائيـة    إسرائيلالمتحدة، ولم يردع  الأممالمجتمع الدولي ومؤسساته المعنية خاصة 

فـي   يالثانها من عام الأقصىوالذي صادف اقتراب انتفاضة  2002جويلية  01الدولية حيز النفاذ في 
م جنين والبلـدة  بارتكاب مجزرتي مخي الإسرائيليغير مسبوق قام خلاله الجيش  إسرائيليضل تصعيد 

، وفي كافة المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الاجتياح الشـامل فـي   القديمة في نابلس
 ـإ بالإضـافة ، وآلاف الجرحىوالذي سقط خلاله مئات الشهداء  2002مارس  التـدمير الشـامل    ىل

لقطاع غزة والاجتياحـات المتلاحقـة لمدنـه وقـراه      المتواصلالحصار والقصف العشوائي، وكذلك 
والتدمير العشوائي لكافة المنشئات المدنية والاقتصادية والصناعية والزراعية، والتخريب المتعمد للبنى 

فـي  " محرقـة غـزة  "ذلك وخاصة وك ،الكهرباءلت شبكات المواصلات والاتصالات والتحتية التي طا
 1440والتي دمرت خلالها ماتبقى من البنى التحتية لمعظم مدن القطاع وقتلـت نحـو   2008ديسمبر 

  .يوما  24شهيدا خلال 
 ابتـداء  ،ة رسمية معلنةالمكونة لجرائم الحرب كسياسي الأفعالجميع  الإسرائيليةمارست الحكومة لقد   

 الأطفـال  ةوبخاصفلسطيني معظمهم من المدنيين  ألفيهدفت ما يفوق من عمليات القتل العمد، التي است
 الآلافوالتي شملت  الأقصىسياسة الاعتقالات العشوائية خلال انتفاضة  إسرائيلكما مارست . والنساء
تهمة رسمية بل لمجـرد كـونهم    أية إليهمتوجه  أن، ودون في السجون دون مبرر قانوني ازجوممن 

الإسـرائيلية  العـدل الدوليـة    بمباركة محكمة اللاإنسانيةهم التعذيب والمعاملة فلسطنيين ومارست بحق
واستمرت ممارساتها تلك وبشكل متصاعد حتى بعد دخول المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ والتـي  

في المادة الثامنة منه وذلك فـي   يدخل في اختصاصها جرائم الحرب والتي نص عليها النظام الأساسي
    .  )1(وإلى يومنا هذا 2008ة غزة في ديسمبر محرق

 ـ يضائيل على سكان الأرها إسراقوم بالتعذيب الوحشي التي ت إن ممارسات   روح المحتلة ينبع من ال
أنـه شـعب   حيث يـراه   ؛المحتلة يضارف المعذب تجاه شعب الأرالعنصرية التي تحكم شعور وتص

وليس بـدافع   ،ليس بدافع سياسي يةممارسات التعذيبال إلى هذهوالدافع  .يستحق الإبادة بصورة جماعية
شـعب  الولكنه بدافع مؤسس على فلسفة عنصرية عقائدية تقوم علـى إبـادة    ،الحصول على معلومات

    .)2(المحتل يفلسطينال
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من  غسطسأ 09البريطانية يوم "  الجارديان "في جريدة "  مايكل ادمز "قد عبر الصحفي البريطاني و

في مقال لـي أنـي    1967لقد كتبت بعد عودتي من الضفة الغربية بعد حرب عام :" بقوله 1982 سنة
حـرب   مررت بظروف تتفاوت بين الجيدة والسيئة خلال سجني الذي استمر لمدة أربع سنوات كأسير

 ،نيا، ولكن الألمان لم يعاملون قط بالفظاظة التي يعامل بها الإسرائيليون العرب في قطاع غـزة في ألما
  .)1(غلبهم من النساء والأطفالأوكان 

ألـف   800فلسطينية أن أكثر من ال نوالمحرري الأسرىسر جمعية  أمينشمالة  أبووقد كشف ماجد    
مـنهم للتعـذيب    %90وقد تعرض .2005 ىحتو 1968السجون الإسرائيلية منذ عام  افلسطيني دخلو

أسيرا فلسطينيا داخل السجون كان أولهـم   180، وقد استشهد نتيجة هذا التعذيب  وأشكاله أنواعهبشتى 
، وأوضـح أبـو    1968-01-04جبالي الذي استشهد في سجن نابلس بتاريخ الأسير الشهيد يوسف ال

شمالة في كلمة ألقاها في ندوة خاصة أقيمت بغزة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعـذيب فـي   
يونيو أن أربعين أسيرا منهم قضوا نحبهم نتيجة الإهمال الطبي، بينما سقط  26العالم والذي يوافق يوم 

أسير آخـرين مـن الأسـرى     300نتيجة تعرضهم للتعذيب المباشر، وأضاف أن أكثر من الآخرون 
  .)2(المحررين توفوا خارج المعتقلات نتيجة للأمراض التي أصيبوا بها خلال فترة اعتقالهم

السابق الدكتور سفيان أبو زايدة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي  نكما أوضح وزير الأسرى الفلسطينيي   
 الأسرى، ومنحته الغطاء القانوني متسببة في استشهاد مئات يدة في العالم التي شرعت التعذيبحهي الو

التعذيب في السـجون   أنزايدة  أبو، وبين وتأثيراتهلها علاقة بالسجن  لأسبابداخل السجون وخارجها 
 أسـاليب مـن  لا يقتصر على فترة التحقيق التي تستخدم فيها سلطات الاحتلال العشـرات   الإسرائيلية

يمتد ذلك طـوال فتـرة الاعتقـال     إذلجسدي القاسية والمهينة لانتزاع الاعترافات ، االتعذيب النفسي و
والتهديد بالموت وبإذاء العائلة ، إضافة إلى هانات كالإالنفسية  الأشكالمختلفة ومتنوعة لا سيما  بأشكال

  .)3(العزل الانفرادي
حـول  "ليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وكانـت بعنـوان   بمناسبة ا أصدرهاوفي دراسته التي    

والمحـررين   الأسرىوالمعلومات في جمعية حيث صنف مركز الدراسات والتوثيق " التعذيب أساليب
 ـاستخدمها المحققون الاسرائليون طوال فترات الاعتقال السـابقة والحال  التيالتعذيب الجسدي  أنواع ة ي

 المعاملة عكس المتوقع  بأسلوبالموت وتنتهي  إلىبالضرب المفضي  تبدأقة يوطر أسلوبا 111 إلى
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وسـكب   ،لمعتقـل السجائر في جسد ا أعقاب وإطفاء ،والتعليق ،مرورا بعملية الشبح) الناعم الأسلوب(
والتهديـد   ،الهز العنيف وأسلوب ،والرجرجة اليدوية الأظافر،وقلع  ،والوضع في الثلاجة ،الماء البارد

ذويه كما حدث في بعض الحالات ،  على أوبالاعتداء الجنسي على المعتقل  التهديدخاصة  أنواعهبكل 
       .)1(أسلوبا 50أما عن أساليب التعذيب النفسي فقد فاق عددها 

  

  حالات السياسة الأمنية :الفرع الثاني 

لا سـيما فـي    ،بصفة متكررةكأهم حالات تظهر وتتجلى فيها جريمة التعذيب  ن هذه الحالة تعتبرإ   
   .الدول المتخلفة والتي لم تتعمق فيها قضية الإيمان بحقوق الإنسان

فهي أقل شـأنا مـن حيـث     ؛وتختلف هذه الحالة عن غيرها من الحالات الأخرى في دوافع ممارستها
   :ما يليالدوافع المحركة للتعذيب وتنحصر دوافع ممارستها في

   .فقدان السلطات المعنية في الدولة السيطرة على الأمن أو على موظفي إنفاذ القوانين -
الوحـدة   "تغاضي السلطات عن ممارسة التعذيب والتظاهر بالسعي لتحقيق أهداف أهم مثـل   -

  ". ن الوطنيالأم "أو " الوطنية 
الشرعية أو غير الشرعية التي تهدف إلى  بحماية نظام الحكم القائم من معارضيه في الأحزا -

  .التغيير
  .حماية الأشخاص الحكام وممارساتهم التي تتعرض للنقد المتزايد -
 .حماية السلطة الحاكمة أو كشف الحقيقة بدون منهج شرعي وإنساني -

لات من حيث أن الممارسات التي تحدث لا تقـع علـى شـعب    وتظهر خطورة التعذيب في هذه الحا
وإنما يقع على مواطنين عاديين ومـن   ؛مختلف عنصريا أو محاربين أعداء أو حتى متمردين مسلحين

وكل ذلك من أجل مقاومة المعارضة المثيرة للرأي العام أو التـي   ؛جانب حكومتهم وسلطاتهم الوطنية
  . الحكم تحت شعارات وطنية عقائدية يير نظامتتهم في أقصى درجاتها بمحاولة تغ

أن  موتظهر أيضا خطورة التعذيب في هذه الحالة في ذيوع الجهل والتسلط بين رجال الضبط لتـوهمه 
  .)2(التعذيب وسيلة مشروعة لإقامة دليل على جريمة ما

 ،بالتعـذيب  وعن المقرر الخاص المعني ،وقد جاء في التقارير الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب  
   .الحالاتما يحدث من ممارسات في مثل هذه  وعن منظمة العفو الدولية كل

                                                 
 .83، المرجع السابق، صجريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي والقانون الداخلي محمد عبد االله أبو بكر سليمان، )1(
  :انظر المراجع الآتية )2(

 .249المرجع السابق، ص، حريم التعذيب والممارسات المرتبطة بهت طارق عزت رخا،  -         

  .179الشافعي محمد البشير، المرجع السابق، ص -         
 .268حسن سعد محمد عيسى، المرجع السابق، ص  -         



 

  الفصل الأول                                                                  ماهية التعذيب في القانون الدولي العام
 

من الدول الأطراف فقـد ثبـت    رضت عليهامن خلال مناقشة لجنة مناهضة التعذيب للتقارير التي عو
المواطن الباكستاني للتعذيب على أيدي المخابرات الباكستانية نتيجة "  طاهر حسين خان "للجنة تعرض 

للتعذيب في تركيا على أيدي قوات الأمـن   " إسماعيل آلان "وكذلك تعرض المواطن  ،لنشاطه السياسي
بولين موزتترو  "كذا تعرضت السيدة و .ية المحظورةالكردية الماركس " كاوا "التركية لانتمائه لمنظمة 

كما ذكر المقرر الخاص . للتعذيب في الزئير لاتهامها بممارسة أنشطة سياسية محظورة " باكوكيسوني
ن ضحايا التعذيب كثيرا ما تجيء من جماعـات  أبالتعذيب أن التعذيب يحدث دائما في سياق سياسي و

  .)1(نظام الحاكمراء الآها السياسية عن ؤتختلف آرا
وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية يشير إلى تعرض فصائل الشيوعيين الأتراك لاضطهاد وتعذيب مماثل 

   .لما تعرض له الإخوان المسلمون
إلى منظمة غيـر   ءالمدرسين المتهمين بالانتما أحد وقد ورد وصف لممارسات التعذيب على لسان   

إن التعذيب النفسي الذي تعرضت له كان  :"لتركي حيث يقولمشروعة تدعى حزب العمال الشيوعي ا
فقد عشت في حجرة التعذيب مع بكاء وصراخ ابنتي البالغة الثانيـة مـن    ؛من التعذيب الجسدي أأسو

وهي تسمع صراخ أمها التي يعذبها البوليس في زنزانة الاحتجاز والاستجواب المجاورة لـي،   ،عمرها
ورأيت هـراوة البـوليس فـي     .ي وهم يطلقون تهديدات حاطة بالكرامةبتعذيب زوجتي بجانب اثم قامو
يداي أمامي أو خلف  أوثقتعرف عدد المرات التي علقت فيها من قدمي أو صلبت وقد أولا . شرجها

ظهري وهم ينهالون علي بالضرب ويوجهون الصدمات الكهربائية الموجهـة إلـى أصـابع القـدمين     
  .  )2(ذنين كانت مثل البرق الذي يخترق بطن الإنسانوالأعضاء التناسلية واليدين والأ

    
  حالات الحرب الدولية والأهلية: الثالثالفرع 

صبح الجسـد  أ ارتبط التسلسل في استخدام التعذيب في هذا الزمن بتطور الصراع وفن الحروب إذ   
واسـتعراض   ءوهو الموضوع الذي يعكس أسلوب القهر كمظهر الاستيلا ،هو محور الحرب الإنساني

  .القوة
تحظر ممارسة تعذيب  1977والبروتوكولان الملحقان بها عام  1949أن اتفاقيات جنيف من رغم بالو  

وكذا المدنيين في الأقاليم المختلفة  ،المتحاربين الذين يقعون في الأسر خلال الحروب الدولية أو الأهلية
 ؛وتكون دوافعهـا  ،تعذيب وحشية للأسرى إلا أننا نجد حروبا دولية وأهلية معاصرة شهدت ممارسات

  .قليمي على السيطرة والنفوذإما نتيجة الخلاف المذهبي بين المتحاربين أو الصراع الإ
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 أصحاب الدولية والأهلية من حيث أنها تولد لدى المحاربين عقيدة مفادها أنهموتكمن خطورة الحروب 

  .في هذه الحالات وهذا ما أدى إلى ممارسات التعذيب .بسحق خصومهم بلا رحمة ضية تسمح لهمق
  :وتهدف ممارسات التعذيب في هذه الحالات إلى

   .جمع المعلومات عن الخصوم -
  .الانتقام أو الثار من الخصوم -
   .ادة الخصومبـإ -

وقد تعرض الأسير في الحرب العالمية الثانية لشـتى أنـواع التعـذيب والتنكيـل فـي المعسـكرين       
  .)1(المتحاربين

حيث ورد فـي   ؛التعذيب في الحرب الدولية ما حدث في الحرب الإيرانية العراقية ومن الأمثلة عن  
ب في سنتها السابعة يصف ما يحدث للأسرى تقرير من المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن هذه الحر

 :لال عدة وسائل يأباها الضمير الإنساني منهارضوا للتعذيب الجسدي والنفسي من خالعراقيين حيث تع
والزحـف والضـرب   وضع أنبوب من المطاط في الفم وملء المعدة بالماء والربط والتعليق والجلـد  (

والـدفن بـالثلج حتـى     ،والكسر المتعمد لعظم الرجل واليد وإلحاق الأذى بالأعضاء التناسلية، ،بالفلقة
وإيقاف الأسير في الشتاء عاريا لمدة طويلة وكذا إيقافه في الصيف في الشمس الحارة، ووضع  ،الرقبة

مواد كاوية في الفم مما يسبب التهابا شديدا، وإجبار الأسير على ابتلاع الإبر والمسامير فضـلا عـن   
  .)2()الصعق بالكهرباء

 ؛ حيثلأمم المتحدة؛ وهذا ما ورد في تقرير اونفس الشيء حدث للأسرى الإيرانيين على يد العراقيين
واسطة الحراس العراقيين، وفي بعـض  وقد كان يتم ذلك ب .المعاملة أشار إلى تعرض الإيرانيين لسوء

وكان  .ية بينهمنتيجة الاختلافات المذهبوهذا  .الأحيان يتم بواسطة مجموعات من الأسرى ضد الأخرى
   .)3(يتم تعذيب الأسير بعدة وسائل منها إطفاء السجائر في أجسامهم والنفخ والمنع من تناول الأطعمة

أيضا في الحروب الدولية ما حدث للسجناء العراقيين من اقسي أنواع التعذيب على يـد   الأمثلةومن    
ت الأمريكية لـم يقتصـر علـى أبـو     الامركيين في سجن أبو غريب كما إن تعذيب السجناء بالمعتقلا

غريب، بل إنه امتد للمعتقلات الأمريكية عبر العراق وفي أفغانستان وفي جوانتانامو، بدليل أن تقريـر  
  جيمس " برئاسة وزير الدفاع الأمريكي السابق 2004لجنة مستقلة كان البنتاغون قد شكّلها في أيار عام
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للتحقيق في أوضاع المعتقلات الأمريكية قد أشار أن كثيرا من المعتقلين الذين قدر التقريـر  " شليزينجر

وهذا أيضـا  . ف معتقل في أفغانستان والعراق وحدهما تعرضوا للتعذيب والإهانةألا 5عددهم بحوالي 
هل يفلـت  : "بعنوان 2005نيسان عام  24في " هيومن رايتس ووتش"ما أكّده تقرير صدر عن منظمة 

، حيـث  "المسؤولية والقيادية عن إساءة الولايات المتّحدة لمعاملة السجناء..مرتكبو التعذيب من العقاب
لسجناء المسلمين وتعـذيبها إيـاهم   يوجد دليل دامغ على أن إساءة الولايات المتحدة ل: "ذكر التقرير أنه

أمران لم يحدثا في أبو غريب فقط، بل في أماكن أخرى في أفغانستان والعراق إضافة إلى غوانتانـامو  
، وأدى ذلـك  "أخرى حول العالم، في خرق لمعاهدة جنيف وللقوانين المناهضة للتعذيب" أماكن سرية"و

ا وجسديا، وما صدر من وثائق رسمية ومعلومات صحفية إلى وفاة العديد من المعتقلين أو تشوههم نفسي
عن فضائح التعذيب بالمعتقلات الأمريكية كشف أن الفضيحة هي أكبر بكثير مما كان متوقعـا بسـبب   
انتشار التعذيب في المعتقلات الأمريكية عبر العالم والتنوع الخطير للانتهاكـات التـي تعـرض لهـا     

 2004وتكرار أسلوبها لم يتوقف منذ تفجرها في شهر نيسان مـن   المعتقلون، كما أن القضية وذيولها
حتى الآن، فكل أسبوع تقريبا تصدر تقارير رسمية أو صحفية تكشف عن أبعاد جديدة خطيرة لفضائح 

إن كثيـر مـن المعتقلـين الـذين      .التعذيب بالمعتقلات الأمريكية لم يكن ليصدقها أحد قبل أبو غريب
ت الأمريكية لم يكونوا على أي صلة بأية عمليات أو جماعـات سياسـية أو   تعرضوا للتعذيب بالمعتقلا

مسلحة، وقد أكّدت ذلك العديد من تقارير الوكالات المدنية كالصليب الأحمر وهيئات التحقيق الأمريكية 
من المعتقلين بالسجون الأمريكية بالعراق على سبيل المثال هـم  % 9-7الرسمية التي أشارت إلى أن 

  )1(.برياءمن الأ
والذي ورد ذكـره فـي    ،ةتينيماحدث في إفريقيا وفي أمريكا اللاومن الأمثلة على الحروب الأهلية    

، ويثير في الإنسان الأسـى  يفوق كل احتمالات الصبر الإنساني ؛ حيثتقارير منظمات حقوق الإنسان
نسان والتعـذيب فـي حـالات    دمية الإآم البشرية في الرحمة والتسامح واحترام عن انحدار القي البالغ

التام بعد التعـذيب   مديين لنظام الحكم تنذرهم بهلاكهاالحروب الأهلية الغرض منه نشر رسالة لكل المع
من الفوضـى   اوقد تقابلها الجهة المعادية بممارسات مماثلة مما يشيع جو .الوحشي الذي يسبق الموت

  .)2(لوالإرهاب في البلاد ويصبح التعذيب سياسة بطش وتنكي
في إفريقيا تكاد كل دولهـا المتحاربـة   ؛ فموقد وجدت العديد من الحروب على مستوى قارات العال   

 ،اكما حدث في السلفادور وجواتيمالا ونيكـاراغو  .ةوكذلك دول أمريكا اللاتيني ،تتعامل بنفس الأساليب
  ما حدث في الحرب و ،رى المصريينـدث في إسرائيل في اعتدائها على جنوب لبنان والأسـوما ح
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 ،)1(وما حدث لمسلمي إقليم كوسوفو في ألبانيا من دولة صربيا ،العالمية الثانية لليهود على يد النازيين

  .   اق وفي أفغانستان على يد أمريكا وحلفائهاوما يحدث اليوم في العر
  

  المطلب الثاني

  وسائل التعذيب
      

 ،لم شـديد أأن التعذيب هو العمل الذي يؤدي إلى إحداث  من خلال التعريفات السابق ذكرها يتضح    
  . ألخ...علومات أو اعترافات سواء كان جسديا أم عقليا يقوم به موظف رسمي بغرض الحصول على م

تعـذيب   :انطلاقا من هذا يكاد يكون إجماع فقهي على اعتبار أن وسائل التعذيب يمكن تقسيمها إلـى و
ونفضـل أن   لن نأخذ بهـذا التقسـيم   نا في هذا المطلبلكن). نفسي (، وتعذيب معنوي )جسدي (مادي 

ركـت  تملية معاصـرة  كما قال الأستاذ عمر فاروق الحسيني نهجا يلبي اعتبارات عا نسلك نهجا آخر
ن لـم تجردهـا مـن الأثـر     إبعض صور الإكراه المادي فجردتها من مظاهر الإيلام و ىبصماتها عل

ونعني بذلك استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإكـراه علـى   الخاضع لها؛ المنشود وهو شل إرادة 
  .)2(لك هو جوهر التعذيبذو ؛الاعتراف

الفـرع  (طريق تقسيمها إلى وسائل التعذيب التقليدي  وانطلاقا من هذا سوف نتناول وسائل التعذيب عن
  .)الفرع الثاني( ثووسائل التعذيب الفني الحدي ،)الأول

  

  التعذيب التقليديوسائل  :الفرع الأول

لكن يمكن أن نعتبرها تتماثل في أغلب  ،لا يمكن حصر وسائل التعذيبشديد إنه الحقيقة وبكل أسف    
الأطباء والخبراء العاملون بإحدى مراكز تأهيل وعلاج ضحايا التعذيب  وهذا ما خلص إليه .دول العالم

بعد قيامهم بدراسة تحليلية للوسائل المستخدمة على الأشخاص ضحايا ممارسات التعذيب فـي خمسـة   
نحن نعتقد أن القائمين بالتعـذيب يعلمـون بعضـهم الـبعض،      : "وأربعين قطر في العالم عند قولهم

لأن وسائل التعذيب هي نفسها فـي جميـع أنحـاء    تعليم على مستوى العالم كله؛ ا المن هذ نويستفيدو
إذن نفس الأسـباب تكـون    .فالوسائل نفس الوسائل والمعاملة نفس المعاملة والآثار نفس الآثار. العالم
  ."ويكون هذا التعليل النظري صحيح ،واحدة
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جل معرفة نقطة الضعف أغلب الأحيان يستعمل المعذبون أكثر من وسيلة في تعذيب الضحية من أوفي 

  .)1(ونادرا ما تستعمل وسيلة واحدة
علـى   الواقـع  )مادي أو معنـوي (يقصد بالتعذيب التقليدي كل صورة من صور العنف المباشر و   

 .يقصد بالعنف المباشر كل فعل ينطوي على إيلام جسدي أو نفسي للخاضـع للتعـذيب  كما  .الضحية
يب وبذلك يمكن تقسيم وسائل التعذيب التقليدي إلى وسائل التعـذ  ؛)2(وتلك هي الطرق التقليدية للتعذيب
  .لكن عمليا يقع المزج بينهما ،الجسدي ووسائل التعذيب النفسي

  

  وسائل التعذيب الجسدي :أولا 
  :من أكثر وسائل التعذيب الجسدي شيوعا واستعمالا هي   
   .التعذيب بالضرب المنظم -1
  .التعذيب بكسر وخلع الأسنان -2
  .التعذيب بالتعليق -3
  .التعذيب بالتقييد -4
  .التعذيب بالكهرباء -5
  .التعذيب بالخنق -6
  .التعذيب بالحرق -7
   .التعذيب الجنسي -8
  .لتعذيب بتشويه أعضاء الجسما -9

  .التعذيب بعلوم الصيدلة -10
    
  التعذيب بالضرب المنظم  -1 

خيـزران مسـرجة   حيث يتم ضربه على باطن قدميه بعصا أو  ؛تستخدم الفلقة في ضرب الضحية   
 كما أنها منتشرة فـي أجـزاء   ،والفلقة منتشرة شديدة الانتشار في الشرق الأوسطبالجلد أو بالأسلاك؛ 

تثبت الرجلان مرفوعتين وهو ما يمنع الضحية من أن تدافع عن نفسها هي عموما و ؛أخرى من العالم
   ).من المعاملة القاسية ومن الموت الخوف( ثير النفسي للضرباتويضاعف من التأ

وفي بعض الأحيان تجبر الضحية على لبس الحذاء مباشرة بعد الضرب، أو تجبر على السير بأقـدام    
  الألم ولا شك أن أو تجبر على الوقوف على الثلج،. الخ... على قطع الزجاج أو حجارة حادة  حافية
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  الفصل الأول                                                                   ماهية التعذيب في القانون الدولي العام

  
  .لا يمكن تحمله

قصود بالهاتف ضرب الضحية على الأذنـين فـي آن   كما يستخدم الهاتف في ضرب الضحية والم   
   .)1(واحد مما يؤدي إلى ثقب الطبلتين

 .يضرب بالكرباج أو السيور الجلديـة وقد يجلس الضحية على كرسي ويعلق الكرسي بوضع مقلوب و
مثل الضرب بالأيدي والركل  ،الجسم في كل مواطن على حد سواءعلى ويمكن أن يقع الضرب المنظم 

  . )2(وضرب المرأة الحامل من أجل إجهاضها ،والضرب على الكسور ،بالأقدام
   
  الأسنان  وخلع التعذيب بكسر -2 

 ـ حيث يتم عن طريق كسر الأسنان ؛أبشع ألوان التعذيب وهذا النوع هو     هاميأو قلعها سليمة أو تهش
  .)3(وتخضع مجموع الأسنان للتعذيب بالكهرباء ،بواسطة آلة لعلاج الأسنان دون تخذير

     
  التعذيب بالتعليق  -3
هذا النوع من التعذيب بشتى صوره من الوسائل الشائعة والمتواترة فـي جميـع الحـالات       

  وتستخدم هده الوسيلة عن طريق تعليق الشخص من رجليه أو من ذراعيه ويضغط  .التعذيبية
تم ضـرب الضـحية   وفي أثناء التعليق ي ،والأربطة الموصلة بين المفاصل، بشدة عن المفاصل

  .)4(وركله
  

  التعذيب بالتقييد  -4
عن طريق تقييد الضحية بالسلاسل أو القيود الحديدية من يديه أو قدميـه   التعذيبهذا النوع من يتم    

أو ربط اليدين من خلف الظهر مع إجبار الضحية على الوقوف مـدة   ،أو تقييدهما معا وتركه لعدة أيام
لقرفصاء مع إبقاء الضحية فترات طويلة في هذا الوضع أو إجباره على أو الجلوس في وضع ا ،طويلة

  .)5(القفز بصورة متكررة
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  الفصل الأول                                                                   ماهية التعذيب في القانون الدولي العام

  

  التعذيب بالكهرباء  -5
ذيب حالات تشنج شديدة الإيلام وليس بوسع الضحية إلا أن تعض لسانها تحدث هذه الوسيلة من التع   

  .أو الشدقين أو الشفتين
ويتم التعذيب بالكهرباء عن طريق توصيل الأقطاب الكهربائية لمعظـم منـاطق الجسـم لا سـيما        

ثدي، وتجويف اسلية وحلمات الالحساسة منها كاللسان واللثة ونهايات الأصابع لليد والقدم والأعضاء التن
ويتم ذلك عن طريق وضع الضحية بـالقوة فـي    .أو استخدام العصا الكهربائية أو حمام الكهرباء ،الفم

إناء متسع به ماء أو حجرة بها ماء ثم توصل الكهرباء في الماء فيقفز الضحية لأعلى وسـرعان مـا   
. أو يموت الضحية صـعقا  ل الكهرباءوإما أن تفص .يعود فتسري الكهرباء فيه من جديد فيقفز لأعلى

كمـا يسـتعمل    ،والعديد من الإصابات الأخرى. وفي حالة نجاته من الموت يصاب برعشات وغيبوبة
وتسـتعمل هـذه    ،)بيكانا(آلة حادة تشبه القلم أو  ،مختلفة كمخنس المواشي الكهربائي الجلادون أدوات

لفم أو فـي تجـاويف أخـرى مـن     الآلات بالخصوص عند استخدام الجلادين للتعذيب بالكهرباء في ا
  .)1(الجسم

  
  التعذيب بالخنق -6
تتم هذه الممارسة عن طريق غمس رأس الضحية في ماء ملوث نجس أو عفن أو بول أو قـيء أو     
كمـا  . يصل الضحية إلى مرحلة الاختناق وتكرر هذه العملية حتى .حيث تدفع فيه الرأس ثم تطفو ؛دم

يء بالشطة ويربط عليها داخله حتـى الاختنـاق أو مـا قبـل     يتم وضع رأس الضحية داخل كيس مل
  أويتم وضع كيس مبلل بالقماش على أنف الضحية وبه مادة خانقة أو غاز خانق حتى يشعر  ،الاختناق

وقد يطبق على رقبة الضحية بقـوة للوصـول إلـى مرحلـة      .الاختناق ويشرف على الموت بالفعلب
  .)2(الاختناق

  
  ذيب بالحرقـالتع -7
      لدرجة الاحمراريتم ممارسة هذه الوسيلة عن طريق استعمال السجائر أو القطب الحديدي المسخن    

وهو عبارة عـن آلـة حديديـة     ؛طلق عليه اسم جهاز الشواءيكما يستخدم جهاز . على أجزاء الجسم
  . لجسميتم تسخينها ببطء حتى يشوى احيث  ؛ها الجسم والأطراف ويوصل بالكهرباءيللتعذيب يشد عل
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  الفصل الأول                                                                   ماهية التعذيب في القانون الدولي العام

  
كما تمت ممارسة هذه الوسيلة عن طريق الكي بماء النار أو الزيت المغلـي أو المـواد الكيماويـة أو    

  .)1(مإسقاط نقط من البلاستيك المنصهر على الجس
  
  ذيب الجنسي  ـالتع -8
، الحساسـة  على الأعضاء يعتدون الجلادونكان  تتم ممارسة هذه الوسيلة عن طريق الاعتداء حيث   

هانات جنسية وعبـارات  إبهم  وتلحق ،والضحايا هم من الرجال والنساء. ومن بينها الأعضاء التناسلية
اتخاذ أوضاع مخزية أو الاستمناء أو المشـاركة  ويتم إجباره على  ،خادشة للكرامة فيجردون من ثيابهم

   .في اغتصاب محتجزين معهم
 مورست هذه الوسيلة بتقنيات عديدة منها أعمال العنف بواسطة أدوات توجـه إلـى الأعضـاء   قد و   

ومنها الضرب والصعق بالكهرباء أو إدخال الزجاجات أو العصي أو الهراوات في المناطق  ،التناسلية
  . اسةالحسالجنسية 

أو من قبل الحيوانـات   ،كما مورست هذه الوسيلة باغتصاب النساء والرجال من قبل جنود الحراسة   
 ـ  ؛المدربة لذلك ا ويتم تقييد الضحايا أثناء عمليات التعذيب وبذلك لا يمكنهم رد الاعتداءات العنيفـة مم

ن حياتهم الجنسـية فـي خطـر    الجلادون بأ مثهوطيلة عملية التعذيب يحد .يقوي فيهم الشعور بالعجز
فسـيكون   اوإذا أنجبـو  ،لأنهم سيصبحون أشخاصا غير عـاديين  ؛وستتحطم بحيث لا يمكنهم الإنجاب

  .أبناءهم معوقين
هانة وثيقة الصلة بفقدان احتـرام  فالإ. إن الإهانة القاسية مكون أساسي من مكونات التعذيب الجنسي   

ثلاث نساء من عائلـة   ": تتمثل فيهذه الإهانة  ؛غتصاب النساءويبين المثال التالي لا .النفس وتقديرها
مزق الجلادون ثيـابهم   ،وكنة في الثلاثين ،وبنت في السادسة عشر ،أم في الخامسة والخمسين ؛واحدة

بن وصب الفلفـل الحـار فـوق    وأجبرن على الرقص وضر ،عن مرأى من الذكور من أفراد العائلة
جبر بقية أفراد العائلة من الذكور علـى المشـاهدة   أصابهن في حين آخر الأمر اغتفي وتم . أجسادهن

   .)2(من عمره ومن بينهم طفلا في الخامسة
  
  التعذيب بتشويه أعضاء الجسم -9
 تشويه الجسم تتم بعدة طرق منها نزع أو جذب شعر رأس الضـحية وخلعـه ونـزع   إن عمليات    

   ، والتمثيل بالضـحايا وجثثهمنو الأذنين أو اللساالأظافر وقطـع أجزاء الجـسم البارزة كالخصيتين أ
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  الفصل الأول                                                                   ماهية التعذيب في القانون الدولي العام

  
في قوالب إسمنتية أو إلقاءها ممزقة في الشوارع والطرقات ومقالب الزبالة أو فـي المجـاري   وصبها 

  .  )1(المائية
  

  التعذيب باستخدام علوم الصيدلة -10
أو عـن   ،تتم ممارسة هذه الوسيلة عن طريق إجبار الضحايا على ابتلاع عقاقير من الدواء مخذرة   

ا عصـبيا  انجوتحدث هي ،دي إلى إحداث آلام جسمانية فادحةغير معروفة لهم تؤ اطريق إعطائهم حقن
  . )2(نفي الجسم يمكن أن تؤدي إلى الجنو

وقد قدمت لآخـرين أدويـة   . ا من مدمنين المخذرات والمورفينكرت حالات أصبح فيها الضحايذُقد و
   .ثار جانبية خطيرةآمضادة للذهان دون حاجة طبية إلى ذلك مما يفضي إلى 

 ـ اوتتحدث بعض الشهادات عن ضحايا انتفخوا وماتو مت دإثر تجرعهم لكمية من الدواء أو من السم قُ
  .)3(عن طريق الفم أو الحقن إليهم

  
  وسائل التعذيب النفسي   :ثانيا
قد تفوقها  ، بللا تقل وسائل التعذيب النفسي خطورة عن وسائل التعذيب الجسديمما هو معلوم أنه    

فهي تمثل اعتداءا عنيفـا علـى سـلامة     ،لأنها تؤثر على شخصية الضحية تأثيرا سلبيا سيئا ؛خطورة
  .إحداث عجز بالغ أو تدمير شخصية الضحية بشكل مباشر وقد تؤدي إلى .الفرد

بعض لعرض نتسوف  عذيب الجسدي لكنولا يمكن حصر وسائل التعذيب النفسي شأنها شأن وسائل الت
   :وهيالوسائل 

   .الحرمان والإرهاق -1
   .التهديد بالتعذيب -2
   .مشاهدة تعذيب الآخرين -3
   .الإذلال -4
  .تحيلالتعذيب بالاختيار المس -5
  .)طول مدة المحاكمة وتأخير إجراءات الاستئناف أو تنفيذ الأحكام(الانتظار  -6
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  )1(الحرمان والإرهاق -1

، )الصـوت والضـوء  (حايا من كل محركات الأحاسيس مثـل  تتمثل هذه الوسيلة في حرمان الض   
ونعني بهـا الاتصـال بأسـرهم أو     ؛وحرمانهم من النوم أو الطعام أو من كل الاتصالات الاجتماعية

حتى في بعض الأحيان يجهل السجين إن ، برفاقهم أو غيرهم مما هو خارج السجن ولا حتى بمحامين
  .عرضة لضغط نفسي شديد فيجد نفسه في حالة عجز كان أشخاص آخرون يعلمون بإيقافه فيكون

، أو يـتم  قد تكون غير مضاءة على الإطلاق، بل ويتم عزل الضحايا في زنزانات صغيرة جدا وضيقة
  . إضاءتها باستمرار

ويتم إطعامها في مواعيد مختلفة على مدار الأربع  ،كثيرة يوضع قناع على رأس الضحية وفي حالات
وغالبا ما يمنع الضحايا من النوم فيحـاطون بالضـجيج   . دها الإحساس بالوقتساعة مما يفق وعشرين

كما يمنع الضحية مـن   ،و تسلط عليهم حزم مكثفة من الضوءأ ،ي يطلقه رفاقهم السجناءذال اخوالصر
كما يجبر  لذلك كان لا بد من قضاء حاجته داخل الزنزانة نفسها، ؛الاغتسال أو الذهاب إلى المرحاض

كمـا   ،ويمنعون من تبـديل ملابسـهم   ،تبرز داخل ملابسهم في حجرة السجنلى التبول والالضحايا ع
  .يكرهون على التبول أمام الضحايا الآخرين أو أمام المعذبين

العزل أو  اكر أن بعض ضحايا التعذيب عاشوذُقد و. ، وأحيانا أشهراوقد يمتد العزل أياما أو أسابيع   
ن عاما مما يجعل مثل هذه الفترات من العزل السجناء يهلوسون ممـا  الحرمان طيلة ما يقارب العشري

 ابعض الضحايا أنهم لم يعتقدو ويروي. مجانين فيزداد القلق والشك لديهم ايقوي شعورهم بأنهم أصبحو
 ،فيهـا  مقتنعين بأنهم سـيلقون حـتفهم   ابل كانو ،ميوما أنهم سوف يمكنهم الخروج أحياء من زنزاناته

كل الأمل فقد هم فضي با مما يظلأنهم يؤكدون لهم ذلك لف ؛ع ذلك من طرف المعذبينسما وخاصة عند
لشيوع نبأ موت الأشخاص فـي  وذلك  ؛ق الضحايا هذا الكلام بسهولةويصد. في البقاء على قيد الحياة

  . وقد ثبت أن العزل المطول قد يخلف على الأرجح مشاكل نفسية طويلة الأمد. السجن
   

  )2(لتعذيبالتهديد با -2
  وتتم. قد لا يقع التعذيب المادي بالفعل، ولكن التهديد بإيقاع التعذيب له في نفس الإنسان خطر عظيم   
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  الفصل الأول                                                                   ماهية التعذيب في القانون الدولي العام

  
تعذيب أو بتهشيم أعضاء الضحية وإعاقتها أو باعتقال أفراد عائلتهـا  هذه الوسيلة عن طريق التهديد بال

أو بتهديده بإخراج جثة أمـه مـن    ،حشة بهااأو بتهديده بإحضار زوجته أو أمه وارتكاب الف لتعذيبها،
  .مدفنها والتمثيل بها

. هلعـا كبيـرا  ا يخلق في نفس الضحية كما نجد من بين أنواع التعذيب بالتهديد الإيهام بالتعذيب مم   
  . ة مبكرة من صبيحة اليوم المواليوأثناء الإيهام بالإعدام يخبر الجلادون الضحية بأنها ستعدم في ساع

وفي الصباح يتم نقلهـا   ،تم تركها وحيدة في زنزانتها ليلاكان يطلب من الضحية تقديم وصيتها ويقد و
فارغ من الرصاص يضـعونه   ك مسدسبة على عينها ويقوم الجلادون بمسإلى غرفة مع وضع عصا

  . ى رأس الضحية ويضغط بعدها على الزنادعل
 حيث قيل ؛كما يروي آخرون كيف نقلت مجموعة صغيرة من الناجين من التعذيب إلى ساحة السجن  

 وقد تتكرر مثل هذه الجلسات للتعـذيب مـدة   ،ومع ذلك يعدم معتقل من بين اثنين ،لهم أنهم سيعدمون
  .خلق درجة من الهلع المستمر والقويطويلة مما يساهم في 

  
   )1(مشاهدة تعذيب الآخرين -3

ن وأشـخاص آخـر  فيه ب يعذالذي مكان الإلى حضور التتمثل هذه الوسيلة في إجبار الضحايا إلى    
حيث لا يمكن لأي ضحية أن ينسى مدى حياته كل لحظة شاهد فيهـا   ؛التعذيب وهي من أقسى وسائل

. نزلاء معه أو زملاء لـه أو أقاربـه   اأو إذا ما كانو الا سيما إذا ما ماتو ،يهالآخرين يعذبون أمام عين
ويروي أحد الناجين من التعذيب أن الجلادين يجبرونهم عن وعي على رؤية كنيف يحمل أحد رفـاقهم  

ما إلى المعتقلون إلى قاعة التعذيب ويعذبون رب هم دون أن يجد إلى التدخل سبيلاالموت أمامحد .  
 -أصدقاء  – جيران(خر ولأشخاص يعرفهم السجين حق المعرفة آوقد يكون التعذيب تعذيبا لمعتقل    

  ).أفراد عائلة أو حتى الزوجة والأبناء

ويتذكر الناجون من التعذيب كل لحظة وكل تفصيل ويقولون إن الأمر كان لو أن الحياة قد توقفـت     
تلك  ابدل أن يعيشو اوا في تلك اللحظة يودون لو ماتوولقد كان .مفرغين من الأحاسيس اأو أنهم أصبحو

كما يروي أحد الناجين من التعذيب أنه أحس عندما أجبر على حضور تعـذيب رفـاق لـه    . التجربة
  .  معتقلين أن جسده وروحه قد انفصلا

  
  

                                                 
  :انظر المراجع الآتية )1(

  .54لونة ياعكبسون وكنوذ سميدت نيلسن ،المرجع السابق، ص -       
 .273حسن سعد محمد عيسى، المرجع السابق، ص  -       
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  لإذلال ا -4

يتم استخدام هذه الوسيلة عن طريق إجبار الضحايا على أداء أفعال مهينة أو غناء أغـاني سـمجية      
تنال من أحبائهم ويضحك المعذب ويسخر من صراخ الضحية ويتبول عليه ويجبره على تناول الطعام 

أو ارتداء ثياب النساء أو التسمي بأسمائهن أو  تل مثل الحيوانامع البول أو البراز أو يكرهه على الأك
وبذلك يشـكل   ؛أو وضع ألجمة الخيل في فمه الاستنجاءإجبار الضحية على شرب بوله أو شرب ماء 

لأنه يهدف إلى تحقير الضحايا في نظر أنفسـهم وإظهـارهم    ؛الإذلال اعتداء على الشخصية الإنسانية
  .)1(على أنهم طبقة دنيا

  
  بالاختيار المستحيلالتعذيب  -5

ن للضحية فيطلـب منهـا تقـديم    عن طريق اقتراح اختيار من الجلاديهذه الوسيلة من التعذيب تتم    
ة حول وإن لم يتحصل على المعلومات المطلوب ،الجلاد إلى التعاونيدعو ب فيها والمعلومات التي يرغ

ويذهب وهم الضحية  ،ها سيعذبون ويغتصبون أمامهائن زوج الضحية وأبناإف ،رفاقها وعناوينهم أسماء
احدة ومحددة لأنه مهما كان الاختيار فالنتيجة و؛ اختيار لة لاألة مسأأنها تمام اختيار في الواقع إن المس

  .)2(ويستمر الجلادون في التعذيب تاركا الضحية مفعمة بالشعور بالذنب ،مسبقا ومؤلمة للضحية
     

  )المحاكمة وتأخير إجراءات الاستئناف أو تنفيذ الأحكامطول مدة (الانتظار  -6

وذلك بالانتظار  ؛تستخدم هذه الوسيلة من أجل قتل روح الأمل في نفس الضحايا وتدمير شخصيتهم   
لهـم  بالإضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة السيئة فيولد كل ذلك اليأس وا .في الحجز لفترات طويلة

لونا من  مما يشعرهم بآلام نفسية تفوق احتمال الصبر الإنساني وتعد ،حيةوالكبت والحزن في نفس الض
يوصف كل انتظار بوصف التعذيب إنما يطلـق علـى الانتظـار     ولا ،ألوان التعذيب النفسي البطيء

  .    )3(الطويل الذي ليس له مبرر مشروع ولا يرجع إلى صاحب الشكوى
  

 التعذيب الفنية الحديثة في الوسائل: الفرع الثاني

حيث أخفقت الوسائل التقليديـة   ؛إن أساليب التعذيب بأشكالها المختلفة هي وسيلة معادة من الماضي   
  أو توفير الأدلة الجنائية وعلى ذلك ظهرت  ،للتعذيب في أغلب الأحيان في مجال الكشف عن الحقيقة

  

                                                 
 .186، 185، المرجع السابق، صلتعذيب والممارسات المرتبطة بهتحريم ا طارق عزت رخا، )1(
 .56لونة ياعكبسون وكنوذ سميدت نيلسن، المرجع السابق، ص )2(
 .188، 187المرجع السابق، ص ،تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة بهطارق عزت رخا،  )3(
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والتي تركت بصماتها شأنها في ذلك شـأن مـا    ،)1(طرق جديدة وهي استخدام الوسائل العلمية الحديثة

   .تركته من آثار في جميع فروع الحياة الأخرى
إلا أن  اوارد اسـد أمـر  ها على المساس بسـلامة الج ؤن كان انطواإالفنية الحديثة و الوسائلوهذه    

ومـن   )2(وذلك حين يجرى الاستجواب تحت تأثيرها ؛مساسها بسلامة النفس وحرية الإرادة أمر مؤكد
  :الفنية الحديثة الوسائل بين هذه

 التنويم المغناطيسي    -                        

 جهاز كشف الكذب  -                        

   الحقيقة  مصل -                        
  :يوسنتعرض لها بالتفصيل فيما يل

  

 التنويم المغناطيسي: أولا

فـإذا نامـت    ،من تسرب الأفكار الأجنبية وولوجها إليه هو الإرادة إن الحارس الأمين الذي يحمي   
  .)3(أمكننا التسلل إلى باطن العقل لمعرفة ما قد يحويه من ضغوط مكبوتة وأسرار محجوبة

سي هو عملية افتعال لحالة نوم غير طبيعي يصاحبه تغيير في حالـة النـائم نفسـيا    والتنويم المغناطي
وهو ما يستتبع تقوية عمليـة   ؛وجسمانيا على النحو الذي تتغير معه إرادة العقل الطبيعي وملكاته العليا

النائم وصيرورته سهل الانقياد، فيفضي بأمور ما كان ليفضي بها لو كـان فـي كامـل     ىالإيحاء لد
  .)5(وغالبا ما تكون طريقة الإيحاء بالنوم هي تركيز الانتباه عن شيء متحرك  .)4(عيهو
  التنويم المغناطيسي حالة من اللانوم تتميز بنقصان أو انخفاض درجة الوعي وتحدث نتيجـة   إذن يعد

وهي ظاهرة تختلف عن النوم الطبيعي بوجـود درجـة   خر؛ لمؤثرات منتظمة صادرة عن الشخص الآ
ن وتغييـر  والقدرة على الاتصال بالعقل الباطن في الإنسـا  ،لة من الوعي وزيادة القابلية للإيحاءضئي

على ظهره مع إزالة كل أعراض وبواعث القلق التـي   لك بأن يرقد الشخصوذالأداء العقلي الطبيعي؛ 
  .)6(يجيةيحسها قبل بداية عملية التنويم ثم يبدأ المنوم في الإيحاء للشخص بالنوم بطريقة تدر

  :وهي نوم مغناطيسيا درجات ثلاثمتنويم المغناطيسي من حيث تأثيره على الشخص اللول
  .تكون قصيرة ويوجد معها المرء في حالة استرخاء وفقدان جزئي للشعور: الدرجة الأولى -   

                                                 
 .78عادل بن محمد التويجري، المرجع السابق، ص )1(
 .147المرجع السابق، ص ،الحسيني عمر فاروق )2(
 .81عادل بن محمد التويجري، المرجع السابق، ص )3(
 .381مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص )4(
 .81عادل بن محمد التويجري، المرجع السابق، ص )5(
 .213طارق عزت رخا، المرجع السابق، ص  )6(
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تكون متوسطة وهي عبارة عن حالة نوم عميق يكون فيها الشخص النـائم فـي   : الدرجة الثانية -   

  .حالة فراغ 

  بالتجول" وهي مرحلة تمثل الحد الأقصى من عمق درجات النوم حالة ما يسمى  :الدرجة الثالثة -   

   نين كما لو كان مستيقظا، لكنه ينتقل في ارتباط إيحائي مع ماوفيها يبقى النائم مفتوح العي" النومي
  .)1(به إليه المنوم يوحي

وقد اتجهت بعض الأفكار الحديثة إلى إمكانية استخدام التنـويم المغناطيسـي لمواجهـة التطـور        
م اج ما يحتفظ به المـته فيمكن عن طريقه استخرلما له من أثر على شخصية المتهم، نظرا  الإجرامي
كار أخـرى  وبالمقابل كانت هناك أف. إليه عن طريق الإجراءات العادية ولا يمكن الوصول ،في أعماقه

وهذا ما أدى إلى إحداث جـدل فقهـي بـين مؤيـد ورافـض       ،ه الوسيلةتدعو إلى رفض استخدام هذ
  .وحجج كل اتجاه نوسنعرض فيما يلي إلى هذين الاتجاهي

  

  الرأي المؤيد :الاتجاه الأول -أ 

ذهب فقهاء هذا الاتجاه إلى القول بإمكانية استخدام التنويم المغناطيسي فـي التحقيقـات الجنائيـة        
  :)2(وحججهم في ذلك

   .في مجال البحث عن الإدانة لا يصح إهمال أهمية استجواب المتهم بعد  تنويمه مغناطيسيا -1
  :مع خضوعها إلى ضمانات منها يمكن استعمال هذه الوسيلة مع تجنب العيوب التي أثيرت حولها -2

  .ضرورة موافقة المتهم •
   .عدم اللجوء إليه إلا عند الضرورة •
أن يكون الأمر مقصورا على الجرائم الخطيرة التي توافرت فيها إمارات قوية على  •

  .الاتهام
 .أن يتم استخدام هذه الوسيلة بواسطة خبير •

متهم ويزيل عنها كـل حريـة تقديريـة فـي     إن اللجوء إلى هذه الوسيلة يؤدي إلى سلب إرادة ال -3
من الاعترافات التـي   لذلك فإن الأقوال التي تترتب عليه لا تتوافر فيها صفة الدليل ولا تعد ؛الاختيار

بل هي مجرد وسيلة تعاون في البحث للوصول إلى القرائن التي يجوز  ،يصح الاستناد إليها في الإثبات
 .الاعتماد عليها في الحكم

  

  

                                                 
 .382المرجع السابق، ص، مروك نصر الدين )1(
 .383، 382لمرجع،  صنفس ا )2(
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  الرأي المعارض: الاتجاه الثاني -ب

ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى رفض هذه الوسيلة من أجل الوصول إلى انتزاع اعترافات من المـتهم     
  :)1(رضي بذلك وحججهم في ذلكحتى لو طلب المتهم أو 

 أنه لا يمكن التعويل على هذه الوسيلة لأنه مشكوك فيها وفي النتائج التي يمكن الوصول إليها -1 

مل في عقله ره نسيج من الخيار لكل ما كان يعوإنما تأتي أفكا ،قد يتفوه بغير الحقيقةفالنائم مغناطيسيا 
 .الباطن

. امةفي غيبة ت الة على اعتبار أن الإرادة الحقيقية للمنوم مغناطيسيلا يمكن التعويل على هذه الوسي -2
وقد يتلاقى مع أفكار المنوم ويترجم رغباته ردا على  ،يكون ممسوخ الكيان حينما يدلي بأقوالهفالمنوم 

 .الأسئلة التي توجه إليه في التحقيق 

حريته ومن المسلم به أن الاعتراف  لا يمكن الأخذ بالدليل من شأنه أن يلغي الإرادة ويسلب المرء -3
 . واعية حرة مختارة ةالذي يعول عليه هو الاعتراف الصادر عن إراد

وتعامل الإنسان كالحيوانات التي  ،سائل لأنها تصدم الضمير الإنسانيه الوسيلة من أخطر الوإن هذ -4
 .تجري عليها التجارب

ة تؤدي إلى قهر الإرادة أو تعديلها وهـي نفـس   أن التنويم المغناطيسي هو وسيل ذا كلهيتضح من ه   
في الواقع إحدى صور الإكراه  بل إنه يعد ،التي يمكن الوصول إليها عن طريق العنف التقليدي النتيجة

لذلك نجد . )2(هازه العصبي والحسيعلى سلامة ج كما يؤثر ،ادي لوقوفه على جسم الخاضع شخصياالم
 ،لب المعلومات المخزونة من ذاكرتـه فقدان حرية الإرادة بقصد سأن استعمال هذه الوسيلة يؤدي إلى 

ولأن الإنسان كمـا ذكـر    الوسيلة؛ ولا يغير من هذه الحقيقة طلب الشخص أو رضائه للخضوع بهذه
معظم الفقهاء لا يعرف على أي شيء يوافق لأنه لا يعرف سلفا ماهي المعلومات التي سوف تؤخذ منه 

وقد يبيح الإنسان بمعلومات خاصة به وبحرمته الشخصية  لا يرغـب   ،سيعن طريق التنويم المغناطي
    .)3(البوح بها وتعد من أسراره الخاصة

  

 جهاز الكشف عن الكذب :ثانيا

لقد أسفرت الأبحاث العلمية الحديثة عن وجود وسائل يمكن الاستعانة بها من أجل كشـف الحقيقـة      
، فلم يبدأ كشف الكـذب  هذه الوسائل جهاز كشف الكذب ومن وبيان الحالات التي يكذب فيها الشخص

  حيث انتهى العالم ؛ والعرب نمن فراغ ولكن فكرته بدأت قديما عند المجتمعات البدائية وعند الصينيي

                                                 
 .384، 383ص ،المرجع السابق، مروك نصر الدين )1(
 .148، 147ص المرجع السابق، ،عمر فاروق الحسيني )2(
 .83ص ، المرجع السابق،عادل بن محمد التويجري )3(
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من خلال التجارب التي كان يجريها على المجرمين إلى وجود علاقة بين ضغط الدم وتغيير " لمبروزو"

علماء آخرون " لمبروزو"نبض القلب عندما يلجأ المتهم إلى الكذب أو الخداع عند استجوابه، وجاء بعد 
م ابن خلدون م توصل العالنفس النتائج ومن قبله احيث أبدو" فيتوريو بنوسى "و" وليام مارستون"أمثال 

  . إلى نفس هذه النتائج
وذلك  ؛تم استكمال جهاز يسجل ضغط الدم ودرجات التنفس أثناء استجواب المتهم 1921وفي سنة    

ومعـه  " كيلـر " بسنوات ثم قام " كيلر"ا الجهاز من طرف ثم عدل هذ" جون لارسون"رف العالم من ط
جهـاز أعـد    عبارة عـن  وهو .)1(وصول إلى الجهاز المعروفبتطوير هذا الجهاز لل" امينبو"الأستاذ 

لرصد الاضطرابات أو الإنفعلات النفسية التي تعتري المتهم إذا أثيرت أعصابه أو نبهت حواسـه لأي  
  . أو الشعور بالمسؤولية أو الجرم مؤثر قد يتأثر به كالخوف أو الخجل

وضغط الدم ودرجة مقاومة الجلـد عنـد    ويقوم الجهاز برصد كل التغيرات التي تحدث في النفس   
  .وذلك بغرض التمييز بين ماهو صادق من أقوال الشخص وماهو كاذب؛ )2(سريان تيار كهربائي فيه

لمستجوب وعلى كل المسندين رقـائق مـن   اوهذا الجهاز هو عبارة عن كرسي بسيط يجلس عليها   
وأنبوبـة   ،عضده لقياس ضغط الدم وجهاز حول ،ليها كفيه لقياس درجة تصبب العرقالمعدن يضع ع

، بالمستجوب وتعرض عليه مجموعة من الأسئلة ليجيب عليها ، ويؤتىتلتف حول صدره لقياس التنفس
ويقوم الخبير بإعداد قائمة  ،التي تطرأ على المتهم أثناء الإجابات تيقوم الجهاز بتسجيل الانفعالاحيث 
الإجابات الطويلـة   نلأ؛ لا ها بكلمة نعم أوجابات عليالأسئلة ويشترط في هذه الأسئلة أن تكون الإمن 

  .لهذا تختار أسئلة تكون إجاباتها قصيرة لكنها تتميز بالانفعالات ؛تؤدي إلى خلط التغيرات وتداخلها
ثم بعد ذلـك يـتم    ،وبذلك تكون الإجابات طبيعية ،تبدأ التجربة بتوجيه أسئلة لا علاقة لها بالجريمة   

ويدس بينها سؤال يتعلق بالجريمة وكلما كانت الانفعالات واضحة  ،علاقة لها بالجريمةتوجيه أسئلة لا 
  .)3(أثناء الإجابة عن السؤال المتعلق بالجريمة أشار ذلك إلى علاقة المتهم بالجريمة

ائي بين فقهاء القانون وقد أثار استخدام جهاز الكشف عن الكذب في مجال الاستجواب والتحقيق الجن   
 .   إلى مؤيد ومعارض انقسموائي فاالجن

  
 الاتجاه المؤيد -أ

هناك ما يمنع من استعمال جهاز كشف الكـذب فـي    أنه ليس اه إلى اعتبارا الاتجذهب أصحاب هذ   
   :ل التحقيق الجنائي وحججهم في ذلكمجا

                                                 
 .149، 148صمصر، دون سنة نشر،  ،، الطبعة الأولىالتحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائيعبد الفتاح مراد،  )1(
 .131ص ،2004مصر،  ،دار الكتب القانونية استجواب المتهم فقها وقضاء،، عدلي خليل )2(
 .150المرجع السابق، صعبد الفتاح مراد،  )3(



 

  هية التعذيب في القانون الدولي العامالفصل الأول                                                                   ما

  
اء الإدراك عند إلغ فلا يترتب على استخدامه ؛إن استخدام هذا الجهاز لا يؤثر على إرادة الشخص -1

أن يمارس حقه فـي   بل يبقى الشخص في كامل حريته ووعيه ويكون في استطاعته ،المتهم أو الشاهد
  .)1(سئلة المقدمة إليهكما أنه بإمكانه رفض الإجابات من الأ ،الصمت

لأنه لا يتعدى ربط بعض  ؛إن استخدام هذا الجهاز لا يمس السلامة الجسدية للشخص محل التجربة -2
وذلك عـن طريـق    ؛أجزاء من الجسم على الجهاز كالمعصم وأسفل الساق والجزء الأعلى من الصدر

 .  )2(من نبض وضغط دم وتنفس أسلاك متصلة بأجهزة لقياس التغيرات المختلفة التي تطرأ على الجسم

  .)3(ا الجهاز هو مجرد منع المتهم من الحركةذإن استخدام ه -3
لا جدال في أن من سلطة القاضي الجنائي التعويـل علـى    أنه"   Levasseurليفاسير "يرى الفقيه  -4

  تهم أو بدت وجه الم فإذا ما احمر ،ها عناصر تساعد على تكوين عقيدتهالمظاهر الخارجية على اعتبار
يطـرح   ولـه أن  ،عليه ملامح الحيرة أو ظهر مضطربا فإنه يمكن للقاضي استخلاص نتائج من ذلك

دلائل فإن ذلك ليس محظـورا  كما أنه إذا أسس القاضي حكمته على هذه ال أسئلة على ضوء ما بدا له،
.  ساهم في تكوين عقيدتهكما أنه يمكنه استخدام هذه المؤثرات والتعويل عليها بوصفها عناصر ت .قانونا

لـدلائل فـي   فإن الإثبات المستمد عن طريق استخدام هذه الوسيلة لا تكون له قيمة ا بالإضافة إلى ذلك
ولا يطـرح   ،خدم بشيء من الحذر من قبل القاضـي فيكون بمثابة مؤشرات تستمجال الإثبات الجنائي 

  . )4(نحقوق الإنسااستخدامها آليا بحجة أن استخدامها اعتداء على 
:                                     )5(كما أن استخدام هذه الوسيلة يجب أن يخضع لمجموعة من الضمانات منها 

حكـم  بل يجب أن تكون بناء على  ،عدم استخدامها بدون قيد أو شرط من قبل محققي الشرطة •
 .قضائي في جلسة علنية حول مدى ملاءمته

 .احترام حقوق الدفاع عند تفسير نتائجه •

يذهب جانب من الفقه المصري إلى ضرورة استخدام جهاز الكشف عن الكـذب علـى اعتبـار أن     -
ويجب الاستفادة منه كأسلوب علمي  ،عن الحقيقة وجمع الاستدلالات في مجال البحث الجهاز هام للغاية

ورفض هذا النوع من الفقه اعتبار أن هذا الجهاز يسبب إكراها معنويا للشخص محل التجربة أو  ،جديد
 .)6(نه يؤدي إلى قهر إرادتهأ
  

                                                 
 .389مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص )1(
 .202، المرجع السابق، صتحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به طارق عزت رخا، )2(
 .202المرجع، صنفس  )3(
 .390، 389مروك نصر الدين،  المرجع السابق، ص )4(
 .390نفس المرجع، ص )5(
 .85عادل بن محمد التويجري، المرجع السابق، ص )6(



 

  الفصل الأول                                                                   ماهية التعذيب في القانون الدولي العام

  

 ي المعارضالرأ :الاتجاه الثاني  -ب

صار هذا الرأي إلى عدم جواز استخدام جهاز كشف الكذب مع بطلان كل الاعترافات التي ذهب أن   
   :)1(تم الحصول عليها إثر استعماله وحججهم في ذلك

إن استخدام هذه الوسيلة في مجال الاستدلال أو التحقيق يمثل إهانة للفـرد ومصـدر عـذاب لـه      -1
  .وبالتالي إهانة للمجتمع

النفسية التـي تعتـري    تإن استخدام جهاز الكشف عن الكذب يرصد لنا الاضطرابات أو الانفعالا -2
خر فـردود  آلكن نجد أن ردود الأفعال تختلف من شخص إلى  ،مرء عند توجيهه بعض الأسئلة إليهال

يعطي ومن ثم فإنه لا يمكن للجهاز أن  ،بهذالفعل من شخص انفعالي لا تكون بالضرورة كاشفة عن ك
  .نتائج مؤكدة بصفة قطعية

3- ات تتمثل في حق الفرد فـي  اعتداء على ما تقرره الدساتير من ضمان إن استخدام هذه الوسيلة يعد
  .فكذب الفرد قد يكون من وسائل دفاعه. الدفاع

إن النتائج المتحصل عليها بواسطة جهاز كشف الكذب تتساوى مع تلك المتحصل عليها بواسـطة   -4
  .التعذيب

نه لا مانع من استخدام هذا الجهاز من قبل سلطة جمع الاستدلالات أيرى بعض أنصار هذا الاتجاه  -5
  . المتهم دون تقديم نتائجه للقضاءللاسترشاد به في تقصي الحقيقة عن 

لأن استعماله يؤدي  ؛وقد ساير جانب من الفقه هذا الرأي لكن أغلبية الفقه ترفض رفضا باتا استخدامه
راه أدبي على المتهم الذي يكون قبوله للخضوع للجهاز دائما مبعثه الخوف والرهبة من أن يفسر إلى إك

ولما يمثله هذا من اعتداء على حقه في الصمت وفي حماية حرية وإرادتـه مـن    ،رينة ضدهرفضه كق
  .الإكراه

يفوق بكثيـر مـا    ضغطا نفسيا عنيفا على الخاضع له وفي الأخير يمكن القول أن هذا الجهاز يمثل   
   .فسه له من خطر لدى محاولته للكذبيعرض الفرد ن

   وسيلة إكراه للمتهم ينطوي  كما أن هذا الأسلوب يمثل اعتداءا ماديا في حق المتهم في الصمت ويعد
   .)2(على إيذاء بدني ونفسي له وذلك هو جوهر التعذيب

ففي بروكسل مـن سـنة   . لما فيها من خطورةولقد حرمت الاتفاقيات الدولية استخدام هذه الوسيلة    
  والفحوص الكيميائية، أوصى القسم العلمي للدائرة الأوربية بضرورة الحد من استخدام العقاقير م1951

                                                 
  :انظر المراجع الآتية )1(

 ..205-203، المرجع السابق، صتحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به طارق عزت رخا، -       

 .391نصر الدين، المرجع السابق، صمروك  -       
 .149عمر فاروق الحسيني، المرجع السابق، ص )2(

 



 

  الفصل الأول                                                                   ماهية التعذيب في القانون الدولي العام

  
   .شف الكذب وذلك عن طريق قانون أو إجراء مشروع تجنبا للتعسف وحماية لحقوق الإنسانوجهاز ك 

مارس انعقد مؤتمر حقوق الإنسان وكان من بين توصياته حـث الهيئـات    27-22وفي الفترة ما بين 
أن تشجب مخاطر قبول ) نقابة المحامين وما شابهها ( غير الحكومية التي تمارس اختصاصات قانونية 

   .)1(رةدمثل أجهزة كشف الكذب والعقاقير المخالمتحصل عليه بوسائل تكنولوجية  ثباتالإ
  

  ة ـقـيـقـل الحـمص :ثالثا

التفكير  ومدى تأثيرها على وظائف ،قديم عرفت مميزات وخصائص بعض المواد المخدرة منذ زمن   
ولقد كانت قبائل أدق الأسرار،  درة في الكشف عنوما لتأثير هذه المواد المخ ،العليا في العقل البشري

  . )2(جل إفقاد الوعيأرة من دالأمازون تستعمل بعض الأعشاب المخ
 .)3(ومصل الحقيقة هو عبارة عن عقاقير لتعطيل العقل الواعي وإيقاظ العقل الباطن لينطق بالحقيقـة    

مراكـز   ادة تؤثر علىوتتحصل هذه الوسيلة في القيام بتخذير المتهم سواء بالحقن أو بوسيلة أخرى بم
بحيث تبقى قدرته على الذاكرة والسمع والنطق بما يتيح استجوابه بتوجيه معينة في المخ دون غيرها؛ 

وبذلك يمكن معرفة كل  .غير إرادية ودون تحكم من جانبه في إجاباته ةالأسئلة إليه ورده عليها بصور
  .)4(ما كان المتهم يستطيع إخفاءه لو كان في حالته الطبيعية

بين الفقهاء بين مؤيد ومعارض وسنعرض لهذين   كبيراوقد أثار موضوع استخدام هذه الوسيلة جدلا   
  .الاتجاهين 

 الرأي المؤيد: الاتجاه الأول  -أ

  :)5(ذهب أنصار هذا الرأي إلى جواز استخدام هذه الوسيلة وحججهم في ذلك   
1- ومن أجل قبول استخدام. ف إليها الخصومة الجنائيةمن أهم المسائل التي تهد إن تحقيق العدالة يعد 

ل الجنائية ئا الاتجاه في قبوله لاستخدام وسائل التخذير في المساذوه .وسائل التخذير لا بد من حصرها
  :ي الحالات التاليةف
  

                                                 
 .392، 391مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص )1(
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  في القانون الدولي العامالفصل الأول                                                                   ماهية التعذيب 
 

 .الـخ ...حريق وقطع الطريـق وال لالقتل والاغتيامثل  :استعماله في حالة الجرائم الخطيرة •
ويضل إجراء اسـتثنائي أو   .وذلك بشرط أن يكون الاتهام واضحا أو أن تكون الشبهة قوية

يقوم  نأو، حيث تفضل مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد؛ يستعمل في حالة الضرورة فقط
 .أو عضو النيابة أو محامي المتهم حضور قاضي التحقيقبوذلك  ؛به خبير مختص

لـيس للمـتهم أن يتصـنع    وذلك لكشف حالة التظاهر ف :استعماله في حالة كشف التصنيع •
وذلك بشـرط   ؛فإذا ما لجأ إلى هذا التصنع يتعين فضحه وكشف تضليله ؛ليلالمرض و التض

 ـبيب مختص مع التزام هذا الأخير استعمال هذه الوسيلة من طرف ط ـر بالمحافظة على س
 ا حصل عليه من أسرار أثناء قيامـه يدرج في التقارير التي يكتبها م أنفيمتنع عليه  ،المهنة

 يوصل بالحالة المراد تشخيصهابمهامه بفحص المتهم وإنما يقف الأمر عند تدوين كل ما 

  .ار مع علمه بأثرهعلى تعاطي العق موافقة المتهم بمحض اختياره -2
  الرأي المعارض  :الاتجاه الثاني  -ب

ذهب أنصار هذا الرأي إلى رفض استخدام هذه الوسيلة في اللإستدلال أو التحقيق وحججهـم فـي      
  : )1(ذلك

ن الضمير يأباها لأنها تعامل الإنسان وكأنـه  ؛ لألا يجوز استعمال تلك العقاقير للكشف عن الحقيقة -1
  . عمل وتعيد وسيلة التعذيب لما تحققه من سلب شعور الإنسان وتحطيم إرادته الواعيةمحل تجربة في م

   .إن استخدام هذه الوسيلة يشكل مساسا بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية -2

ن العلم لـم يتوصـل   ؛ لأإن النتائج المتوصل إليها عن طريق استخدام هذه الوسيلة تكون محل شك -3
  .نتائجهابعد إلى الحسم بصحة 

لأنها تعتمد على التغلب على مقاومته الجسدية والنفسية مما يحـد   ؛تمثل هذه الوسيلة إكراها للمتهم -4
 .أو يقيد من شخصيته الإنسانية ويمس بكرامته

 رإن هذه العقاقير تؤثر في الملكات العليا للإنسان وتهدف إلى الفصل بـين الشـعور واللاشـعو    -5 
  .كان يمنعه من الإدلاء ببعض المعلومات فيتحلل من الرقيب الذي 

فـالحق فـي الإنكـار    . ن نفسهه الوسيلة يتعارض مع حقوق الشخص في الدفاع عذإن استخدام ه -6
  .صنع والكذب يعتبر من حقوق الدفاعوالت
  

                                                 
  :انظر المراجع الآتية )1(
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  لقانون الدولي العامالفصل الأول                                                                   ماهية التعذيب في ا

  
ى إكراه مادي لأنه يعرقل حرية الشخص في الـدفاع عـن   المتهم ينطوي عل واعتبر البعض أن تخذير

  .نفسه
لك هي تعتبر من ولذ .عليهتمارس  لمن إن استخدام هذه الوسيلة يشكل اعتداءا على الشعور بالنسبة -7

  .كن المادي المكون لجريمة التعذيبروأنها تكفي لتكوين ال. ت في العصر الحديثوسائل العقوبا
وعودة إلى وسـائل  ن استخدام هذه الوسيلة يعتبر عودة إلى وسائل العصور الوسطى في التحقيق إ -8

  التعذيب القديمة
ير يمكن القول أن استخدام هذه الوسيلة وبحكم طبيعتها تمس حق الإنسـان فـي سـلامة    وفي الأخ   

الذي يكفي لقيـام الفعـل   رج تحت ما يوصف بالإكراه المادي تندوهي  ،وتؤدي إلى قهر إرادته ،جسده
وسواء كـان الأمـر    ،سواء وافق المتهم على ذلك أم لا ولا يجوز استخدامها .المكون لجريمة التعذيب

       .أم لا ن برضائهوسواء كا ،ا بإثبات الجرم أو إثبات البراءةمتعلق
  

    
  المطلب الثالث

 ذيبـائج التعـنت
         
كما يؤدي إلى تغيرات ظم أعضاء الجسم وأجهزته الحيوية، في مععضوية  آلاما يؤدي التعذيب إلى    

هرمونية تحدث التوتر النفسي والكآبة والضعف الجنسي مما يؤثر بدوره على بنية الفـرد وشخصـيته   
حتجاز في ، وتساعد الظروف السيئة للسجون وأماكن الاز والضعف والإذلالالإنسانية وإحساسه بالعج

طلب إلـى نتـائج التعـذيب    ، وسنتعرض في هذا الم؛ لأنها لا تقدم عادة خدمات طبيةتفاقم هذه الآثار
نتائج التعذيب على الجهاز العصبي للضحية في فرع أول، ثم إلى نتائجه النفسـية ونتائجـه   الجسدية و
  .لناجمة عن آثار نفسية في فرع ثانالجسدية ا

  

  الجسدية ونتائج التعذيب على الجهاز العصبي يبلتعذنتائج ا: الفرع الأول

  سنتناول أولا نتائج التعذيب الجسدية ثم نتائج التعذيب على الجهاز العصبي للضحية ثانيا   

  

  الجسدية لتعذيبنتائج ا: أولا
  :ه الآثار الناتجة عن التعذيب في مايليذويمكن حصر ه    

  الآثار الجلدية  -1
  أمراض القلب والرئتين  -2
 



 

 
  الفصل الأول                                                                   ماهية التعذيب في القانون الدولي العام

  
  أمراض البطن  -3
  أمراض الجهاز الحركي -4
  أمراض الجهاز البولي والتناسلي-5
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  الآثار الجلدية -1

جلدية تؤدي إلى إحداث تغيرات في  اثارآينتج عنه  الضرب والحرق والكي والتعذيب الكهربائي إن   
ومن العلامات التي تتركها هذه الوسائل من التعذيب في الجلد  .الجلد مما يفقد الجلد ليونته بعد التعذيب

لمناطق الواقعة تحت تأثير الضرب أو القيد أو ربط الأيدي أو الانكـل  هي اللون الأزرق والأحمر في ا
د يصاحب كما يترك التعذيب الكهربائي دوائر بنية اللون وخطوط حمراء تحت الجلد وق ،فلقةأو مكان ال

   .ذلك نشوء بثرات في الجلد
الكهربائية المسخنة أما بالنسبة للحرق بالسجائر فينتج عنه جروح مستديرة وينتج عن الحروق بالآلات 

كما يظهر مرض تساقط الشعر نتيجـة   ،الجلد بشكل وحجم الآلة المستخدمةحفرات سوداء وعميقة في 
    . )1(التعذيب الكهربائي ةشد الشعر ونتيج

  

  أمراض القلب والرئتين -2

رات عن طريق غمس رأس الضحية في الماء الملوث بالقاذوستعمال وسيلة التعذيب بالاختناق إن ا    
، عن طريق وضع الشخص في السجن في حجرة ذات رطوبة عالية وأ ،والدم والقيء والمخاط والشعر

وهذا ما يؤثر بطريقة سيئة للغاية  ؛ه مرض الالتهاب الرئوي أو السلنأو تعريضه لبرد قارس، ينتج ع
  . على وظائف القلب

اع مزمنة وضيق في التـنفس  كما أن استعمال وسيلة الضرب على القفص الصدري ينتج عنه أوج   
  .    )2(والسعال وزيادة عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة بالمقارنة لمرات التنفس قبل التعذيب

                                                 
  :انظر المراجع الآتية )1(

  .60ص المرجع السابق، عادل بن محمد التويجري،  -        
 .273ص حسن سعد محمد عيسى ، المرجع السابق،  -        

 .228بق، صالمرجع السا، تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة بهطارق عزت رخا ،  )2(
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  أمراض البطن  -3

توصـيل الكهربـاء   كذلك و ،اللكمات التي توجه إلى جدار البطن لدى الضحية ومنطقة الكليتين إن   
وأمراض الإسهال والتقيؤ وإصـابة   احاد اينتج عنه آلاما مبرحة في أسفل البطن ونزيف بتجويف البطن

   . )1(الشرج
  

  )2(أمراض الجهاز الحركي -4

العظـام  (حركـي  الب إلى نتائج سيئة على النظام الإن استعمال أغلب وسائل التعذيب تؤدي في الغ   
   ).والعضلات والمفاصل

وكـذلك التعـذيب باسـتعمال     ،إن التعذيب بواسطة الضرب بالقضيب المعدني على بـاطن القـدم     
الموتوسيكل وطاولة العمليات يؤدي إلى صعوبات في المشي ولا يستطيع الناجي بعد التعذيب المشـي  

  .يشعر بالآلاممسافة قصيرة قبل أن ل
أما بالنسبة للنتائج المباشرة للضرب بالفلقة فتتمثل في الأوجاع والدميون والوذمات فـي مواضـع      

مختلفة من الأقدام والأرجل إلى الركبة، كما لا يستطيع الضحايا الوقوف علـى أرجلهـم فيضـطرون    
  .للزحف لمدة طويلة بعد هذا التعذيب

وضرب الرأس في الحائط ينتج عنه كسـر فـي    ،ديد على الرأسب بواسطة الضرب الشأما التعذي   
لل في بعـض مراكـز   خوقد يؤدي إلى أعراض عديدة لأمراض الجهاز العصبي أو  ؛عظام الجمجمة

وينتج عند استعمال وسيلة التعـذيب   .إحداث شلل أو قصور في وظائفها إلىالأعضاء في المخ فيؤدي 
ن اليـد  أو في عمود الببغاء إلى تقطع الأربطة الموصلة بـي  بالتعليق على الباب أو في مرجل بالسقف

  .والمعصم أو القدم والكاحل
ربط الأصابع معا حول القلم والضغط عليها ينـتج عنـه   مال وسيلة التعذيب بالموتوسيكل وإن استع   

 ـشديدة والتهابات في المفاصل، كما ينتج عن استعمال التعذيب بواسطة طاولـة العمليـات آلا   اآلام  ام
  . مبرحة في الظهر وبصفة خاصة في الفقرات القطنية بالعمود الفقري

  

   :يأمراض الجهاز البولي والتناسل -5
 في اإن الحبس في الغرف الصغيرة مع الآخرين ومنع التبول والتبرز إلا لفترات بعيدة ينتج عنه آلام  

  خمـلحساسة يسبب عسر البول وتضونتيجة التعذيب بالكهرباء في الأماكن ا الجهاز البولي والتناسلي
                                                 

 .274ص ، المرجع السابق،حسن سعد محمد عيسى )1(
  :انظر المراجع الآتية )2(

  230، 229، المرجع السابق، صتحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به ،طارق عزت رخا -        
 .47ص المرجع السابق، ،ونة ياعكبسون و كنوذ سميدت نيلسنل  -        
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   .  )1(الخصيتين لدى الرجال وظهور أمراض الشرج والتشققات والناسور والبواسير وغير ذلك

  

  الأمراض النسائية  -6

ن الإذلال الجنسي واغتصاب المرأة وإدخال الهياكل والزجاجات في المهبل ينتج عنه إصابات بالغة إ   
مما يسبب اضطرابات في الدورة  ؛الخطورة للمهبل وتؤدي هذه الوسائل إلى إحداث نزيف مزمن للرحم

  .ويفقد المرأة القدرة على الحملالشهرية 

آلام الطمث بدون وجود طمث، وينـتج عـن توصـيل     كما يؤدي استعمال هذه الوسائل إلى ظهور   
نتيجـة الاعتـداء    زوقد تصاب المـرأة بالإيـد   .الكهرباء بالثدي إلى ظهور أمراض الثدي عند المرأة

  .  )2(الجنسي عليها أو بإجهاضها إذا كانت حامل
  

  أمراض الأنف والأذن والحنجرة  -7

م السـمع وآلام الأذن، كمـا أن التعـذيب    إن الضرب المتكرر على الرأس يؤدي إلى مشكلات عد   
باستعمال التليفون أو توصيل الأقطاب الكهربائية بالأذنين ينتج عنه ظهور أمـراض الأذن والالتهـاب   

كما يؤدي الضرب المتكرر على الرأس وضرب الرأس علـى   .الحاد وقد يؤدي إلى فقدان السمع كلية
 فلأنف وظهور مشكلات النزيـف المـزمن بـالأن   الأنف أو إلى التهاب في ا مالحائط إلى كسر عظا

  . )3(وانسداد الأنف، وينتج عن استعمال وسائل التعذيب أيضا الالتهاب المزمن للوزتين والتهاب الحنجرة
  

  أمراض العيون -8
إن تعذيب الضحية يؤدي إلى إصابتها برؤية ضباب أو اضطراب النظر وغشاوة العين أو ازدواج     

وهذا نتيجة عصب العينين بقماش قذر أو طول مدة العصـب أو   ؛من أمراض العيونالرؤية أو العديد 
  .)4(أسلوب العصب أو رجم العين بالمسحوق

                                                 
  : انظر المراجع الآتية )1(

  274حسن سعد محمد عيسى، المرجع السابق، ص -            
  .61عادل بن محمد التويجري، المرجع السابق، ص -            

  :انظر المراجع الآتية )2(
 .231، المرجع السابق، صتحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به طارق عزت رخا، -            

  .61جري، المرجع السابق، صعادل بن محمد التوي  -            
 .      233، 232،  المرجع السابق، صتحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به طارق عزت رخا، )3(
  : انظر المراجع الآتية )4(

  .275حسن سعد محمد عيسى، المرجع السابق، ص -             
 .61عادل بن محمد التويجري، المرجع السابق، ص -             
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  أمراض الأسنان -9

 ينتج عنـه  وسيلة الكهرباء في التعذيب عن طريق توصيلها بالفم والضرب على الرأس إن استعمال   
  .)1(كسر الأسنان أو فقدانها أو نزيف اللثة أو التهابها

  

  نتائج التعذيب على الجهاز العصبي للضحية: ثانيا

ء والخبراء إن الأبحاث التي أجريت على ضحايا التعذيب المرضى تحت العلاج والتي قام بها الأطبا   
ثارا هدامة على الجهاز العصـبي  آأثبتت أن التعذيب قد خلف في مجال علاج وتأهيل هؤلاء الضحايا 

والتعذيب الكهربائي بوسـيلة التليفـون أو    ،فالضرب المتكرر على الرأس سبب لهم الصداع .للضحية
ثـل الدوخـة   على الدماغ م توصيل الكهرباء باللسان أو الشفاه أو الأذنين أدى إلى نتائج مبرحة للغاية

وأدى التعذيب بالكهرباء وذلك عن طريق توصيل الكهرباء بالأطراف إلـى   ،المستمرة وضعف الذاكرة
للأصابع بعكـس حالتهـا قبـل    كما أدى إلى البرودة المستمرة  ،فقدان قدرة اليد على الإمساك بالأشياء

المعصم والضغط الشديد على الأصـابع   كما أن تكبيل اليدين من المعصم وإحكام الربط على ،التعذيب
 م قدرة اليد على القيام بوظائفهـا ينتج عنه فقدان الجهاز العصبي الطرفي لكفاءته ويترتب على ذلك عد

  . )2(وعدم التحكم في الأشياء
  

  ثار نفسيةآعن  جمةالجسدية النا هجنتائج التعذيب النفسية ونتائ :الفرع الثاني

ئج التعذيب النفسية أولا ثم نتطرق إلى نتائجه الجسدية الناجمة عن الآثـار  سنتناول في هذا الفرع نتا  
    .ثانيا النفسية

   

  نتائج التعذيب النفسية :أولا

حيث أن الضـحية عنـدما    ؛تعد الآثار النفسية للتعذيب من أخطر وأهم الآثار التي يسببها التعذيب   
كما يشعر بأنه يختلف عن  ،فسه أو في الآخرينيخرج من مرحلة التعذيب هذه يشعر بفقدان الثقة في ن

الآخرين بقبح منظره أو تشويهه فيصبح عندئذ إنسانا قلقا مكتئبا فاقد التقدير سريع الغضب فيؤدي كـل  
ذلك إلى عزله عن المحيطين به والشعور بالخوف الدائم من تكرار الإيذاء والعنف معه وينمي الرغبة 

. س والهواجس عما جرى معه من تعذيب مما يقضي مضـجعه ويؤرقـه  الكوابيلديه وتنتابه بالانتحار 
  عضو  ومن بين الحالات التي درست يصف بعض الضحايا نفسه بأنه أصبح قبيح المنظر يشعر أن كل

  

                                                 
 .275حسن سعد محمد عيسى، المرجع السابق، ص  )1(
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في السجن وأنه  ليزال وكأنه نه يشعرأخر آنه ليس له أهمية في الحياة ويقول أو ،في جسده غير طبيعي

  .يعيش بدون أمل
أما بالنسبة للحياة الخاصة لضحايا التعذيب فإن التعذيب الجنسي يؤدي إلى مشاكل جنسية خطيرة مثل   

ن التعذيب الجنسي يؤدي إلى ؛ لأزاولة الجنسيةانعدام أو انخفاض الرغبة الجنسية أو فقد القدرة على الم
حيـث   ؛ة أكثر تضررا من التعذيب الجنسـي أكما أن المر، تحطيم ذاتية الضحية وكسر الثقة في نفسه

يؤدي إلى كسر ثقتها بنفسها واحترامها لإنسانيتها وشعورها بالخطيئة والخزي والعار وعدم الطهارة لا 
وأنها ذات جسد مشـوه   ،اب فتشعر دوما أنها عارية على الدوامسيما إذا ما كانت قد تعرضت للاغتص

تختفي من  نوأنها مسؤولة عما وصلت إليه حالتها ويتزايد شعورها الوهمي بالذنب والانكسار وتتمنى أ
  .)1(على وجه الأرض

  

  نتائج التعذيب الجسدية الناجمة عن الآثار النفسية :ثانيا 

يتهم من آلام عضوية في أجهزة عديدة من الجسـم وقـد أثبتـت    إن ضحايا التعذيب يعانون في أغلب  
الفحوصات أن هذه الآلام  والتي تكون على مستوى الرأس والقلب والجهـاز الهضـمي والأعضـاء    

فالصداع . وإنما تعود إلى طبيعة نفسية جسدية ،تعود في معظم الحالات إلى أسباب عضويةلا الجنسية 
حايا يعود إلى عوامل متعددة منها الضرب علـى الـرأس تكـرارا    الذي يعاني منه الكثيرون من الض

   .والتوتر النفسي والضعف الوظيفي للفك والكآبة
أما بالنسبة للشكاوى بخصوص القلب فتتركز بالدرجة الأولى على آلام مبرحة فـي منطقـة القلـب      

  .وخفقان في منطقة القلب ليس له تفسير عضوي
  .لقرحةلهضمي فتتركز في التهاب المعدة وسوء الهضم والحرقان والشكاوى الجهاز اأما بالنسبة   

ويرجع الأطباء أسـباب   .ولم تظهر النتائج أي تغيرات هرمونيةوقد تم فحص حالات الضعف الجنسي 
ثار الإذلال النفسي واعتقاد الضحايا أنهـم عـاجزون علـى    آالضعف إلى مشكلات نفسية عديدة منها 

        .)2(الإنجاب في هذه الظروف

تعتبر أكثر أهمية لكونها النفسية بالرغم من وجود الجانبين الجسدي والنفسي للتعذيب إلا أن الآثار      
الحيـاة  مزمنة في العديد من مجـالات  بصمات تبقى مع الشخص لفترة طويلة وتكون لها على الأغلب 

 ية التعذيب تـؤدي إلـى تقهقـر   فان عمللوكالة المخابرات الأمريكية استنادا إلى أحد الكتب المنهجية 
عالية المستوى إبداعية إلى مراحل بدائية على عدة مستويات منها عدم قدرته على إنتاج أعمال  الإنسان

  وعدم القدرة على التعامل مع القضايا والمواقف المعقدة أو عدم القدرة على مواجهة الأزمات والمواقف 

                                                 
 .276حسن سعد محمد عيسى، المرجع السابق، ص )1(
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المحبطة وعوائق عديدة في تواصل علاقات الشخص مع المحيطين به نتيجة لعامل الشـعور بالعـار   
والخضوع وفقدان الشعور بأهمية الذات وعدم القدرة على تغيير الواقع والخضوع للمتغيرات وانعـدام  

   .بمستقبل مشرق وفقدان الكبرياء وعزة النفس نتيجة لبعض أساليب التعذيب الأمل
على الحيوانات بالإضافة إلى الإنسـان وأدت   القرن العشرين هناك الكثير من التجارب التي تمت في  

إلى نتائج مفادها أن جرعة معينة من الألم الجسدي والنفسي قد يؤثر بصورة ايجابية على قدرات الفرد 
ولكن هذه الجرعة إذا استمرت فإن الشخص يدخل إلـى منطقـة   الاندرينالين قلية والجسدية لتحفيزه الع

أو مبادئ الشخص وهذه للمنطق حتى إذا كانت منافية فكرة يعرضه إلى قبول أية  الإدراك ضبابية من
عـرض  وفي بعض الأحيان يظهر الشـخص المت غسل الدماغ الفترة يستعمل عادة في ما يسمى بعملية 

وفي بعـض   بملازمة ستوكهولم لعملية التعذيب تعاطفا مع جلاده وتعرف هذه الظاهرة النفسية المعقدة
الأحيان ولفقدان شعور الشخص الذي تعرض للتعذيب بوجوده ككينونة فإنه يلجأ إلى تعذيب نفسـه أو  

   .إلحاق الأذى الجسدي بنفسه كمحاولة لإثبات أنه ما زال موجودا
وانعـدام القـدرة علـى     القلقوالأرق سية الشائعة للتعذيب بعد انقضاء فترة التعذيب هي من الآثار النف

التركيز والكوابيس أو ومضات من التذكر الدقيق لتفاصيل التعذيب بالصوت والصورة وقـد يتطـور   
والوسوسة الرهاب أو  الخوفوالقدرة الجنسية والعلاقات الاجتماعية والذاكرة الأمر إلى صعوبات في 

من أشهر الأمراض النفسية التي قد يكون الشخص المتعرض للتعذيب عرضة لهـا   .والكآبةالهلوسة و
  )1(. مرض التوتر ما بعد الصدمة هو
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  الحماية من التعذيب في القانون الدولي العام                 الفصل الثاني                                            
 

  

  تمهيد
   
  
  
نتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامته وإيلامـا  التعذيب من أخطر الايعد     

وبعيدا عن الظروف العديدة التي تحيط بممارسات التعذيب فـإن   ،لضحاياه سواء كانت نفسية أم بدنية
كافة أساليب التعذيب الوحشي التي وصلت أحيانا إلى حد الموت قد لاقـت مناهضـة شـديدة علـى     

بداية على دراسة الحماية مـن  في هذا الفصل المستويين الدولي والإقليمي ولهذا سوف تكون دراستنا 
فـي  التعذيب على المستوى الدولي وذلك في المبحث الأول والذي سوف نتناول فيه مناهضة التعذيب 

قانون حقوق الإنسان وفي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي ودور المنظمات والهيئـات  
الحماية مـن التعـذيب علـى المسـتوى      بعدها، ثم نتناول في مناهضة التعذيب الدولية غير الحكومية

ها في مناهضة التعذيب والذي سنتطرق من خلاله إلى الاتفاقيات الإقليمية ودورفي مبحث ثان الإقليمي 
وذلـك  من التعذيب  الإنسانمن اجل حماية  أوجدتهاالتي  والآلياتمن خلال النصوص التي جاءت بها 

  .من خلال النظام الأوربي والأمريكي والإفريقي والعربي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  من التعذيب في القانون الدولي العام الفصل الثاني                                                             الحماية

  

  المبحث الأول

  الحماية من التعذيب على المستوى الدولي
   

المواثيق الدولية التي أكـدت   باهتماممن التعذيب هو حق أساسي حظي  الحمايةالإنسان في  إن حق    
قانون حقـوق  وقد تجسد هذا الحظر في  ،النزاعات المسلحة أوعلى تحريمه حتى في حالات الطوارئ 

لك من ا كبيرا وحيوي في مجال مناهضته وذالمتحدة حيث لعبت دور الأمموبخاصة من طرف  الإنسان
 تساهمالاتفاقيات الدولية التي و أالمواثيق  أوالتي صدرت عنها  الإعلانات أو الوثائق أوخلال ميثاقها 

نه توجد مجموعة اتفاقيـات  فإ ذلك إلى إضافةفي صدورها والتي حوت في طياتها تحريم لهذا الفعل ، 
والتي تحوي نصوصـا   الإنسانيالنزاعات المسلحة والتي تعرف بالقانون الدولي  أثناء الإنسانلحقوق 

في القانون الدولي الجنائي وبخاصة في نصـوص المحـاكم    تجسد هذا الحظر وأيضا ،تحرم التعذيب
ذلك فهناك  إلى إضافة ،ة الجنائية الدوليةللمحكم الأساسيالجنائية الدولية المؤقتة ونصوص نظام روما 

غير الحكومية في مجال مناهضة التعـذيب مـن خـلال     الدوليةالمنظمات والهيئات  جسدتهدور كبير 
وبنـاء   .عنهاحايا التعذيب والتقارير التي تصدر ض إلىالتي تقوم بها والمساعدات التي تقدمها  الأعمال

  ث سوف نتناول في هذا المبحنه على ذلك فإ
  .مناهضة التعذيب في قانون حقوق الإنسان في المطلب الأول -
 .مناهضة التعذيب في القانون الدولي الإنساني في المطلب الثاني  -

 .مناهضة التعذيب في القانون الدولي الجنائي في المطلب الثالث -

  .دور المنظمات والهيئات الدولية غير الحكومية في مناهضة التعذيب في المطلب الرابع -
  

  المطلب الأول

  مناهضة التعذيب في قانون حقوق الإنسان

   
الحديث عن حماية الإنسان  في عدم التعرض للتعذيب أن نتطرق إلى منظمة الأمم المتحدة يقتضي    

والدور الذي قامت به منذ إنشائها في مجال مناهضة التعذيب والآليات التي أنشأتها في سـبيل تحقيـق   
  .دها إلى دور الاتفاقيات العامة والخاصة في مناهضة التعذيبحماية فعالة ثم نتطرق بع

  

     دور منظمة الأمم المتحدة في مناهضة التعذيب : الفرع الأول
اهتمت الأمم المتحدة منذ إنشائها بمسألة حقوق الإنسان وخاصة في حقه في عدم التعرض للتعذيب     

   عضـإلى ب في ما يلي ها وسوف نعرضي صدرت عنـالت وبعض الوثائقها ـوذلك من خلال ميثاق
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  :وبعض الوثائقإشارات الميثاق 

  
  ميثاق منظمة الأمم المتحدة  : أولا
للتعذيب في ديباجته  وق الإنسان ومنها حقه في عدم التعرضة بمسألة حقلقد اهتم ميثاق الأمم المتحد   

  .وفي العديد من النصوص القانونية 
 يمانهـا إتؤكد من جديد  أنعلى نفسها  آلتعلى أن شعوب الأمم المتحدة  نصت ديباجة الميثاق فقد   

مـن حقـوق   كبيرها وصغيرها  بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما لرجال والنساء
من الملاحظة هنا أن ديباجة الميثاق توضح التركيز على كرامة الإنسان وقـد كـان تعبيـر    . متساوية

ولكن انصرافه للسلامة الجسدية والمعنويـة يكـون    ،را جامعا لكل عناصر حقوق الإنسانالكرامة تعبي
أدق مكونات  إلىب العملية من توغل التعذيأكثر تحديد وبصفة خاصة في ظل ما أسفرت عنه التجربة 

الكرامة الإنسانية من هتك أعراض الرجال والنساء والتمثيل بهم بقسوة ووحشية تسقط كـل الأسـتار   
  .)1(الواقعية للكرامة الإنسانية

الودية بين الأمم على أن من أهداف المنظمة إنماء العلاقات  1/2مادة أما نصوص الميثاق فأكدت ال   
يكون لكل منها تقرير مصيرها بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن المبدأ الذي يقتضي  على أساس

وتضيف الفقرة الثالثة من المادة الأولى أنـه مـن    ،وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم
تلك الأهداف أيضا تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل  ذات الصبغة الاقتصـادية والاجتماعيـة   

والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعـا والتشـجيع   والثقافية 
  .أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء ةعلى ذلك بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغ

  :من الميثاق على أنه 55كما تنص المادة 
  ودية بين لقيام علاقات سلمية رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين"          
  المبدأ الذي يقضي للشعوب بالتسوية في الحقوق بين الشعوباحترام الأمم مؤسسة على           
   :وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها تعمل الأمم المتحدة على          
  ع بلا تمييز بسببأن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجمي -ج         

     "لا تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاالجنس أو اللغة أو الدين و
  

  الأمم المتحدة  ومبادئ ومدونات إعلانات وقواعد: ثانيا

من اجـل تحـريم   والمبادئ والمدونات والقواعد  الإعلاناتصدرت عن الأمم المتحدة مجموعة من    
  ى ـم المتحدة للقضاء علـالأم إعلان طهران، إعلان ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: نهاومالتعذيب 
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، المدونـة الخاصـة بقواعـد    لمعاملة السجناءلنموذجية الدنيا شكال التمييز العنصري، القواعد اجميع أ

، مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بآداب مهنة الطب، 1979السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام 
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

   .المهينة أو اللاإنسانية
  العالمي لحقوق الإنسان نالإعلا -أ

حقـوق الإنسـان   إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة دولية هامة ويعد التاريخ الحقيقي لميلاد    
ولقد ساهم الإعلان في تدعيم الفكرة التي تحاول إخراج حقوق الإنسان عن مـا   ،على المستوى الدولي

، إضافة إلى ذلك فان الإعلان كان بمثابـة  يلدوليسمى بالنطاق الداخلي المحفوظ وإخضاعها للقانون ا
  .)1(الخطوة الأولى من جانب الأمم المتحدة على طريق تعزيز حقوق الإنسان

يتكون الإعلان من ثلاثين مادة تضمنت قائمة كاملة للحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية وفي مجال 
  :نهذيب نصت المادة الخامسة منه على أمناهضة التع

  . "أو الحاطة بالكرامة اللاإنسانيةللتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو  لا يجوز إخضاع أحد"          
ليس لـه   أن الجمعية العامة اعتمدته كقرار ذوبالرغم من أن الإعلان ليس اتفاقية تلتزم الدول بتنفيذها إ

تسب أهمية قانونية وأصبح مصدرا لكثير إلزام قانوني لكنه اكتسب قيمة أخلاقية ومعنوية كبيرة كما اك
   )2(من الإعلانات والاتفاقيات التالية له والدساتير

  إعلان طهران -ب

العالمي  الإعلانالعشرين التي انقضت منذ  الأعواممن اجل استعراض التقدم الذي تم تحقيقه خلال    
في طهران فـي   الإنسانحقوق فقد اصدر المؤتمر الدولي ل للمستقبلولصياغة برنامج  الإنسانلحقوق 

إعلان طهران وقد ذهب هذا الإعلان إلى أن الهـدف   1968ماي  13افريل إلى  22الفترة الممتدة من 
الرئيسي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هو أن يتمتع كل إنسان بأقصى درجـة مـن الحريـة    

     .)3(دأوالكرامة كما حث جميع الشعوب والحكومات على الولاء لهذا المب
  إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري -ج
  رسميا على أكد الإعلانوقد ) 18-د 1904القرار (  1963نوفمبر  20أصدرته الجمعية العامة في    

واحترامها  الإنسانواحترامها وبالطبع فان مراعاة كرامة  الإنسانيضرورة تامين فهم كرامة الشخص 
   )4(بالضرورة تحريم التعذيب  يستتبع

                                                 
.                                49، ص1997، دار النهضة العربية ،القاهرة، مصر، الالتزام الدولي بحماية حقوق الإنسانصالح محمد محمود بدر الدين،  )1(
 .46 ،45، ص1999، مصر، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ،وائل احمد علام )2(
 331 ،330، المرجع السابق، صتحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به طارق عزت رخا، )3(
 .331نفس المرجع، ص )4(
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   القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء -د
  والاجتماعي يقتصادوافق المجلس الا 1957يولييه  31المؤرخ في ) 24-د(ج 663بموجب القرار

 الأولالمتحـدة   الأممعلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المجرمين بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر    
ايجابي في النظر بشكل  إلىالجريمة ومعاملة المجرمين وفي نفس القرار دعا المجلس الحكومات لمنع 

بالتقدم المحرز في تنفيـذها وبعـدها طلـب    ظام العام بانت الأمين إبلاغوطلب  ،اعتماد وتطبيق القواعد
والاجتماعي من لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحتها من صياغة مجموعـة   يالمجلس الاقتصاد

ترمي إلى توسيع نطاق انطباق القواعـد ليشـمل    95فقامت بعدها بصياغة قاعدة رقم  ،تمن الإجراءا
يلاحظ أن لهذه القواعـد تـأثير   .ب أو بدون تهمة أو إدانةجميع الأشخاص المعتقلين أو المسجونين بسب

ايجابي على الصكوك اللاحقة والمتعلقة بحقوق الإنسان فصياغة بعض قواعد العهد الـدولي الخـاص   
  .)1(كانت مستوحاة من هذه القواعد 1976ه في مارس ذبالحقوق المدنية والسياسية الذي بدأ نفا

قاسـية أو لاإنسـانية أو مهينـة     الجسدية وأية عقوبـة  قوبةعلى تحريم الع 31لقد نصت القاعدة  .1
فقد حرمت توقيع أية عقوبة أخرى يكون لهـا   32/2رت توقيعها كعقوبة تأديبية، أما القاعدة وحظ

  . الاحتمالعلى صحة السجين ولو على سبيل  السيئأثرها 
متأصلة فيه وذلك بتـوافر  واحترام كرامة الإنسان ال رعايةجاء في هذه القواعد الحرص على ا كم    

الجسدية والنفسية لـه،  شروط معيشية داخل السجن مناسبة لكرامة الإنسان وغير متعارضة مع الصحة 
وتعتبر خط إذا ما روعيت فإنها تحمي الإنسان من التعرض للتعذيب هذه القواعد والروح التي تتوخاها 

  .)2(دفاع أول ضد هذه الممارسات المحرمة
   1979اصة بقواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام المدونة الخ -ـه

     ، ولقد نصت المادة34/169بالقرار  1979ديسمبر 17اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في     

  :الخامسة منها على ما يلي
  أعمالبأي عمل من  ذ القوانين أن يقوملأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفا لا يجوز "           
  التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أن             
  ينـين المكلفين بإنفاذ القوانـيحرض عليه أو يتغاضى عنه، كذلك لا يجوز لأي الموظف             
  رب أو أحاقة ـئية كحالة حرب أو التهديد بالحثناـأن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف است             
  حالات ستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة أخرى منالخطر بالأمن القومي أو تقلقل الا             
  أو سيةالة أو العقوبة القـب أو غيره من ضروب المعامـالعامة لتبرير التعذي الطوارئ             
    ."المهينةاللاإنسانية أو              

                                                 
 .271ص، المرجع السابق ،محمد عبد العزيز )1(
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ضد ممارسات التعذيب وغيره من ضـروب المعـاملات الأخـرى     إن هذه المبادئ توفر حماية كبيرة

المكلفين بإنفاذ القوانين  نعلى الضحايا من قبل الموظفي أن هذه الممارسات تقع اعتبارالمحظورة على 
  .أو بتحريض منهم أو بتغاضي منهم 

  

  مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بآداب مهنة الطب -و

معالم جريمة التعذيب لتحقيق ألاما جسـدية   إخفاءإن في ظل تقدم علوم الطب والصيدلة ومن أجل    
ليب من التعذيب لا تترك أثرا وذلك عن طريق اشتراك الأطباء في ونفسية قاسية يلجأ المعذبون إلى أسا

ح المخفية لأسـباب الوفـاة   يشهادات الوفاة أو التصار ذيب أو باستخدام الأطباء لاستخراجممارسة التع
 ـ بالاشتراكالحقيقية للضحية وقد عملت الأمم المتحدة  ل علـى وقـف   مع منظمة الصحة العالمية للعم

والذي يتضمن المبادئ التوجيهية  1975طوكيو لعام  إعلانفي التعذيب فصدر  اءظاهرة اشتراك الأطب
. المحظـورة  الأخرىفي عمليات التعذيب وغيره من ضروب المعاملات  الانخراطبشأن عدم  للأطباء

 آدابمبـادئ  ) 37/194(بالقرار  1982ديسمبر  18المتحدة في  للأمموبعدها اعتمدت الجمعية العامة 
لمتصلة بدور الموظفين الصحيين ولا سيما الأطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من مهنة الطب ا

  .)1(المحظورة  الأخرىوغيره من ضروب المعاملات  التعذيب
   :نهعلى أ 2 المبدأونصت هذه المبادئ في 

  بقةـطنوجب الصكوك الدولية المـوجريمة بم ،جسيمة لآداب مهنة الطبيمثل مخالفة "              
  سلبية بأعمال تشكل  أن يقوم الموظفون الصحيون ولا سيما الأطباء بطريقة ايجابية أو              
  أو  انيةـاللاإنسمشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو               
  "لات ارتكابهاالمهينة أو تواطؤا أو تحريضا على هذه الأفعال أو محاو              

إن هذه المبادئ توفر الحماية الكبيرة للمسجونين والمحتجزين من التعرض للتعـذيب وغيـره مـن       
المعاملات الأخرى المحظورة ولم تكتف بالنص على تحريم الاشتراك بل أيضا على تقـاعس هـؤلاء   

  .)2(الأطباء والموظفين الصحيين على إنقاذ الضحية
العقوبـة   أوخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة   إعلان حماية جميع الأش -ز

  أو المهينة اللاإنسانيةالقاسية أو 

ويعد خطـوة  )) 30-د( 3452(بالقرار 1975ديسمبر  09في  تم اعتماده من طرف الجمعية العامة   
 لإعلان على المجهودات الدولية لمحاربة التعذيب والقضاء على كافة ممارساته، يحتوي ا إطارهامة في 

 
                                                 

 .336-334المرجع السابق، ص ،تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به طارق عزت رخا، )1(
 .336ص  نفس المرجع، )2(



 

  الفصل الثاني                                                             الحماية من التعذيب في القانون الدولي العام
 

اثني عشر مادة تتضمن أحكاما حول تعريف التعذيب وأشكاله واعتبار جميع أنواع التعذيب كما عرفتها 
ام ـتق أنص المادة العاشرة منه على ـنون الجنائي لكل دولة، وتنالمادة الأولى منه جرائم بموجب القا

الدعوى الجنائية ضد المتهم أو المتهمين بالجريمة وفقا للقانون الوطني، وأكدت المادة الحاديـة عشـر   
إنصاف وتعويض المجني عليه وفقا للقانون القومي إذا ما تعرض لأي عمل مـن أعمـال   على أهمية 

، ومن أجل أن تكون هناك متابعة مستمرة لتنفيذ موظف عمومي أو بتحريض منهب بفعل التعذيب ارتك
من الأمين العام للأمم المتحدة  1977لعام  63-32أحكام الإعلان فقد طلبت الجمعية العامة في قرارها 

بإعداد استبيانا ويعممه على الدول الأعضاء حيث يطلب فيه معلومات عن الخطوات التي اتخذها بمـا  
  .)1(ك التدابير التشريعية والإدارية لتضع مبادئ الإعلان موضع التنفيذفي ذل

  

  آليات الأمم المتحدة لحماية الإنسان من التعذيب : ثالثا 

أنشئت الأمم المتحدة عدة هيئات من اجل حماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقه في عدم التعـرض    
العامة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأمانـة  للتعذيب بصفة خاصة ومن بين هذه الهيئات الجمعية 

  العامة، مجلس الأمن، صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب  
  الجمعية العامة -أ

هي أحد الأجهزة الرئيسة الستة في منظمة الأمم المتحدة وإليها تقدم الأجهـزة الخمسـة تقاريرهـا       
امة بدور بارز في مجال حماية حقوق الإنسان وفيمـا يخـص   وتقوم الجمعية الع السنوية عن نشاطها،

  :)2(فإنها تقوم بالمهام التالية حماية الإنسان من عدم التعرض للتعذيب
الدراسات والبحوث وإعداد مشروعات المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بمقاومة التعذيب إجراء -1

لحقـوق  مهمة بكفاءة فأصدرت الإعـلان العـالمي   وإقرارها دوليا ،وقد نهضت الجمعية العامة بهذه ال
حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضـروب  ب، والإعلان الخاص 1948الإنسان 

للحقـوق المدنيـة    والعهـد الـدولي   ،1975سنة  أو المهينة اللاإنسانيةالمعاملة أو العقوبة القاسية أو 
، كما أصـدرت عـدد مـن الإعلانـات     1984ذيب لعام ، واتفاقية مناهضة التع1966والسياسية لعام 

والمواثيق الدولية التي ساهمت في مناهضة التعذيب وذلك بفضل نشـاط لجانهـا المختصـة بإعـداد     
   . الدراسات ومشاريع الصكوك الدولية

الرقابة الدولية على تطبيق واحترام هذه الإعلانات والمواثيق فهي تنظر في الموضـوعات التـي    -2
أو هيئة  الاقتصاديحماية الإنسان من التعرض للتعذيب التي تعرض عليها من طرف المجلس تتعلق ب

  .أخرى من هيئات المنظمة أو تعرضها الدول الأعضاء أو الأمين العام للمنظمة
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إلى هذه تنظر  فإنهالك ها ولذالمتحدة فهي ممثلة العالم داخل للأممتعتبر الجمعية العامة الهيئة الرئيسية   

ان ـفي أي مك الإنسانترام حقوق ـى احاقشة ومراقبة مدـالدول في طرح ومن ركالموضوعات وتشت
اء أو تقديم طلب لمجلس الأمن تطلب مناقشات الجمعية العامة بإصدار توصيات للدول الأعض  وتنتهي

من خلاله تنفيذا عمليا يتعلق بمناهضة التعذيب أو تقوم بتقديم طلب للأمين العام للمنظمة من أجل قيامه 
  .بدور في هذا الشأن

ووقعت عليها الدولة  وأصدرتها، أعدتهاهيئات رقابة ضمن نصوص الاتفاقيات الدولية التي  إنشاء -3
    . ة التعذيبجل مناهضذلك من أو
  المجلس الاقتصادي والاجتماعي  -ب

في مجال مناهضـة   مهاأجهزة الأمم المتحدة ويقوم بدور  حدعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي   
التعذيب وذلك عن طريق إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية وعرضها على الجمعية العامة في كل ما 

ت بشأنها إلى الجمعية العامة كما يقوم باستحداث آليات عمل فعالة يتصل بصلاحيته ويقوم بتقديم توصيا
  .)1(وسريعة من أجل مناهضة التعذيب

بهذه المهمة ق آليات أنشأها للقيام يويقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمناهضة التعذيب عن طر   
، تتكـون   من الميثاق 68إعمالا لنص المادة  1946ها في عام والتي أنشأ لجنة حقوق الإنسانومنها 

فـي هـذا    ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويراعى عضو يتم انتخابهم من ممثلين الدول لمدة 53اللجنة من 
الأمم المتحـدة بصـفاتهم    إطارفي  الاختيار التمثيل الجغرافي للمناطق أو التجمعات الإقليمية الخمسة

تجتمع اللجنة بمقرها في جنيـف مـرة    في التصويتمراقبين أي من دون أن يكون لهم حق المشاركة 
فيفري ومارس من كل عام ستة أسابيع وقد تجتمع فـي   تمر اجتماعها الذي ينعقد في شهريواحدة ويس

  .)2(دورات غير عادية بناء على طلب أعضائها
  : )3(ولقد ساهمت اللجنة منذ إنشائها في مجال مناهضة التعذيب ويظهر ذلك في  

ومنها حقه في عدم التعـرض   الإنسانالاتفاقيات ذات الصلة بحقوق  وصياغة العديد من إعداد - 1
 ،ولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدالإعلان العالمي لحقوق الإنسانللتعذيب وفي مقدمتها 

القاسـية أو   العقوبة من ضروب المعاملة أو الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره
 .نةالمهيأو  اللاإنسانية
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للمبادئ والأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدوليـة  مراقبة التنفيذ الفعلي  - 2

لدراسات حول أفضل السبل للارتقاء بهذه الحقوق الخاصة بحظر التعذيب، وتقديم التوصيات وا
 .وتعزيزها وملاحقة الانتهاكات التي تستهدفها

الصـلة بمناهضـة    ذاتالنظر في التوصيات والدراسات التي ترفعها إليها اللجـان الفرعيـة    - 3
 .التعذيب 

ة مـن  لدول من اعتماد تدابير وطنيحرص اللجنة على تقديم خدماتها الفنية ومساعدتها لتمكين ا - 4
 .جل منع التعذيب أ

طوارئ تابعـة   آليةإنشاء  ،إطار رسالتها في مناهضة التعذيب وقد اقترحت لجنة حقوق الإنسان في   
ملائمة للحالات الحادة التي تنجم عن الانتهاكات الجسيمة ولها حتى تتمكن من الاستجابة بصورة فورية 

، وتقوم اللجنة بدراسة ومناقشة تقارير لجنـة  لحقوق الإنسان ولا سيما ممارسات التعذيب أينما وجدت
مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن حالة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة  

     .)1(أو المهينة وتخلص إلى توصيات ترسلها إلى الدول الأطراف اللاإنسانيةأو العقوبة القاسية أو 
منذ قرابة ستين عاما حيث حل  والاجتماعي الاقتصاديي أنشأها المجلس الت الآليةلقد طرأ تغيير عن   

محلها مجلس حقوق الإنسان وهو أحدث جهاز دولي للمحافظة على حقوق الإنسان وقد تم اعتماده من 
وقد تم الاتفاق على الأسس التاليـة لإنشـاء    2006مارس  15طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

  :)2(قوق الإنسانالمجلس الدولي لح
  .مراجعة الوضع بعد خمس سنوات إمكانيةالمجلس كجهاز تابع للجمعية العامة مع  إنشاء - 1
الدول الأعضاء بالأمم المتحدة دون وضع معايير لتلك العضـوية   جميعالعضوية مفتوحة أمام  - 2

  ).الإنسانرة احترام الدولة العضو لحقوق مع ضرو(

ساس جغرافي وبالأغلبية المطلقـة لأعضـاء الأمـم    ينتخبون على أ 47عدد أعضاء المجلس  - 3
 .مع مراعاة سجل الدولة وإسهامها في حماية حقوق الإنسان ).صوتا 97(المتحدة 

ترك تحديد الأغلبية المطلوبة لإصدار قرارات إدانة أوضاع حقوق الإنسان في الدول ليقرهـا   - 4
 .المجلس نفسه

عة والنظر من جانب المجلس، ولا تملك إخضاع أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول للمراج - 5
لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لديها في حين الدول الأعضاء الحق في رفض إرسال 

 .أن الدول الأعضاء في اللجنة السابقة تملك حق الرفض
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يد مدة العضوية بمدتين متعاقبتين لا تزيد الواحدة عن ثلاث سنوات وقد لبى طلب الـدول  دتح - 6
الصغيرة التي كانت ترى أن المدة المفتوحة تمكن الدول الكبرى من السيطرة على اللجنة إلـى  

 .ما لا نهاية

غلبية الثلثين على وقف عضوية الدولـة  للجمعية العامة الحق في التصويت بأتعليق العضوية  - 7
 .لحقوق الإنسان خلال فترة عضويتهاالمنهجي ثبت انتهاك هذه الدولة المستمر و العضو إذا ما

تم التأكيد على الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وعدم في مقدمة قرار إنشاء المجلس  - 8
 .التركيز على أوضاع حقوق الإنسان السياسية والمدنية

تمثلت في تخويل الأفراد  1970ولقد خطا المجلس الاقتصادي والاجتماعي خطوة هامة أخرى سنة    
. 1503والجماعات حق تقديم الشكاوى والبلاغات لأمين عام الأمم المتحدة بمقتضى قراره الشهير رقم 

ل ومقررين كما توصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بطريق مباشر وغير مباشر إلى إنشاء فرق عم
خاصين بمسائل معينة لحقوق الإنسان ومنها مسائل التعذيب من أجل متابعة ومراقبة تنفيذها، ويمكـن  

مراقبة للأفراد والجماعات مخاطبة هذه الفرق العاملة والمقررين الخاصين مباشرة  كوسيلة من وسائل 
 الخاصة بشأن جنوب إفريقيـا  ومن أمثلة ذلك نذكر مجموعة الخبراء .)1(تنفيذ واحترام حقوق الإنسان

اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضـي  
   .)2(المحتلة والمقرر الخاص المعني ببحث مسألة التعذيب

  نـمجلس الأم -ج

صفة دائمة يتكون مـن  أهم هيئة في المنظمة يعمل بيعتبر مجلس الأمن حسب ميثاق الأمم المتحدة    
أما بقية الأعضاء العشرة فيتم انتخابهم بصفة دورية لمـدة  . ∗دائمون عينهم الميثاق 5عضوا منهم  15

المجلس بعـدة  سنتين من طرف الجمعية العامة، ويراعى في انتخابهم التوزيع الجغرافي العادل يتمتع 
ومنذ سقوط جدار برلين وانتهاء الحرب اختصاصات متعلقة خاصة بمسألة حفظ السلم والأمن الدوليين، 

الباردة أصبح مجلس الأمن يكثف الجهود من أجل إدماج حقوق الإنسان لعمليات صنع السلام وحفظه، 
طلاق النـار بـين الأطـراف    عمليات حفظ السلام التي أنشأها صارت لا تعنى فقط بمراقبة إأن كما 

البناء ومراقبة الانتخابات والمساعدات التقنية فـي   بل تعدته إلى المساهمة في مسألة إعادة ينعالمتناز
  . )3(مجال حقوق الإنسان وتطوير وحماية هذه الحقوق خاصة حقه في عدم التعرض للتعذيب

صارت بعض عمليات حفظ السلام تعتني مباشرة بمسألة حقوق الإنسان كعمليـات   1986ومنذ عام   
 السابقة، حيث قامت عناصر حقوق الإنسان داخل هذه حفظ السلام في ناميبيا والسلفادور ويوغسلافيا 
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ابة العمليات لحفظ السلام بمهام عديدة في مجال تطوير وحماية حقوق الإنسان كالمساعدات التقنية والرق
ولم يتوقف مجلس الأمن عند هذا الحد، بل قام بإنشاء محكمتين . والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

، 1993سـنة   808جنائيتين عرفت الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة وفقا للقـرار  
لعـام   935دا وفقـا للقـرار   وعرفت الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية لروان. 1993لعام  827والقرار 

وتختص هاتان المحكمتان بمحاكمة مجرمي الحرب عن الجرائم التي . 1994لعام  955والقرار  1994
  .)1(ارتكبوها، ومنها جرائم التعذيب

  الأمانة العامة -د

بحسب الميثاق تحتل الأمانة العامة جهازا رئيسيا من أجهزة الأمم المتحدة تتألف من الأمـين العـام      
  .)2(ومن موظفين يعينهم بموجب النظام الأساسي الذي وضعته الجمعية العامة

إعداد مواثيق حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها وتلقي  آلياتمن  كآليةوللأمانة العامة دور ونشاط بارز    
ت للحماية وبذل جهود الوساطة والخدما وإجراءاتالشكاوى والبلاغات بشأن الانتهاكات واتخاذ تدابير 

الودية لكفالة احترام حقوق الإنسان، وللأمانة العامة مركز حقوق الإنسان يقوم بنشاط رئيسي ومتعـدد  
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان في كـل مـا   ة الجمعية العامة ديتمثل في مساع

منظومة حقوق الإنسان  يتعلق بالتحضير لإعلانات ومواثيق حقوق الإنسان والقيام بالأعمال الإدارية في
ويقوم بالاتصال بالبعثات الدائمة للدول الأعضاء بالمقر الرئيسي للمنظمة في نيويورك في كل ما يتعلق 
بتنفيذ الإعلانات والمواثيق الخاصة بمسألة حقوق الإنسان بصفة عامة وبمسألة حق الإنسان في عـدم  

المفـوض  (العام المسـاعد للأمـم المتحـدة     التعرض للتعذيب بصفة خاصة، ويقوم بتنفيذ مهام الأمين
وقد انشأ مركز حقوق الإنسان وظيفة المفوض السامي لحقوق الإنسـان  . في هذه الاتصالات) السامي

وهو منصب جديد أضيف إلى آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتم إنشائه بموجب القـرار رقـم   
  .)3(1993ديسمبر 20الصادر عن الجمعية العامة  في 141/48
ولـدى   ،والجماعـات  الأفـراد بتلقي الشكاوى المقدمة مـن   الإنسانيقوم المفوض السامي لحقوق     

مفوضية حقوق الإنسان أقسام وإدارات لخدمة لجنة حقوق الإنسان الرئيسية واللجان الفرعية واللجنـة  
ولجنة مناهضـة التعـذيب   نبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مال الإنسانالمعنية بحقوق 

لحقوق الإنسان الالتزام الدولي بمقاومة التعـذيب ويعـد تقـارير    كما يتابع المفوض السامي . الخ....
  .)4(ودراسات في هذا الشأن ويصدر نشرات في ذلك بمساعدة مركز حقوق الإنسان

  صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب   -ـه

                                                 
 .22، 21المرجع السابق، ص بطاهر بوجلال، )1(
 .94، ص2006الأردن،  ،دار الثقافية للنشر والتوزيع، عمان ،، الطبعة الأولىالوسيط في القانون الدولي العام عبد الكريم علوان، )2(
 .192، 291ص الشافعي محمد البشير، المرجع السابق، )3(
 .542، 541، المرجع السابق، صيم التعذيب والممارسات المرتبطة بهتحر طارق عزت رخا، )4(
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من أجل توزيع التمويـل   1981ديسمبر  16في  36/151بمقتضى قرار الجمعية العامة رقم  أنشئ   
ة والاجتماعية تتولى القيام بتوفير المساعدة الطبية والنفسية والقانوني التيعلى المنظمات غير الحكومية 

  وغيرها لضحايا التعذيب وعائلاتهم وأي منظمة غير حكومية ترغب في إنشاء مثل  والإنسانيةوالمالية 
هذا المشروع يمكنها التقدم إلى الصندوق بطلب منحة وهناك استمارة طلـب يجـب تعبئتهـا لبيـان     

ويحـل   المنحةإنفاق  وجهأبشان  إفادةتقدم  أنالمقترح وعلى المنظمة معلومات مفصلة عن المشروع 
بعد ذلك بستة أشـهر  موعد التقديم بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام ويتم توزيع المنح 

  .)1(تقريبا
ويدار الصندوق بمعرفة الأمين العام للأمم المتحدة وبمساعدة مجلس أمناء يتكون من رئيس وأربعة    

ان ، ويستخدم الجزء الأكبر من الإعانات التي تصـل  أعضاء لهم خبرة واسعة في ميدان حقوق الإنس
إلى الصندوق في تمويل مشروعات العلاج وإعادة التأهيل أما الباقي فيذهب إلى مشروعات التـدريب،  

  .)2(وتهدف المشروعات إلى تمكين الضحية وأسرته من التكيف الاجتماعي واستئناف الحياة من جديد
  

  الدولية العامة تالاتفاقيا مناهضة التعذيب في: الفرع الثاني

الدولية العامة تلك الاتفاقيات التي حظرت التعذيب دون وضع آليات حمايـة أو   تونقصد بالاتفاقيا    
جزاء أو نصت على تجريمه إلى جانب تجريم أفعال أو جرائم أخرى ومن هذه الاتفاقيات العهد الدولي 

ية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها سـنة  ، الاتفاقية الدول1966للحقوق المدنية والسياسية 
  .1948، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1973

  

  1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية : أولا

عقـد   إلىالمتحدة ودعت بذلك  الأممتواصلت جهود  الإنسانوتعزيز وحماية حقوق  إقرارمن اجل    
نـص   التـي  الإنساننصوص حقوق  إلى بالإضافة الإنسانديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الع

ديسـمبر   10الصادر فـي   الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانعليها ميثاق المنظمة الدولية وما جاء في 
قرر التزامات مواد اتفاقية ت إلىالمبادئ  تحويل إلىالمتحدة  الأمماتجهت  الإعلانوبعد صدور  ،1948

لرأي على وضع تلك الحقوق والحريات في كل من واستقر ا ،قانونية من جانب كل دولة مصدقة عليها
            .)3(العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة  

 وبعدها أحيل المشروع على   1954لسياسية سنة وقد تم وضع مشروع اتفاقية الحقوق المدنية وا
 

                                                 
 .130ص ،2000 كس،، مركز حقوق الإنسان، جامعة اسيدليل التبليغ عن التعذيبكاميل جيفارد،  )1(
 .544، 543، المرجع السابق، صتحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به طارق عزت رخا، )2(
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 ، وفتح الباب للتوقيع إلا أن الاتفاقية لم تـدخل حيـز   1966الجمعية العامة وتمت الموافقة عليه سنة 
  .)4(مادة  53تتكون الاتفاقية من  1976سنوات أي في سنة  10لنفاذ إلا بعد ا

  :نه صت المادة السابعة من العهد على أفقد ن مناهضة التعذيبوفي مجال 
  ،الحاطة بالكرامة أوسانية للاإنا أوالعقوبة القاسية  أواحد للتعذيب ولا المعاملة  إخضاعلا يجوز "           

    "ى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو عملية على احد دون رضاه الحروعل            
ونصت المادة الرابعة من العهد على أنه يجوز للدولة التحلل من التزاماتها طبقا لنصوص العهد فـي    

 حدود ما يتطلبه الوضع لكنها استثنت من ذلك عدة مواد التي تقر مجموعة من الحقوق ومنهـا المـادة  
  .السابعة التي تنص على عدم التعرض للتعذيب

  : يلي ونصت المادة العاشرة من العهد على ما
   .الإنسانيفي الشخص  الأصليةتحترم الكرامة  إنسانيةيعامل جميع المحرومون من حريتهم معاملة  -1"      

  ثنائية ويكونون محللا في الظروف الاستإالمدانين  الأشخاصالمتهمون عن  الأشخاصيفصل  -أ-2        
  .معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين              
  .عن البالغين، ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم يفصل المتهمون الأحداث -ب           

  ساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهميجب أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأ -3       
  . نبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانونيويفصل المذ ،الاجتماعي         

العهد الـدولي   تنفيذجل مراقبة من أ وهي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان آليةونص العهد على إنشاء    
توكول الاختياري الملحق به اللذين تم اعتمادهما من طرف الجمعيـة  والسياسية والبروللحقوق المدنية 
مـارس  23لا حيز النفاذ في واللذين دخ 1966ديسمبر  16المؤرخ في ) 21-د(أ2200العامة بالقرار 

ل الأطـراف  للدو الأولاللجنة بموجب الجزء الرابع من العهد الدولي في الاجتماع  إنشاءوتم  ،1976
عضوا تنتخبهم الدول الأطـراف لمـدة أربـع     18تتكون اللجنة من . 1976برسبتم 20الذي عقد في 

سنوات وتعقد عادة ثلاث دورات في السنة مدة كل منها ثلاث أسابيع احدهما في نيويورك والاثنان في 
، جنيف وترفع تقريرا سنويا عن أنشطتها إلى الجمعية العامة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

ابير المتخـذة  اصات اللجنة في دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بشـان التـد  وتتمثل اختص
وتقديم مقترحات وتوصيات عامة إلى الدول الأطراف والنظر في ظروف معينـة   ،لإعمال أحكام العهد

  .)1(في الرسائل التي تفيد بان دولة طرف تدعي أن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد
  
 
 
 
 

                                                 
 .17ص ،2008 ، عمان، الأردن،، الطبعة الأولى، دار دجلةدور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، عبد االله عبو سلطان )4(
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  1973الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام : ثانيا

بـالقرار رقـم    المتحـدة  للأممامة من طرف الجمعية الع وعرضها للتوقيع والتصديق تم اعتمادها   
لقد جاءت ديباجة الاتفاقية  1776 يوليه18وبدا نفاذها في  1973فمبر نو 30في  المؤرخ)28-د(3068

جريمة الفصل العنصري  أنمن الاتفاقية على  الأولىوجاء في نص المادة  الإنسانمؤكدة على كرامة 
نصت على ذلك الاتفاقية في المادة الثانية عندما وفي مجال مناهضة التعذيب فقد . الإنسانيةجريمة ضد 

فئـات   أوفئـة   بأعضاءعقلي  أوخطير بدني   أذى إلحاق"عددت الأعمال التي تكون جريمة الفصل العنصري 
الحاطـة   أوالعقوبـة القاسـية    أوللمعاملـة   أوللتعـذيب   بإخضاعهم أوكرامتهم  أوبالتعدي على حريتهم  أوعنصرية 
تمارس بدافع عنصري وتوصف بالتعـذيب  الأعمال التي حرمت الاتفاقية  11-3مواد وفي ال ."بالكرامة

وتـدابير إداريـة    إجـراءات اتخـاذ   الأعضاءعلى الدول  وأوجبت الإنسانيةتعتبر انتهاكا للكرامة  أو
وتشريعية تضمن الحماية ضد هذه الأعمال، وألزمت الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية وأعضـاء  

ن كـا ا الدولي بتوقيع الجزاء والمعاقبة على ارتكاب هذه الأعمال وتأسيس المسؤولية عنها مهمالمجتمع 
بمقاومة  الدافع لذلك أو التشجيع أو التواطؤ أو التحريض على إتيانها وهذه الإجراءات والتدابير المتعلقة

  .)1(الفصل العنصري تعتبر مصدرا لتحريم التعذيب
    

  الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها اتفاقية منع جريمة: ثالثا

 12نفاذها فـي   أوبد 1948ديسمبر  09المؤرخ في ) 3-د(أ260اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم    
، وفي مجال مناهضة التعذيب فقد نصت الاتفاقية على ذلك في المادة الثانية حيث تعرف 1951جانفي 
  :تعني بأنهاالجماعية  الإبادة

   أواثنية  أوالجزئي لجماعة  قومية  أوالتالية المرتكبة قصد التدمير الكلي  الأفعال من أيا "        
  :دينية بصفتها هذه  أوعنصرية           

  .من الجماعة بأعضاء روحي خطير أوجسدي  أذى إلحاق -ب            
  .يئا جز أوالجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا  إخضاع -ج            

  .إن تجريم هذه الأفعال يعد بحد ذاته حماية للإنسان من عدم التعرض للتعذيب 
   

  مناهضة التعذيب في الاتفاقيات الدولية الخاصة  :الفرع الثالث

  الدولية الخاصة تلك الاتفاقيات التي تتعلق مباشر بالتعذيب وتضع قواعد وصكوكا تونقصد بالاتفاقيا   

ومعاقبة المسؤولين عليه ووضع آليات الحماية وهذا ما جاء فـي اتفاقيـة   متخصصة وتفصيلية لمنعه 
  .مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  نشأة: أولا

  ومضمونها المهينة

) 39/46(بموجب قرارها رقم 1984ديسمبر  10اعتمدت الاتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة في    
  في ودخلت حيز النفاذ  أولويةق عليها كمسالة ذات وطلبت من الحكومات النظر في توقيعها والتصدي

أي في اليوم الثالث عشر من تاريخ إيداع الصك العشرين أو الانضمام لدى  1987حزيران /يونيه 26
من الاتفاقية وحتى ذلك التاريخ انضمت إلى الاتفاقيـة   28الأمين العام للأمم المتحدة حسب نص المادة 

  .)1(دولة على الاتفاقية 41افة إلى ذلك وقعت دولة بالإض 29أو صدقت عليها 
دقيقة حيث  بأحكامعنها  المسؤولينوتتكون الاتفاقية من ثلاثة وثلاثين مادة حاصرت جريمة التعذيب   

إضـافة   العقاب على من يرتكب هذه الجريمة التعذيب وتوقيع مناهضة جريمة إلى بأمانةيؤدي تطبيقها 
  .)2(ذيب وإعادة تأهيلهمإلى تعويض المجني عليهم من التع

فيها  الأطرافتتكون الاتفاقية من ديباجة وثلاثة أجزاء ، فقد جاء في ديباجة الاتفاقية اعتراف الدول   
هـذه   أنتـدرك   أنهـا البشرية، كما  الأسرة أعضاءبالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع 

) 16-1(المـواد مـن  من الاتفاقيـة   الأولجزء ال وفي .للإنسان المتأصلة الحقوق تستمد من الكرامة 
والغرض منه والمسئولين عنه كما جاءت على ذكر أشكال المعاملـة   منه التعذيب الأولىعرفت المادة 

وباتخـاذ إجـراءات    الدول بمنع هذه الممارسـات  وألزمت ، منه )16(الأخرى المحظورة في المادة 
، ولا )2/1(ذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها المـادة تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة لمنع التع

، ولا )2/2(يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية مثل الحرب أو حالة الطوارئ كمبرر للتعـذيب المـادة  
يجوز للدولة طرف أن تطرد أو تبعد أو تسلم شخصا إلى دولة أخرى إذا كانت لها أسباب حقيقية تدعو 

  ).2/3(المادةللاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب 
أي دولة تكون طرفـا فـي    أراضيكن ملاحقة مرتكب التعذيب في مي ةالاتفاقينه منذ بدأ نفاذ أكما    

ادة السابعة تنص على انه يمكـن محاكمـة   ية بموجب نص المادة الخامسة والمالاتفاقية لان هذه الاتفاق
لمحاكمتهم في الدولـة الطـرف   تسليمهم  أوالتعذيب في أي دولة طرف  أعمالالمدعي عليهم بارتكاب 

فيما يتعلق بحظر التعـذيب   والإعلام، كما تلتزم الدول بأن يكون التعليم فيها هذه الجرائم اارتكبوالتي 
القوانين وغيرهم من  بإنفاذالعسكريين المكلفين  أووتدريب الموظفين المدنيين  إعدادجزءا لا يتجزأ من 

 الاستجواب أو معاملة أي فـرد أو موقـوف أو مسـجون    يتعلق عملهم بالحراسة أوالأشخاص الذين 
      .)10/1(المادة
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ل على تعويض عـادل  كما تلتزم الدول في أنظمتها القانونية لضحايا التعذيب في الحق على الحصو   
  .)14/1المادة .( لإعادة تأهيله على أكمل وجهوبشكل ملائم بما في ذلك الوسائل اللازمة 

 فينص على إنشاء آلية رقابـة تمثلـت فـي لجنـة     )27-17( المواد من أما الجزء الثاني من الاتفاقية
ل في الجزء اللاحـق  سنتعرض له بالتفصيوهذا ما واختصاصاتها  وطريقة انتخابهامناهضة التعذيب، 

 .حول آلية الرقابة للاتفاقية

يتضمن أحكاما خاصة بالتوقيع والانضمام ونفـاذ الاتفاقيـة   ) 33-28/م(أما الجزء الثالث من الاتفاقية 
  .ودور الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن

  

العقوبـة القاسـية أو    وأ ب المعاملةروضآلية الرقابة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من : ثانيا

  أو المهينة ةاللاإنساني

أو  ةضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـاني  ه من وغير نصت اتفاقية مناهضة التعذيب    
على إنشاء آلية رقابة هي لجنة مناهضة التعذيب تسهر على تنفيذ أحكام الاتفاقية والرقابة على  المهينة

  .حسن تنفيذ الأطراف لها
  

  لجنة مناهضة التعذيب ليشكـت – أ

من الاتفاقية، وتتكون من عشرة خبراء ممن يعهد لهم بالكفاءة  17أنشئت هذه اللجنة بموجب المادة     
والأخلاق العالية في مجال حقوق الإنسان، ويتم انتخابهم من قبل الدول الأعضاء مع مراعاة التوزيـع  

خابهم تتم عن طريق الاقتراع السـري مـن بـين قائمـة     وطريقة انت ).17/1المادة (الجغرافي العادل
قدم مرشحا تختاره مـن بـين   المرشحين التي تقدمها الدول الأطراف مع العلم أنه يمكن لأي دولة أن ت

  ).17/2المادة (رعاياها

، حيث قامت هذه اللجنة في هذا الاجتمـاع  1988ء اللجنة في أفريل تم عقد الاجتماع الأول لأعضا   
كما تم بحـث  . نظامها الداخلي وتحديد نطاق عملها طبقا لأحكام الاتفاقية التي أنشئت بموجبهاباعتماد 

كما أنه بإمكان هـذه اللجنـة وفقـا    . 1989بعض المسائل الإجرائية وكذا تقرير عقد دورتين في عام 
دة المهتمة من نظامها الداخلي أن توجه الدعوة إلى الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتح 62للمادة

بمجال عملها والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري 
لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأن تقدم معلومات ووثائق وعروض كتابية بحسـب الأحـوال   

 . )1(تتعلق بالأعمال التي تضطلع بها تطبيقا للاتفاقية
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   لجنة مناهضة التعذيب اختصاصات-ب

  :فيما يليمخولة لها بموجب الاتفاقية تتمثل اختصاصات للجنة عدة 
     يةمراجعة التقارير الدور -1
اللجنة  من الاتفاقية على كل دولة طرف في الاتفاقية تقديم تقارير إلىوفقا لنص المادة التاسعة عشر    

  سنة من حول الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاقية على أن يتم إرسال التقرير بعد

  .تاريخ سريان الاتفاقية اتجاه الدولة، ثم تقدم التقارير بعد ذلك كل أربع سنوات
التي تبحـث خلالهـا    حضور اجتماعاتهاير دولة ما فإنها تقوم بدعوة ممثليها وعن فحص اللجنة لتقر

ويجب أن يكون هذا الممثل قادر على الرد على الأسئلة التي يمكن أن توجه إليـه وأن  . تقارير دولهم
وبعد بحث كل تقرير فإنـه يجـوز    .على بعض جوانب التقارير التي قدمتها حكومتهيقدم توضيحات 

ا أن هأن تبدي بشأنه كل ما تراه مناسبا من التعليقات العامة، ولها أن تبين حسب ما يبدو لللجنة بعدها 
الدول المعنية لم تف ببعض الالتزامات المفروضة عليها بمقتضى الاتفاقية، ثم تقوم بإرسال ملاحظاتها 

  .)1(إلى الدولة الطرف المعنية، وللدولة المعنية الحق في الرد على هذه الملاحظات
تحويه تقارير الدول من معلومات ولذلك  أنجدا لما يجب والاتفاقية لا تعطي سوى استشارات عامة    

قامت لجنة مناهضة التعذيب بإعداد واعتماد مبادئ توجيهية عامة حول شكل ومحتوى التقارير المقدمة 
مواد الاتفاقيـة   بالإضافة إلى وضع مبادئ توجيهية خاصة بكل مادة من ، 19من الدول بموجب المادة 

بحيث يجب أن يتضمن التقرير النوعين من المبادئ والهدف من إعداد المبادئ التوجيهية هو مسـاعدة  
الدول الأطراف في إعداد وعرض تقاريرها بشكل شامل ومفصل والى توحيد كيفيـة عـرض هـذه    

جميع الدول الأطراف التقارير وذلك من أجل مساعدة اللجنة في تأدية مهمتها الرقابية وإعطاء فرصة ل
بموجب الاتفاقية ولهذا  التزاماتهافي الاتفاقية لكي تتفهم هذه الدول الكيفية التي تنفذ بها كل دولة طرف 

  .)2(التعذيب ومقاومة ممارساتالإعلام دوره المؤثر في منع 
  :وتتمثل هذه المبادئ التوجيهية فيما يلي

  )3(المبادئ التوجيهية العامة* 

     :الآتيةمن التقرير المقدم للدول المبادئ ينبغي أن يتض 
ي من خلاله تحريم وصفا مختصرا للإطار القانوني العام في الدولة مقدمة التقرير والذي يجر - 1

 .وإزالة التعذيب
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بيان ما إذا كانت الدولة مقدمة التقرير طرف في صك دولي أو لديها تشريع وطني يتضمن أو  - 2

قد يتضمن أحكاما أعم ذات تطبيق أشمل من تلك المنصوص عليهـا فـي اتفاقيـة مناهضـة     
 .التعذيب

هل يمكن الاحتجاج باتفاقية مناهضة التعذيب داخل الدولة ؟وبيان كيفية ذلـك، وهـل يمكـن     - 3
القضائية أو السلطات الإدارية وتنفيذها مباشـرة أم يلـزم   جاج بها أمام المحاكم والجهات الاحت

 .للكي تقوم هذه السلطات بتنفيذهاتحويلها إلى قوانين داخلية أو لوائح إدارية 

بيان السلطات المختصة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو تشريعية التي لها الولاية القضـائية   - 4
 .حكام التي تثيرها الاتفاقية فيما يتعلق بالأ

بيان وسائل الانتصاف المتاحة لفرد يدعي أنه وقع ضحية لتعذيب أو غيـره مـن ضـروب     - 5
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبرامج إعادة التأهيل المتاحـة لضـحايا   

 .التعذيب 

الاتفاقية داخل الدولـة مقدمـة    تقديم وصف مختصر يعكس الوضع الحقيقي فيما يتعلق بتنفيذ - 6
  .  التقرير والمشكلات التي قد تكون موجودة وتعوق هذا التنفيذ

 
  )1(المبادئ الخاصة بكل مادة*

من  16إلى  2ينبغي للتقرير أيضا أن يتضمن معلومات محددة تتعلق بتنفيذ الدولة مقدمة التقرير للمواد 
  :ما في ذلكالاتفاقية حسب تسلسل كل مادة وأحكام كل منها ب

بيان التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير السارية التي تنفذ بها تلك  - 1
  الأحكام

 توضيح أية عوامل أو مصاعب تعوق أو تؤثر على التنفيذ العملي لتلك الأحكام - 2

الاتفاقية بمـا  أية معلومات عن قضايا وحالات محددة تم فيها إنفاذ تدابير المنصوص عليها في  - 3
    .الإحصائيةت نافي ذلك البيا

أنظار المجتمع الدولي إلى التدابير التي يمكن اعتمادها من أهمية التقارير الدورية في لفت وتتمثل     
الدول الأطراف امتثالا للاتفاقية كما أن تبادل التقارير بين الدول يساهم في تمكين كل دولة من الاطلاع 

، وهو بذلك يجعل الدولة التي تقدم التقارير من خرى في مجال مناهضة التعذيبل الأعلى تجارب الدو
 .)2(مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بأحكام الاتفاقية والممارسات الوطنية في هذا الميدان
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  "التبليغات"تلقي الشكاوى -2

  تملك اللجنة صلاحية تلقي شكاوى الدول والأفراد 
  بالنسبة لشكاوى الدول* 

تعلن قبولها لاختصاص اللجنة في تلقي  أندولة طرف في الاتفاقية  لأينه يجوز فإ 21بموجب المادة  
لا تفي بالتزاماتهـا وفـق هـذه     أخرىدولة طرف ن شكاوى التي تدعي فيها دولة طرف بأومعالجة ال

هذه الأخيـرة   كتابة وعلى بالأمر الأخرىالدولة  بإخطار أولاتقوم الدولة  أننه يشترط أ إلا، المعاهدة
نه يجـوز عندئـذ عـرض    وصلان إلى تسوية للمسألة فإالرد عليها كتابة خلال ثلاثة أشهر وإذا لم يت

جميع طرق الطعن الداخليـة للدولـة المتهمـة بانتهـاك      ذاستنفاويشترط في ذلك  اللجنة لىالمسألة ع
  .)1(الاتفاقية

وفي هذه الحالة تحاول اللجنة التوصل إلى إجراء تسوية ودية بين الدولتين المعنيتين عـن طريـق       
مساعيها الحميدة فإذا توصلت اللجنة إلى تسوية فإنها تقوم بتقديم تقرير خلال اثني عشر شهرا تضمنه 

، وفي حالة ما لم يتم التوصل إلى تسوية فإنهـا تضـمن تقريرهـا    قائع والحل الذي تم التوصل إليهوال
الوقائع وطلبات الدول المعنية ويتم بعدها إرسال هذا التقرير إلى الدول المعنية عن طريق السـكرتير  

  .)2(العام للأمم المتحدة
  بالنسبة للشكاوى الفردية*

  : نهعلى أمن الاتفاقية  22تنص المادة 
  ختصاص باتعترف  أنهاتعلن في أي وقت  أندولة طرف في الاتفاقية  لأيةيجوز  "        
  ة من أفراد أو نيابة عن الأفراد يخضعون لولايتهالجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردال        
  "القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية          
  .ز للجنة أن تستلم أي بلاغات تتصل بدولة طرف لم تصدر موافقتها باختصاص اللجنةلا يجو

  :)3(وقد وضعت الاتفاقية شروط حتى يتمكن الأفراد العاديين من تقديم شكواهم وهي
  .يجب أن تكون الدولة المعنية قد قبلت صراحة هذا الاختصاص الذي تمارسه اللجنة - 1
 . نصوص عليها في الاتفاقيةمق اليجب أن يتعلق البلاغ بحق من الحقو - 2

يجب أن يقدم البلاغ خطيا من فرد أو مجموعة من الأفراد الخاضعين لولاية الدولة الطرف في  - 3
 . الاتفاقية

 
                                                 

 .153، ص2000القاهرة، مصر،  ،طبعة الأولى، دار النهضة العربية، الالحماية الدولية لحقوق الإنسان، أحمد أبو الوفا )1(
 .نفس المرجع، نفس الصفحة )2(
  :المراجع التالية انظر )3(

  .45 ،44ص هبة عبد العزيز المدور، المرجع السابق، -        
 .154حمد أبو الوفا، المرجع السابق، صأ -        



 

  الفصل الثاني                                                             الحماية من التعذيب في القانون الدولي العام
 

 .يكون البلاغ مجهول المصدر أو مغفل التوقيعيجب أن لا  - 4

 .ألا يشكل الطلب إساءة لاستخدام هذا الحق - 5

 .أن يكون صاحب البلاغ قد استنفذ جميع طرق الطعن الداخلية المتاحة داخل الدولة المعنية - 6

  . ألا يكون قد سبق بحثه أو مازال محل بحث وفقا لنظام فحص دولي - 7

 أو أشهر من تقـديم إيضـاحات  بعد قبولها وللدولة المعنية خلال ستة  تنظر اللجنة في هذه البلاغات   
بحـث   أثنـاء كما يمكن للجنة تقديم طلب للدولـة   اتخذتها لمعالجة الموقف، إجراءاتأي  أوتفسيرات 

 خصوصب إصلاحهالتحفظية اللازمة لمنع أي ضرر لا يمكن  الإجراءاتالشكوى والمتمثل في اتخاذها 
ية، وتصدر اللجنة أرائها بناء على المعلومات المقدمة إليها وتقوم بإرسـالها إلـى   انتهاك الاتفاق ضحية

  . )1(الأفراد المعنيين والدولة المعنية
  التحقيق في ممارسات التعذيب -3

والتي  20استحدثت اتفاقية مناهضة التعذيب صلاحية التحقيق في ممارسات التعذيب بموجب المادة    
أساس قوي تشير إلى يبدوا لها أنها تتضمن دلائل لها جنة معلومات موثوق بها تقضي بأنه إذا تلقت الل

 إلـى جنة تدعوا تلك الدولة للدولة من دول الاتفاقية، فإن ا ممارسة التعذيب بصورة منظمة في أراضي
التعاون من أجل بحث ودراسة هذه المعلومات وإلى إبداء ملاحظاتها حول الموضوع، كما يمكن للجنة 

طرف المعنية وجميـع المعلومـات   ت التي تكون قد قدمتها الدولة الجميع الملاحظا بالاعتبارخذ مع الأ
أن تكلف عضوا منها أو أكثر من أعضائها  -وإذا ما رأت هناك مبرر -المفيدة التي بحوزتها  الأخرى

حقيـق فـإن   جنة في صورة مستعجلة، وإذا تم إجراء التلال إلىلإجراء تحقيق سري مع تقديمه للتقرير 
اللجنة تسعى إلى التعاون من طرف الدولة المعنية ويمكن أن يؤدي التحقيق إلى القيام بزيـارات إلـى   

فحـص  التحقيق علـى اللجنـة    إجراءوبعد . أراضي الدولة المعنية بعد الاتفاق معها من طرف اللجنة
الدولة الطـرف المعنيـة    ىإلحيل هذه النتائج ن تفي هذا الصدد وأ أعضائها إليهاالنتائج التي يتوصل 

السـابقة   الإجراءاتاقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم وتكون هذه  أوتعليقات  يبأمرفوقة 
  .)2(سرية

 وللتأكدالمعلومات المقدمة للجنة قبل مخاطبة الدولة المعنية  التأكد منق يشترط إن نص المادة الساب   
ن هـذه  لأ والأفـراد ت الدولية الحكومية وغيـر الحكوميـة   الهيئا أوعن طريق الدول  من ذلك يكون

ن علـى  مخاطبة اللجنة للدولة المعنية فإ وبعد. قائمة وثابتة ومات تضع تحت يد اللجنة عدة شواهدالمعل
تحقيق سري وتقديم تقرير عاجـل   لإجراء أعضائهاحد اختيار أ أوالاقتناع برد اللجنة  إما الأخيرةهذه 
 إلى الدولة ها واقتراحات هاتعليقاتوإعداد تقريرا بوم اللجنة بدراسة هذا التقرير اللجنة بعدها تق إلى
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جل مناهضة التعذيب رغـم  من أ هميةأولهذه الصلاحية من صلاحيات اللجنة  الإجراءلهذا  إن .المعنية
ا الإجـراء وتعتبـره   صعوبات منها أن الدولة لا تحبذ هذما في التحقيق وتقصي الحقائق من مشاكل و

نه لا توجد كما أ ،ة ولا توجد فيها ممارسات التعذيبنه لا تخلو دولخلا في شؤونها الداخلية لا سيما أتد
  .)3(أراضيها دولة تريد أن تظهر هذه الصورة القبيحة على

       القيود التي تحد من فاعلية لجنة مناهضة التعذيب -ج

عند التصديق على اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب     الأعضاءلا تكون الدول  )20،21،22(واد طبقا للم -
 28والمادة . "معلومات موثوق بهـا  أساسالتحقيق على  إجراء" 20ملزمة بسلطات اللجنة، فحسب نص المادة 

قية تنص بوضوح على كل دولة يمكنها عند التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أن تعلن من الاتفا
وبالتالي يمكن للدول من رفض اختصـاص   20الممنوحة للجنة بموجب المادة  أنها تعترف بالسلطات

المتعلقين بتلقي وفحص البلاغات المقدمة  22و21حسب نص المادتين و، 20اللجنة بحسب نص المادة 
  .)1(من الدول أو الأفراد فتشترط موافقة الدولة المعنية على صلاحيات اللجنة

لا يمكن للجنة من فحص كل الشكاوى التي يقدمها الأفراد ضحايا التعذيب على اعتبـار أن الدولـة    -
لأن الدولة عادة ما تطيـل أمـد    المقدمة ضدها الشكوى تدفع بأن موضوع الشكوى محل تحقيق داخلي

لا داع أو يكون التحقيق صوريا ومن ثم يضيع حق الضحية بين الصـورية وتطويـل أمـد    التحقيق ب
أو اللجنـة   ةأو أن الشكوى مقدمة للنظر أمام هيئات دولية كلجنة مناهضة التعذيب الأوربي الإجراءات،

  )2(.ة لحقوق الإنسانوربيالأ
طول المدة بين  والمتمثل فيفاقية من الات 19نظام التقارير بحسب المادة ومن بين القيود أيضا عيب  -

تقديم التقرير والتقرير الآخر الذي يليه والمحددة بحسب نصوص الاتفاقية بـأربع سـنوات، وقصـر    
   .)3(التقرير على التدابير الجديدة التي يتم اتخاذها هذا الأمر الذي يفسح المجال أمام إمكانية التعذيب

أنه لا إذ يتعلق بالتقارير الدورية  ة في تأدية مهامها هو ماومن العيوب الجوهرية التي تعرقل اللجن - 
  .)4(لما هو كائن بالفعل  مخالفة جسيمة يوجد جزاء عند اكتشاف مخالفة التقرير الوارد من الدولة

  

  لاتفاقية مناهضة التعذيب  يالبروتوكول الاختيار: ثالثا

البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة     2002ديسـمبر   18اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في    
 ماكن التي يحرم فيها الأشخاص للأ نظام قوامه الزيارات المنتظمة إنشاء إلىف يهدمناهضة التعذيب و
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 أو اللاإنسـانية  أوالعقوبة القاسية  أوك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة من حريتهم وذل
اللاإنسـانية   أوالعقوبة القاسية  أووتقوم لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة 

 كـول مـن البروتو ) 3، 2، 1المـواد  ( فتـيش  المهينة وهيئات دولية ووطنية مستقلة بعمليـات الت  أو
  .الاختياري

وبعد تصديق العضو الخمسين على ( مستقلين  أعضاءتتكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من عشرة    
، )عضـوا 25 إلـى ، يرفع عدد أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إليهانضمامه  أوهذا البروتوكول 

مـن طـرف الـدول    لة للتجديد سنوات قاب أربعاللجنة بصورة فردية ويتم انتخابهم لمدة  أعضاءيعمل 
الأخـلاق الرفيعـة والخبـرة    الأعضاء في البروتوكول وفقا للمعايير المعتمدة في الأمم المتحدة ومنها 

والتوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف النظم القانونية للدول الأطراف، تكون جلسات اللجنة  ،المهنية
تعقد اللجنة الفرعيـة ولجنـة مناهضـة التعـذيب      لتعذيب سرية وكلما اقتضت الحاجةالفرعية لمنع ا

  .)1(دوراتهما متزامنة مرة واحدة في السنة على الأقل
عـدد الأعضـاء أو تـواريخ    وقائية الوطنيـة لا يحـدد البروتوكـول    ال الآلياتأما في ما يخص    

الجنسين والتمثيـل  الاجتماعات، وإنما يؤكد على الاستقلالية والدراية المهنية لهذا النظام والتوازن بين 
يمكن لهذه الآليات الوقائية الوطنية المحافظـة  . الملائم للمجموعات العرقية ومجموعات الأقلية في البلد

  .)2(على علاقة مباشرة وسرية مع اللجنة الفرعية والاستفادة من الاستشارة والمساعدة اللتين تقدمها
ة طرف تسمح بقيام الآليات الوقائية الوطنية وحسب نص المادة الرابعة من البروتوكول فإن كل دول -

بزيارات لأي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها، ويوجد فيه أشخاص واللجنة الفرعية لمكافحة التعذيب 
محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومون من حريتهم، إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء 

  .على إيعاز منها أو بموافقتها
يحدد البروتوكول الالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأطـراف  ) 20، 14، 12(لموادوبموجب ا -

يجب على الدول الأطراف أن تسمح للجنة الفرعية والآليات الوقائية الوطنية  .من أجل أداء هذه المهام
م على الذين تختارهالاحتجاز والتحدث مع المحتجزين  بدخول إقليمها وتيسير سبيل الوصول إلى أماكن

  .انفراد وتزويد اللجنة الفرعية بجميع المعلومات ذات الصلة في سياق مهامها واختيار أماكن الزيارة
 لمدة أقصـاها  يمكن للدول أن تؤجل تنفيذ التزاماتها تجاه اللجنة الفرعية أو الآليات الوقائية الوطنية -

  .ثلاث سنوات قابلة للتمديد لسنتين أخريين بناء على شروط خاصة
 
 
 

                                                 
بيروت، لبنان،  ، دار العلم للملايين،الطبعة الأولى ،، ترجمة محمد مسعودالقاموس العملي للقانون الإنسانيفرانسواز بوشيه سولنييه،  )1(

 .488، 487ص ،2005
 .488نفس المرجع، ص )2(



 

  الفصل الثاني                                                             الحماية من التعذيب في القانون الدولي العام
 
لأسباب ملحة وموجبة لهـا علاقـة بالـدفاع     ة رفض حق زيارة أماكن الاحتجازيمكن للجنة الفرعي -

ولا . خطير في المكان المزمـع زيارتـه   رابالوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضط
  .هذه الأسباب أمام الأجهزة الوقائية الوطنيةيمكن التذرع ب

بتبليغ توصياتها وملاحظاتها سـرا إلـى    لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنيةجنة الفرعية لتقوم ال -
  .الدولة الطرف

إذا ما  –2. عند طلب الدولة المعنية -1:وهي جنة الفرعية إلا في أربع حالاتللا يمكن نشر تقرير ال -
إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مـع اللجنـة    -3. كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير

في الحـالتين  . إذا امتنعت الدولة الطرف عن اتخاذ خطوات لتحسين الوضع -4. الفرعية لمنع التعذيب
  .منع التعذيب هذا القرار وتقرر القيام بإعلان عام الثالثة والرابعة تتخذ اللجنة الفرعية ل

  .يتوجب على الدول الأطراف في البروتوكول نشر التقارير السنوية للآليات الوقائية الوطنية -
التعذيب وغيـره مـن    مناهضة لاتفاقيةيتم تطبيق نظام الزيارات الذي أعده البروتوكول الاختياري  -

ية أو اللاإنسانية أو المهينة في أوقات السلم والاضطرابات والتوترات ضروب المعاملة أو العقوبة القاس
  .الداخلية والنزاع

وذلـك   على أماكن الاحتجاز أثناء الحـرب،  تحتفظ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحقها في التفتيش -
  .)1(بموجب القانون الدولي الإنساني

ول تأثر إلى حد كبير بالآلية الوقائية المشابهة التـي  إن نظام الزيارات المنتظمة الوارد في البروتوك   
، والتـي دخلـت حيـز النفـاذ بتـاريخ      1987لمناهضـة التعـذيب سـنة     أنشأتها الاتفاقية الأوربية

بزيـارات إلـى أمـاكن     الأوربية لمناهضة التعذيباللجنة ، حيث تشمل هذه الآلية قيام 01/02/1989
ود عريضة أو بـلاغ بهـذا   للدولة المعنية دون اشتراط وج التوقيف داخل الدول الأطراف بعد إشعار

العمـل   بإيقـاف  أوولا تتضمن بندا خاصا بالتعطيل  ، كما لا تجيز الاتفاقية التحفظ على أحكامهاالشأن
وهي تطبق زمن السلم كما تطبق في زمن الحرب واللجنة المذكورة تقوم بزيـارات دوريـة    بأحكامها
  .)2(ة متابعوبزيارات خاصة  وبأخرى

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو     تعتبر اتفاقية مناهضة التعذيب   
يواجهه وهو التعذيب وهـذا مـن    نيمكن أمن اخطر انتهاك  خطوة هامة من أجل حماية الفرد المهينة

 ـ نه لا يوجد من أ بالرغمخلال العديد من أحكامها،  ا يتفـق ونصـوص   ما يضمن أن تعمل الـدول بم
 ـ  ،الاتفاقية مناهضـة   ةبالإضافة إلى ذلك فقد أنشئت الاتفاقية آلية رقابة على تطبيقها المتمثلة فـي لجن
 وهي لا تصدر أحكاما ولا تدين، لأن اللجنة ليست محكمة  لكن تبقى هذه الآلية وسيلة مرنة، التعذيب
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حيث أن الغرض من تقديم التقرير المقدم إليها هو بدء حوار بناء مع الدولة مقدمة التقرير، وبذلك فإن 
اللجنة لا تملك الوسائل الكفيلة بضمان الامتثال الفعلي للاتفاقية وبالتالي تكون حاجة المجتمـع الـدولي   

  .وجود جهاز قضائي دائم من أجل تحقيق العدالةل
 

  المطلب الثاني

  مناهضة التعذيب في القانون الدولي الإنساني

   
يستهدف القانون الدولي الإنساني تخفيف معاناة جميع ضـحايا المنازعـات المسـلحة الخاضـعين        

أسرى الحـرب مـن    لبحار أومن الجرحى أو المرضى أو المنكوبين في ا السلطات العدو سواء كانو
مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستهدف في حالات النـزاع المسـلح حمايـة    ويقصد به ، المدنيين

الأشخاص الذين يعانون من ويلات هذا النزاع وفي إطار أوسع حماية الأعيان التي ليس لهـا علاقـة   
نطبق على جميع حالات النزاعـات  مباشرة بالعمليات العسكرية والقانون الدولي الإنساني بهذا التحديد ي

  .)1(المسلحة الدولية وغير الدولية
إن القانون الدولي يهدف إلى ضمان معاملة الإنسان في جميع الأحوال معاملة إنسانية زمن الحـرب     

دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثـروة أو  
مماثل آخر، وقد تطور بفضل ما يعرف بقانون جنيف الذي يضم الاتفاقيات والبروتوكولات أي معيار 

الدولية الموضوعة تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تهتم أساسا بحماية ضحايا الحرب 
مة هولندا وكذلك بقانون لاهاي الذي يهتم بالنتائج التي انتهت إليها مؤتمرات السلم التي عقدت في عاص

أو يتناول أساسا الأساليب والوسائل الحربية المسموح بها، وكذلك بفضل مجهـودات الأمـم المتحـدة    
لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة والحد من استخدام أسلحة معينة لعـدم مراعـاة   

  .)2(إنسانية الإنسان
العديد من القيم الأخلاقية والإنسانية والتي يمكـن  يقوم القانون الدولي الإنساني على وجوب احترام    

  :)3(إدراجها في العناوين التالية
ألا يلحق المتحاربون بخصومهم أضرار لا تتناسب مع الغرض من الحرب وهو تدمير أو إضعاف  -1

  .القوة العسكرية للعدو
 .إن حرية المتحاربين في اختيار وسائل الإضرار بالعدو ليست مطلقة   -2
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ين لا يشتركون فـي  ين أو عن القتال وأولئك اللذيجب احترام وحماية ومعاملة الأشخاص العاجز - 3

  .مباشرة العمليات الحربية معاملة إنسانية 
  .حرمة من يسقط في المعركة والمحافظة على حياة من يستسلم من الأعداء يجب صيانة -4
  .ر ممارسات التعذيب والتحقير والمعاملة غير الإنسانية تحظ -5
  .لكل إنسان حق احترام شرفه وحقوقه العائلية ومعتقداته وعاداته -6
  .لكل شخص حق تبادل الأنباء مع أسرته وتلقي طرود الغوث -7
  .مان أي شخص من ممتلكاته على نحو تعسفي لا يجوز حر -8
يجب أن يعامل الأفراد دون أي تمييز على أساس العنصر أو الجـنس أو الجنسـية أو اللغـة أو     -9

  .المركز الاجتماعي أو الثروة أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو أي معيار مماثل
  .ل شخص مسؤولية عمل لم يرتكبهلكل إنسان حق في السلامة الشخصية، فلا يحم -10
  .لكل إنسان حق الانتفاع بالضمانات القانونية المعتادة -11
  .تحضر أعمال الانتقام والعقوبات الجماعية وأخذ الرهائن والنفي -12
  .تمنح الحماية لأفراد الخدمات الطبية بوصفهم معالجين  -13
للأشخاص الواقعين تحت سـلطتها فالأسـير    يجب على الدولة أن تكفل الحماية الوطنية والدولية -14

ليس تحت سلطة القوات التي أسرته وإنما هو تحت سلطة الدولة التي تتبعها هذه القوات ويجب علـى  
  .الدولة حمايته

لقد أصبح أمرا مستقرا اعتبار التعذيب جريمة في سياق قوانين النزاعات المسلحة وحظر التعـذيب     
شكل من الأشكال رهنا بالظروف أو صفات مثل صفات الضحية مثلا إذا مطلق مما يعني أنه ليس بأي 

كان أسيرا أو مواطنا من رعايا دولة معينة، كما أن الحظر لا يمكن الانتقاص منه حيث لا يمكن إلغائه 
في ظروف خاصة مثل حالة الحصار أو الحرب أو حالة الطوارئ كما لا يمكن تبريره في أي ظـرف  

وهذا ما سوف نتعرض له في هـذا  .)1(ى المجتمع اهتماما بقمعه منذ زمن طويلمن الظروف، وقد أبد
، اتفاقيـة  1906، اتفاقية جنيف لعـام  1864المطلب من خلال مناهضته من طرف اتفاقية جنيف لعام 

، واتفاقيـات جنيـف لعـام    1929، اتفاقية جنيف لعـام  1919، اتفاقية السلام سنة 1907لاهاي لعام 
       1977ين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام والبروتوكول.1949

  

  1864اتفاقية جنيف لعام : الفرع الأول
الذي كـان  "هنري دونان "تعود الخلفية التاريخية لإبرام هذه الاتفاقية إلى رجل الأعمال السويسري    

 " سولفرينو"وشهد معه معركة "نابليون الثالث"يقطن مدينة جنيف حيث طلب مقابلة الإمبراطور الفرنسي 
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من المصابين والجرحى في ميـدان المعركـة ،    الآلاففي شمال ايطاليا ورأى بعينه معاناة عشرات 
ماراه في كتابه بتدوين " دونان"وبعدها قام  ،عدات الطبيةقتلى بسبب نقص المسا والذي راح العديد منهم

  دونـان "والذي انتشر في أوربا في تلك الفترة انتشارا كبيرا واقتـرح  " مذكرات عن سولفرينو"الشهير 

المساعدات الطبية للقوات المسـلحة فـي    على كل الدول أن تنشأ فيها وقت السلم جمعيات إغاثة لتقديم
  وقت الحرب، وأن تعزز

الدول عمل هذه الجمعيات عن طريق عقد اتفاقيات دولية بينها لتحقيق هذا الغـرض النبيـل، وكـان    
  .)1(الفضل في إنشاء الجنة الدولية للصليب الأحمر" دونان"لاقتراح 

تحتوي الاتفاقية على عشر مواد تتضمن حياد الأجهزة الصحية ووسـائل النقـل الصـحي وأعـوان     
متطوعين المدنيين الذين يساهمون في أعمال الإغاثـة وتقـديم المسـاعدة    الخدمات الصحية واحترام ال

الصحية دون تمييز وحمل شارة خاصة هي صليب أحمر على رقعة بيضاء، لقد تم تطبيق الاتفاقية في 
  .)2(وهي تقتصر على العسكريين الجرحى في الميدان البري فقط 1866الحرب النمساوية الروسية سنة 

تعد مبادرة تاريخية هامة ومتميزة ،لأنهـا اسـتهدفت   أنها الموجهة لهذه الاتفاقية إلا  ترغم الانتقادا  
هذه الاتفاقيـة  وضع نظام ثابت ودائم كان حتى وقت صدور الاتفاقية مجرد ظاهرة عشوائية لذلك تعد 

  .)3(جزء مهم في القانون الدولي اهتم باحترام الحياة الإنسانية ورعاية كرامة الإنسانميلاد 
  

     1906اتفاقية جنيف لعام : الفرع الثاني

لأن " بريـة "تفاقية الأولى وظلت اتفاقيـة  لامتممة ومطورة ل 1906تموز 6هذه الاتفاقية الموقعة في   
ولقد وسـعت   1899لاهاي الثالثة لعام  ةضحايا الحرب البحرية من المعسكرين يتمتعون بحماية اتفاقي

لمرضى أيضا حيث بلغ عدد موادها ثلاثا وثلاثين مما يدل علـى  نطاق سابقتها وشملت ا 1906اتفاقية 
ومنها اعتبار أن المرضى والجرحى الذين يقعون فـي قبضـة الطـرف     ،)4(أهمية الإضافات الجديدة

كما أن المادة التاسعة من نفـس   ،ى حرب وذلك في نص المادة الثامنةالعسكري الآخر يصبحون أسر
اد الطاقم الطبي والإداري والعاملين ورجال الدين الذين يعملون فـي  الاتفاقية وفرت حماية خاصة لأفر

مجال المرضى والجرحى العسكريين والذين يقعون في قبضة الطرف العسكري المعـادي حيـث لـم    
عليها قبل وقـوعهم فـي يـد     اتعتبرهم أسرى حرب وبالتالي يظل هؤلاء محتفظون بصفتهم التي كانو

  .)5(الأعداء
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  1907فاقية لاهاي لعام ات :الفرع الثالث

لقد نصت على حظر مهاجمة أو الاعتداء على المدن والمباني غير المدافع عنها وحرمـت أيضـا      
الممتلكات الخاصة وأماكن العبادة والتعليم والعلوم والفنـون والمعـالم   مهاجمة الأفراد غير المقاتلين و

التاريخية ويعد سلب أو تدمير هذه الأماكن وإحداث ضرر بها سببا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيـال  
هي الاتفاقية الرائدة في مجال خلق قواعد قانونية في شان  1907مقترفيها وبهذا تعد اتفاقية لاهاي لعام 

لا تتضمن نصوصا تحظر التعـذيب   ورغم أن اتفاقية لاهاي )1(ماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحةح
صراحة إلا أن بعضا من نصوصها تشير بوضوح إلى مجموعة من المبادئ ذات الصلة بهذه الجريمة 

  .)2(ومنها المادة الرابعة المتعلقة بوجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية
  

  1919اتفاقية السلام لسنة: رابعالفرع ال

إلى لجنة تقصي الحقائق عن مخالفات قوانين وعادات الحـرب   1919لقد أوكلت اتفاقية السلام سنة    
التي وقعت أثناء الحرب العالمية الأولى والتي سميت بلجنة الوقائع الجنائية وكانـت مهمتهـا فحـص    

ة التي أثارت الحرب العالمية الأولى، والأفعـال  وجمع الأدلة الضرورية لقيام عناصر الأفعال المجرم
المجرمة التي ارتكبت أثناء القتال، كما أوكلت إلى لجنة ثانية تسمى بلجنة مسؤوليات الحـرب مهمـة   
دراسة ما إذا كانت الأفعال التي ثبت من قرار اللجنة الأولى أنها متعلقة بوقائع يمكن المحاكمة عنهـا  

خلصت إليها تبين فيها المسؤولية في نظرها عن تلـك الوقـائع وبعـدها     وصياغة قوائم بالنتائج التي
تكونت لجنة أخرى تدعى لجنة مخالفات قوانين الحرب وقامت اللجنة بحصر اثنين وثلاثين عملا تعـد  

بوصفه خرقـا جسـيما لقـوانين وعـادات     ) تعذيب المدنيين(جرائم حرب وجاء من بين هذه الأعمال 
اللجنة على ضرورة المحاكمة الجنائية للأشخاص الذين ينتمـون للـدول    الحرب،  وجاء في توصيات

المعادية بما في ذلك رؤساء الدول الذين أدينوا في جرائم مخالفة لقوانين وعادات  الحرب مهما علـت  
  .    )3(مراكزهم

  1929اتفاقية جنيف لعام  :الفرع الخامس

خلفته من قتل وتشريد وتـدمير وإتـلاف وهـدم    وما  1919بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة   
 وخراب حل بالعديد من دول العالم، وسقوط ملايين البشر بين قتلى وجرحى كانت الحاجة إلى وضع 
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إبرام اتفاقيات دولية تضفي أكثر حماية لضحايا الحروب في العـالم لا سـيما المـدنيين    قانون جديد و
والتي تبنت مـا ورد   1929والأسرى والمصابين في العمليات الحربية لذلك تم عقد اتفاقية جنيف لعام 

مع إضافات أخرى منها التأكد على أن أسرى الحرب فـي عهـدة الحكومـة     1906في اتفاقية جنيف 
دية وليسو في أيدي الأفراد أو التشكيلات التي أسرتهم، ويجب أن يعاملوا معاملة إنسـانية، وأن لا  المعا

 العـيش أو التطفل عليهم، وأن يتم توفير وسائل الانتقال لهم ووسائل   يتم الاعتداء عليهم أو يتم إهانتهم
الأوامر والتعليمات وكذلك وفرص العمل بالإضافة إلى الجزاءات التي تطبق عليهم في حالة عدم إتباع 

كما نصت الاتفاقية على وجوب عدم ممارسـة الضـغط   . )1(توفير اتصال الأسرى بأقاربهم وعائلاتهم
  .)2(على أسرى الحرب بغية الحصول على معلومات تتعلق بوضعهم في قواتهم المسلحة أو في بلدهم

  
  1949 اتفاقيات جنيف لعام :الفرع السادس 

لبشرية من ويلات الحرب العالمية الثانية التي فاقت ما عانتـه الحـرب العالميـة    على إثر ماعانته ا  
الأولى كانت الحاجة لقيام بمراجعة أشمل لقانون جنيف وللمضي في تطويره ومن أجل ذلك انعقد فـي  

مؤتمر دبلوماسي وكان أيضا مبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبدعوة مـن الحكومـة    1949
ة واستبدلت اتفاقيات جنيف السارية آنذاك بثلاث اتفاقيات جديدة أدخلت تحسينات على كثيـر  السويسري

من القواعد القائمة وسدت كثير من الثغرات التي كشفت عنها الممارسة العملية كما أسفر المؤتمر على 
  .)3(إثراء قانون جنيف باتفاقية جديدة تماما تتعلق بحماية المدنيين في زمن الحرب

  1949اتفاقية جنيف الأولى لعام : لاأو 
 بتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في 1949تهتم اتفاقية جنيف الأولى لعام   

   ادئـة، وتنطبق مبـارك الحرب البربريـالميدان والمقصود بالميدان هو المكان الذي تمارس فيه مع

  .)4(اعها المختلفة سواء كانت حرب عادلة أو غير عادلةوأحكام هذه الاتفاقية على كافة الحروب بأنو
  :)5(وقد أرست الاتفاقية عدة مبادئ منها

للأشخاص الذين يشتركون مباشرة فـي العمليـات   التزام الدول المتحاربة بالمعاملة الإنسانية  - 1
 االحربية سواء كانوا أفرادا من القوات المسلحة الذين تخلو عن سلاحهم أو أشخاص أصـبحو 

ر قادرين على القتال بسبب المرض أو الجرح أو الأسر، أو لأذى بسبب آخر دون التمييـز  غي
 .بينهم بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو العقيدة أو الثروة أو لأي سبب آخر

                                                 
 .39، 38ص ، المرجع السابق،المسلحة حقوق الإنسان أثناء النزاعاتمنتصر سعيد حمودة،  )1(
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التزام الأطراف المتحاربة بجمع المرضى والجرحى والاهتمام بهم وتلعب المنظمات الدوليـة   - 2

الإنسانية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي دورا حيويا في مسـاعدة  
 .  الدول المتحاربة

على أنه يجب على طـرف   ةالاتفاقي وفي مجال مناهضة التعذيب فقد نصت المادة الثانية عشر من   
النزاع الذي يكون تحت سلطته جرحى أو مرضى من أفراد القوات المسـلحة أو مـن غيـرهم مـن     

وتلزم .الأشخاص المشار إليهم أن يعاملهم معاملة إنسانية ويجب على الأخص عدم تعريضهم للتعذيب 
 -ركة بين جميع اتفاقيات جنيف الأربعالتي هي إلى حد كبير مشت -من اتفاقية جنيف الأولى 49المادة 

الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علـى الأشـخاص   
وتعتبر جريمة التعذيب في . الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية

والمشار إليها في  50الفات الجسيمة المدرجة في المادة الحرب وما يرتبط بها من جرائم من جملة المخ
  .من اتفاقية جنيف الأولى 49المادة 

 
   1949اتفاقية جنيف الثانية لعام : ثانيا

بتحسين حالة الجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، وقد وقعـت   تهتم هذه الاتفاقية   
والتي كانت تنطبق فقـط   1929، 1906، 1864قة لأعوام هذه الاتفاقية بعد فشل الجهود الدولية الساب

على جرحى ومرضى القوات البرية دون جرحى ومرضى وغرقى القـوات البحريـة وقـد أوجبـت     
على الدول الأطراف المتحاربة معاملة أفراد القوات المسلحة الذين يعملون في البحر معاملـة   ةالاتفاقي

  .)1(الجنس أو الدين أو الثروة أو لأي سبب آخر إنسانية دون تمييز لأي سبب مثل اللون أو
ية على أنه يجب علـى طـرف   تفاقوفي مجال مناهضة التعذيب فقد نصت المادة الثانية عشر من الا 

النزاع الذي يكون تحت سلطته جرحى أو مرضى أو غرقى القوات المسلحة في البحـار أن يعـاملهم   
  .للتعذيبمعاملة إنسانية ويجب على الأخص عدم تعريضهم 

      1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام : ثالثا

اللاإنسانية التي تعرض لهـا أسـرى   وتهتم هذه الاتفاقية بمعاملة أسرى الحرب، إن المعاملة القاسية   
الحرب العالمية الثانية أثارت مشاعر الغضب والاستياء في العالم كله وذلك نتيجة غياب تنظيم دولـي  

 اهتم المجتمع الدولي بإيجاد تنظيم فأصدرت 1945عد تأسيس الأمم المتحدة سنة لمشكلة الحرب، لذلك ب

الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وتضمنت هذه الاتفاقية مجموعة مـن   1949اتفاقية جنيف الثالث لعام 
  .)2(الحقوق لصالح أسرى الحرب
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ومن أهم الحقوق التي تثبت للأسير هي الحق في معاملة إنسانية والحق في التمتع بالرعاية الصـحية    

المناسبة والحق في احترام شرف الأسير وشخصيته والحق في المساواة وعدم التمييـز والحـق فـي    
  )1(ممارسة الشعائر الدينية 

ي مجال حماية الأسير من التعذيب نصت المادة السابعة عشر عدم جواز ممارسة أي تعذيب بدني وف  
أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع ولا يجـوز تهديـد   

  .م أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحافأسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبه
  

   1949نيف الرابعة لعام اتفاقية ج: رابعا

فلقد عانى المدنيون أثنـاء فتـرات    ،اد المدنيين تحت الاحتلال الحربيتهتم هذه الاتفاقية بحماية الأفر  
أو بعد قيامها الكثير من الـويلات والآثـار    1945الحروب المختلفة سواء قبل قيام الأمم المتحدة سنة 

لجرحى إلى جانب ذلك ما خلفته من أضـرار نفسـية   المدمرة التي راح ضحيتها ملايين من القتلى وا
جسيمة ألمت بهم، فصدرت بذلك اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأفراد المدنيين تحت الاحـتلال  

  .)2(الحربي
على أن يتفق  32وفي مجال حماية الأفراد المدنيين تحت الاحتلال الحربي من التعذيب نصت المادة    

متعاقدون على الأخص على أنه من المحظور على أي منهم أن يتخذ إجراءات من الأطراف السامون ال
شأنها أن تسبب التعذيب البدني أو إبادة الأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطته ولا يقتصر هـذا  
الحظر فقط على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية وبتر الأعضاء والتجارب الطبية ولكنه يشمل أيضـا  

  .اءات وحشية أخرى سواء من الوكلاء المدنيين أو العسكريينأي إجر
من الاتفاقية بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب أنه من جملة الانتهاكات الخطيرة  147وتعدد المادة 

لها التعذيب أو إساءة المعاملة بما في ذلك التجارب البيولوجية وكذلك التسبب المتعمد بألم شديد أو أذى 
من الاتفاقية ذاتها الدول الأطراف بـأن تتخـذ أي إجـراء     146م والصحة، وتلزم المادة خطير للجس

تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحـدى  
المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية وتنص أيضا على أن يلتزم كل طرف متعاقـد بملاحقـة المتهمـين    

وبتقديمهم إلى المحاكمـة أيـا كانـت     ااف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بإصدار الأمر باقترافهباقتر
أيضا يجوز للطرف المتعاقد أن يسلم الشخص الذي زعم أنه اقترف مخالفة  146جنسيتهم، ووفقا للمادة 

  .جسيمة للاتفاقية إلى طرف متعاقد معني أخر لمحاكمته
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بمعاملة الأشخاص المحميين الذين يكونون في الحبس الاحتياطي أو  37كما تلزم الدول بموجب المادة 

  .يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية أثناء مدة احتجازهم
والتـي   1949ت المسلحة غير الدولية فإن المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعاموفي النزاعا  

تنطبق على هذه النزاعات تحظر الاعتداء على السلامة البدنية وبخاصة التشـويه والمعاملـة القاسـية    
 ـ   ة والتعذيب، كما تحظر الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملـة المهينـة أو الحاط

بالكرامة وتتضمن هذه المصطلحات ضروب أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسـانية أو  
المهينة، وتفادى واضعو المادة الثالثة المشتركة وضع قائمة تفصيلية بالأفعال المحظـورة مـن أجـل    

جنة الدولية ضمان أن يكون لها أوسع مدى ممكن دون ترك أي ثغرات، وكما أوضح التقرير الرسمي لل
 -وبخاصة في هذا المضمار-ممن الخطورة دائما الدخول في تفاصيل أكثر من اللاز" للصليب الأحمر 

فمهما توخى المرء الحذر في إعداد قائمة بجميع ضروب الأذى المختلفة، فلن يستطيع أبـدا الإحاطـة   
هيمية وكلما حاولت القائمة بمخيلة ممارسي التعذيب في المستقبل الذين يرغبون في إشباع غرائزهم الب

ويتسم شكل الصياغة المعتمدة بالمرونة وفي الوقت نفسـه  . أن تكون محددة وشاملة كلما ازدادت تقييدا
لقد أصبح واضحا أن الأفعال المحظورة بموجب المادة الثالثة المشـتركة هـي أيضـا أفعـال     ". بالدقة

  . )1(ها الجنائيإجرامية وبالتالي يجب على الدول قمعها عن طريق قانون
  

       1977البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام :الفرع السابع

بروتوكـولين إضـافيين بالنسـبة     1977و 1974وضع المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف بين   
للبروتوكول الإضافي الأول فموضوعه ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وهو متمم لاتفاقيات جنيـف  

وتضمن اعتبار الحروب التحريرية نزاعا دوليا مسلحا، ووسع البروتوكول مجـال    1949ربع سنة الأ
الحماية القانونية للوحدات الصحية وأعوان الخدمات الطبية المدنية على غـرار الوحـدات الصـحية    
العسكرية وأعطى تفاصيل عن وسائل النقل الصحي من سيارات وسفن وزوارق وطائرات كما اعترف 

لبروتوكول بصفة المقاتل وصفة الأسير لمقاتلي حرب الأنصار واهتم بالسـكان المـدنين وصـيانتهم    ا
وتجنيبها تبعات النزاع المسلح أثناء العمليات العسكرية بهدف الحد من الأخطار التي تحدث بهم زمـن  

جسيمة للقانون كما نص البروتوكول على إنشاء جهاز للقيام بمهام التحقيق في حالات الخرق ال. الحرب
  .)2(الدولي الإنساني

    

                                                 
، ص     ACT-2001/024/40رقم الوثيقة ، 2001، مطبوعات منظمة العفو الدولية )أنصفو ضحايا التعذيب( ضعوا حدا للإفلات من العقاب )1(

48 ،49. 
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 ام بتعريـف ولقد ق. أما بالنسبة للبروتوكول الثاني فموضوعه ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية   

ير الدولي على أنه نزاع تدور أحداثه على إقليم أحد الأطراف المتعاقدة بين قواتـه المسـلحة   النزاع غ
وقد أقر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخليـة  . مسلحة أخرىات مسلحة منشقة أو جماعة نظامية وقو

  .الشؤون الداخلية للدولة للدولة حتى لا يكون القانون الدولي الإنساني مطية للتدخل في
وقام أيضا إلى جانب ذلك بتدعيم الضمانات الأساسية لغير المقاتلين وتقديم الخدمات اللازمة لمسـاعدة  

  .)1(الأسرى وضمان الحقوق القضائية لهم عند تتبعهم
 1949من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف  75وفي مجال مناهضة التعذيب تنص المادة   

قعون في قبضة أحد أطراف النزاع معاملة إنسانية في كافـة الأحـوال   على معاملة الأشخاص الذين ي
  :ودون تمييز ومن الأفعال التي حظرتها المادة 

  :ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص-أ
  .القتل -     
  .التعذيب بشتى صوره بدنيا كان أم عقليا  -    
  .قوبات البدنيةالع -    
  التشويه -    
انتهاك الكرامة الإنسانية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والحاطة من قدره والإكراه علـى  –ب 

  .الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء
كما تنص المادة الرابعة من البروتوكول الإضافي الثاني على حظر الاعتداء على حيـاة الأشـخاص   

تهم البدنية أو العقلية لا سيما المعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة أخرى وصحتهم وسلام
  .من صور العقوبات البدنية

نه لا إوبروتوكولاها الإضافيين ف 1949بالرغم من الثغرات الموجودة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام   
ي ضمان حد أدنى من إجراءات الحماية والمعاملة يمكن التقليل من أهميتها باعتبارها انجازا له مكانته ف

الإنسانية في هذا العصر الذي لا زالت فيه النزاعات المسلحة تفرض نفسها على الساحة الدولية والذي 
  .    يواجه فيه أشخاصها بمختلف أصنافهم مختلف وجوه التعذيب والمعاملة اللاإنسانية
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  الثالث المطلب

  مناهضة التعذيب في القانون الدولي الجنائي
  
ومنذ القدم محاكمات جنائية وبكيفيات وصـيغ متعـددة لمحاكمـة    لقد شهدت المجتمعات الإنسانية     

فقد قـدم أحـد     ،ة وجرائم ضد البشريةت إلى انتهاكات حقوق الإنسانيبأفعال أد االأشخاص الذين قامو
خـلال   الإنسانللمحاكمة أمام محكمة جنائية دولية كطاغية انتهك حقوق " بيتر"حكام إقليم الراين المدعو

 الأولـى  العالميةالحرب  أعقابوفي . بإعدامهوقد قضي وذلك في القرن الرابع عشر  الإرهابيحكمه 
 28للسلام المبرمة فـي  فكانت اتفاقية فرساي  ،لإنشاء قضاء جنائي دوليالمجتمع الدولي حاجة  تأكدت
ية لمحاكمة الإمبراطور الألمـاني  على إنشاء محكمة دول 227حيث جاء النص في مادتها  1919ماي 

 نتيجة لانتهاكه مبادئ الأخلاق الدولية وقداسة المعاهدات وارتكاب مـا يوصـف اليـوم    "غليوم الثاني"
 بجريمة العدوان لكن هذه المحكمة لم تنشأ بسبب هروب قيصر ألمانيا إلى هولندا ورفضـها لتسـليمه  

واقتصر موضوع محاكمة مجرمي الحرب على حالات قليلة جرت أمام محاكم وطنية حليفـة أو أمـام   
  .)1(محاكم ألمانيا

-08رب على ميثاق لندن فـي  وبعد الحرب العالمية الثانية وقعت دول الحلفاء المنتصرة في هذه الح  
حيث تقدر بموجب هذا الميثاق إنشاء محكمة جنائية دولية مؤقتة لمحاكمة مرتكبي جـرائم   08-1945

اتفق الحلفاء المنتصرين أيضـا   1946-10-19الحرب من المنتميين إلى دول الأعداء الأوربيين وفي 
وعرفـت الأول   نحرب من اليابانييعلى إنشاء محكمة عسكرية دولية أخرى لمحاكمة مرتكبي جرائم ال

  .)2(بمحكمة نورمبرغ والثانية محكمة طوكيو
الـدولي   الأمنصدر عن مجلس  ،مم المتحدة لحماية حقوق الإنسانوفي إطار الجهود المتواصلة للأ  

، الإنسانارتكبوا جرائم دولية وانتهاكات جسيمة لحقوق  أشخاصمحاكم دولية لمحاكمة  لإنشاءقراران 
 الأمنوالخاصة بيوغسلافيا السابقة بموجب قرار مجلس  الأولىالمحكمة الجنائية الدولية  إنشاءحيث تم 

حيث  أيضا الأمنعن مجلس  1994لعام  955كما صدر القرار رقم  ،1993فيفري  22في  808رقم 
 المحـاكم ه هذ إنشاءومع تسليمنا بما يمثله  ،ابرواندالمحكمة الدولية الجنائية الخاصة  إنشاءتم بموجبه 

حل الوصول من دور بارز وحيوي في تطوير قواعد القانون الدولي واعتبار ذلك مرحلة مهمة من مرا
 إلىونتيجة لكل ذلك ومن اجل الوصول  ،إلى تحقيق الهدف المنشود يؤدلك لم إلى عدالة دولية إلا أن ذ

   الإنسانانتهاك حقوق  إلىتؤدي القانون الدولي بدلا من ترك الجرائم التي  لأحكامفكرة العدالة تحقيق 
                                                 

 ،2006الإسكندرية، مصر  ،المكتب الجامعي الحديث ،الطبعة الأولى ،ضمانات حقوق الإنسان وحمايتهانبيل عبد الرحمان ناصر الدين،  )1(
 .138، 137ص

،  2006 ،القاهرة، مصر ،ة العامة لشؤون المطابع الأميريةة الأولى، طبع بالهيئالطبع ،المحكمة الجنائية الدولية إبراهيم محمد العناني، )2(
  .09ص
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وهـو   دالمقصـو  محكمة جنائية دولية دائمة تفي بالغرض إنشاءضرورة  إلىعقاب كانت الحاجة بلا 

عـن   أحيانـا من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي تكون ناتجة  الإنسانحقوق تحقيق الحماية الفعلية ل
يعملون بصفة رسمية عامة  أشخاص أيديترتكب على  الأحيانفي معظم  أنها أوسلوك فردي شخصي 

لك سـوف  لـذ .)1(هذه الممارسات ارتكاب جريمة التعذيبشبه رسمية في الدول والتي يعد من بين  أو
في مناهضة التعذيب وهذا فـي   و دورها إلى المحاكم الجنائية الدولية المؤقتةلب نتعرض في هذا المط

  .في مناهضة التعذيب وذلك في فرع ثان ودورها فرع أول ثم إلى المحكمة الجنائية الدولية
  

  ودورها في مناهضة التعذيبالمؤقتة  الدولية المحاكم الجنائية: الفرع الأول

التعرف على كل من محكمة نورمبرغ ومحكمة طوكيـو والمحكمـة   من خلال هذا الفرع سنحاول    
ودور كل محكمـة فـي مناهضـة     االجنائية الدولي ليوغسلافيا سابقا والمحكمة الجنائية الدولية لرواند

  التعذيب
   محكمة نورمبرغ: أولا

رهـا فـي   نشأة المحكمة و تشكيلها واختصاصاتها والمبادئ التي جاءت بها ثم إلى دوسنتناول بداية   
  .مناهضة التعذيب

     :نشأة المحكمة -أ

لإنشـاء   علـى اتفاقيـة  1945اب  08ما إن وضعت الحرب أوزارها حتى تم التوقيع في لندن في    
وتعد بحـد   ،ه الاتفاقية من سبع مواد قانونيةمحكمة عسكرية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب تتكون هذ

ة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب الذين لـيس لجـرائمهم   ذاتها جهدا دوليا متميزا لإنشاء محكمة عسكري
  .)2(محل جغرافي معين

  رية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب ـنصت المادة الأولى من اتفاقية لندن على إنشاء المحكمة العسك  
الذين ليس لجرائمهم موقع جغرافي معين سواء بصفتهم الفردية أو بصفتهم أعضاء فـي منظمـات أو   

  اكمةـكون برلين هي مقر المحكمة على أن تجري المحـتين الصفتين معا وقد تقرر أن تهيئات أو بها
  .)3(الأولى في نورمبرغ 

إن نظام محكمة نورمبرغ يتكون من ثلاثين مادة قانونية موزعة على سبع أقسام القسم الأول خاص    
  الثالث خاص بلجنة التحقيق بتشكيل المحكمة والقسم الثاني خاص بالاختصاص والمبادئ العامة والقسم 

                                                 
 144- 140ص نبيل عبد الرحمان ناصر الدين، المرجع السابق، )1(
منشورات  ،، الطبعة الأولىالقيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حماية حقوق الإنسانلمى عبد الباقي محمود العزاوي،  )2(

 .285، 284، ص2009 الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،
، 2008 الأردن، ،، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،الطبعة الأولى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها ليندة معمر يشوي، )3(

 .56ص
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والملاحقة والقسم الرابع يتضمن النصوص القانونية الخاصة بحقوق المتهم والقسـم الخـامس يتنـاول    

حكمة والقسم السادس خاص بالحكم والعقوبة والقسم السابع خاص بالجوانب سلطات المحكمة وإدارة الم
  .)1(المالية

    :تشكيل المحكمة -ب

على أن المحكمة تتشكل من أربعة قضاة أصليين وأربعة احتيـاط   ةنصت المادة الثانية من اللائح    
باب وتتولى كل دولة سبب من الأس لأيعند غيابه  الأصليمحل العضو  الاحتياطعلى أن يحل العضو 

من الدول الأربعة الموقعة على الاتفاقية بتعيين قاض ونائب له من بين مواطنيها، مما يعنـي أن هـذه   
الـدول   أويمثلون الدول المنتصرة دون غيرهـا مـن دول الحيـاد     أعضاء أربعةالمحكمة شكلت من 

ان سرعة الفصل في القضايا جل ضمن طبيعة المحكمة عسكرية وذلك من أتكو أن ارأوالمهزومة ولقد 
هذا النوع من المحاكم غير مقيد من حيث الاختصاص المكاني  أن إلى بالإضافةهذا  أمامها،المطروحة 

   .)2(التي وقعت فيها الجريمة بالأقاليم
  :اختصاص المحكمة -ج

بـار  أن المحكمة العسكرية الدولية مختصة بمحاكمـة وعقـاب ك   حددت المادة السادسة من اللائحة   
بصـورة فرديـة أو    امجرمي الحرب من بلاد المحور الأوربي، وكذلك جميع الأشخاص الذين ارتكبو

بوصفهم أعضاء في منظمات تعمل لحساب دول المحور الأوربية فعلا ويدخل فـي نطـاق المحكمـة    
  :)3(الجرائم التالية

الاعتـداء أو حـرب    وتشمل أي تدبير أو تحضير أو إثارة أو مباشرة حـرب  :الجرائم ضد السلام-1
وكذلك المسـاهمة   ،الدولية والتأكيداتمخالفة للمعاهدات الدولية أو الاتفاقيات أو الضمانات أو المواثيق 

  .ةالمذكور الأفعالمؤامرة بقصد ارتكاب  أوفي خطة عامة 
وأعراف الحرب وتشمل على سبيل المنطوية على انتهاكات قوانين  الأفعالوتشمل : ئم الحربجرا -2 
 إكراههمالسكان المدنيين في الأقاليم المحتلة بقصد  إبعادلمثال لا الحصر أفعال القتل والمعاملة السيئة ،ا

ونهـب   ،قتـل الرهـائن   أو الأسـرى معاملـة   إساءة أووكذلك قتل  ،آخرلأي غرض  أوعلى العمل 
 تضـي ذلـك  الممتلكات العامة أو الخاصة وتخريب المدن والقرى دون سبب أو اجتياحهـا دون أن تق 

  .الضرورات العسكرية
غيـر   الأفعـال وغيرها من  والإبعادوالاسترقاق  والإبادةالقتل  أفعالوهي : الإنسانيةالجرائم ضد  -3

  الحرب وكذلك الاضطهادات المبنية على  أثناء أوالتي ترتكب ضد السكان المدنيين قبل  الإنسانية

                                                 
 .285ص لمى عبد الباقي العزاوي، المرجع السابق، )1(
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الاضطهادات مرتكبة بالتبعية لجريمـة   أو الأفعالأو دينية متى كانت تلك  عنصرية أوسياسية  أسباب

القانون الداخلي للدولة  لأحكامذات الصلة بها سواء كانت تشكل خرقا  أوداخلة في اختصاص المحكمة 
  .ارتكبت فيها من عدمهالتي 

      :مبادئ محكمة نورمبرغ -د

   )1(:يلي من المبادئ التي جاءت بها المحكمة ما  
  .مبدأ المسؤولية الدولية للفرد - 1
لأعضاء الحكومات بالنسبة للأفعال التي  أومبدأ عدم الاعتداد بالحصانة المقررة لرؤساء الدول  -2

 . تشكل جرائم في نظر القانون الدولي

 .ز الدفع بأمر الرئيس بالإعفاء من المسؤوليةعدم جوا -3

 .مبدأ سيادة القانون الدولي على القانون الداخلي -4

 .مبدأ تعيين الجرائم الدولية  -5

 .مبدأ المحاكمات العادلة  -6

  .مبدأ مسؤولية الشركاء في الجريمة -7

محاكمة  وتم خلالها 1946وانتهت في أكتوبر  1945نوفمبر  20وقد بدأت محاكمات نورمبرغ في     
كمـا حكـم    ،ة بالأكثرية رغم معارضة السوفييتمنهم بالبراء 3من كبار زعماء النازية فحكم على 22

حكم علـى ثلاثـة   بعد انتحار واحد منهم في زنزانته ،و 11ونفذ الحكم على  ،منهم 12بالإعدام على 
رة وعشـرين  اوح بين عشالباقيين بالسجن مددا مختلفة تتر الأربعةبينما حكم على  ،بالسجن مدى الحياة

" بانـدا "المحكومين بسـجن  إيداعوقد نفذت تلك الأحكام بإشراف مجلس الرقابة على ألمانيا إذ تم  ،عاما
ببرلين في القطاع الخاضع للسيطرة البريطانية، وقد كان كافة المدعي عليهم أمام المحكمة العسـكرية  

محور الأوربي الأخرى أمام المحكمة العسكرية المدعى عليهم من قوى اليحاكم أي أو الدولية ولم يتهم 
من الحلفاء عن جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الألمان وقـد أدانـت    عسكريالدولية ولم يحاكم أي 

   . )2(المحكمة ثلاث منظمات بصفتها منظمات إجرامية من أصل ست منظمات
  دور محكمة نورمبرغ في مناهضة التعذيب -ـه

 الدوليـة نون الأساسي للمحكمة العسكرية لنورمبرغ يعد من بين قائمة الصكوك أن القايمكن القول    
بالرغم من أن الكثير مـن  التعذيب لم يذكر صراحة في ميثاق نورمبرغ  أنرغم  ،التي تحظر التعذيب

  إلا  )3(الفضائح المرتكبة من قبل النازيين خلال الحرب العالمية الثانية تشكل جريمة تعذيب بكل وضوح

                                                 
 .86- 83، ص2009 ،، دار الجامعة الجديدة، مصرالأسرى في ضوء قواعد القانون الدوليقضية ، رياض صالح أبو العطا )1(
 .143، 142المخزومي، المرجع السابق، ص عمر محمود )2(
 .339ن تمر خان بكة، المرجع السابق، صسوس )3(
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من قانون نورمبرغ الأساسي تمنح المحكمة الصلاحية القضائية في جريمـة الحـرب   ) ب(6أن المادة 

والتعذيب شـكل مـن أشـكال    أسرى الحرب المتمثلة في إساءة معاملة السكان المدنيين وإساءة معاملة 
من القانون الأساسي المحكمة الصلاحية القضائية على الأفعال ) ج(6كما منحت المادة  ،إساءة المعاملة

غير الإنسانية الأخرى المرتكبة ضد أي السكان المدنيين إلى جانب جريمة القتل المرتكبة ضد الإنسانية 
لكنه يندرج ضمن معنى ) ج(6د إشارة محددة إلى التعذيب في المادة والإبادة والعبودية والإبعاد ولم تر

  )1(عبارة الأفعال غير الإنسانية الأخرى
   محكمة طوكيو: ثانيا

دورهـا فـي مناهضـة     إلىثم  الأحكاموصدور  المحكمة وتشكيلها نشأة إلى في هذا الجزء سنتطرق
  .التعذيب

  نشأة المحكمة -أ

على " ماك أرثر"أصدر الجنرال الأمريكي (*)في الحرب العالمية الثانية مهابعد انهزام اليابان واستسلا   
يقضـي   19/10/1946ه القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى إعلانا خاصا بتـاريخ  اعتبار

يكون مقرها في طوكيو أو في أي مكان تحدده في مـا   ،محكمة عسكرية دولية للشرق الأقصىبتشكيل 
   .بعد
  المحكمة تشكيل -ب

منها عشـر  (**)لقد تم تشكيل المحكمة والتي تتكون من إحدى عشر قاضيا يمثلون إحدى عشر دولة   
الأعلى وقد تم اختيار قضاة المحكمة بمعرفة القائد . دول حاربت اليابان ودولة واحدة محايدة هي الهند

  .رةللسلطات المتحالفة من واقع قائمة الأسماء التي قدمت من الدول المذكو
إن نظام محكمة طوكيو لا يختلف بأي شيء جوهري عن نظام محكمـة نـورمبرغ لا مـن حيـث       

   )2(للمتهمين ولا من حيث الإجراءات ةالاختصاص ولا من حيث التهم الموجه
قد نصت المادة الأولى من لائحة محكمة طوكيو على إنشاء محكمة عسكرية دولية للشرق الأقصـى  ل  

  .والسريع على مجرمي الحرب الكبار بالشرق الأقصى لتوقيع الجزاء العادل
   

                                                 
 .27ص ، المرجع السابق،ضعوا حذا للإفلات من العقاب )1(

-08-06وذلك إثر إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكـازاكي بتـاريخ   1945سبتمبر سنة  02في وقعت اليابان على وثيقة التسليم  (*)
الف قتيل وعددا 40ألف جريح وبلغ عدد قتلى ناكازاكي 75ألف قتيل و 80على التوالي وقد بلغ عدد قتلى هيروشيما  1945-08-09و 1945

حايا من المدنيين المسالمين ولا تزال هاتان المدينتان تعانيان ولغاية اليوم من التشوهات ضخما من الجرحى وقد كانت الأغلبية العظمى من الض
 . التي تظهر على الأشخاص بسبب الإشعاعات الذرية

 .أ، الاتحاد السوفييتي، بريطانيا، فرنسا، الصين، استراليا، كندا، هولندا، نيوزيلندا، الفلبين، الهند.م.الو: هذه الدول هي(**)
 .112، ص1996، ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصرالجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهاعبد الواحد محمد الفار،  )2(
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عضوا يختارهم القائـد الأعلـى    11إلى  6كما نصت المادة الثانية على أن يتراوح عدد القضاة من  
   .قوات الدول المتحالفة بناء على قائمة تقدمها تلك الدولل

أما المحاكمات . على أن أول محاكمة تجرى في طوكيوونصت المادة الرابعة عشر من تلك اللائحة   
  .التالية فتجرى في الأماكن التي تختارها المحكمة

في اختصاص المحكمة وهي ونصت المادة الخامسة من لائحة طوكيو على أن أنواع الجرائم الداخلة   
ذات الجرائم التي نصت عليها المادة السادسة من لائحة نورمبرغ، وتخـتص بمحاكمـة الأشـخاص    
الطبيعيين الذين يرتكبون تلك الجرائم بصفتهم الشخصية فقط وليس بوصفهم أعضاء في منظمـات أو  

سـعة مـن لائحـة محكمـة     إذا لم يرد في لائحة محكمة طوكيو نص مماثل للمادة التا هيئات إرهابية
   .الإجرامية بالهيئات أو المنظمات الرسمية نورمبرغ الذي يجيز للمحكمة إلصاق الصفة

وعلى عكس لائحة نورمبرغ فقد نصت المادة السابعة من لائحة طوكيو على أن الصـفة الرسـمية     
لك الصفة أي أثـر  يمكن اعتبارها ظرفا من الظروف المخففة للعقاب، بينما في لائحة نورمبرغ ليس لت

  .على العقاب
أما القواعد الإجرائية المتعلقة بسير المحاكمة وسلطة المحكمة وإدارتها وإجراءات المحاكمة وسـماع    

، وكذلك العقوبات القسم الرابع من لإثبات وغيرها فهي تقريبا مشابهةالشهود وحقوق الإدعاء والدفاع وا
  .)1(ة نورمبرغلائحة محكمة طوكيو والقسم الخامس من لائح

  صدور الأحكام -ج

رئيس مـرجح فـي حالـة    تصدر أحكام المحكمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وصوت ال   
وتكون الأحكام نسبية، ويتم التصديق عليها من القائد الأعلى الذي يملك سلطة تخفيف  تساوي الأصوات
  .)2(الحكم أو تشديده

 18و  1946أفريـل   26كيو فقد عقدت جلساتها في المدة ما بين أما من الناحية العملية لمحكمة طو   
وقد وجدت المحكمة أن جميع المتهمين مـا  . وقدم إلى المحاكمة ثمانية وعشرون متهما 1948نوفمبر 

ووجدت أيضا أن اثني عشر متهما مسؤولون  –مسؤولون عن إشعال حرب عدوانية  –عدا اثنين منهم 
  . عادات الحربعن ارتكاب جرائم ضد قوانين و

تم الإفراج عن المتهمين كافة الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن ولم يقض أحـد   1958وفي سنة    
 20بتـاريخ   10ويذكر أن مجلس السيطرة لألمانيا كان قد اصدر القانون رقم . منهم مدة العقوبة كاملة

ي الحرب الآخـرين  وبموجب هذا القانون أجريت محاكمات على عدد من مجرم. 1945عام ديسمبر 
  .من المحاكم العسكرية الوطنية

                                                 
 .263-261ص، المرجع السابقعبد القادر القهوجي،  )1(
 .62ليندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص )2(
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وعلى هذا الأساس استطاعت عدة محاكم عسكرية وطنية أن تحاكم مجرمي الحـرب وفـي منـاطق    

  .)1(مختلفة
   دور محكمة طوكيو في مناهضة التعذيب -د 
  بالرغم من الجرائم الفضيحة التي ارتكبها اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية والتي كانت تشكل   

إلا أنه جاء النص  )2(جريمة تعذيب بكل وضوح إلا أنه لم يتم ذكر التعذيب صراحة في ميثاق طوكيو  
  .بع للنظام المطابق للمبدأ السادس من ميثاق نورمبرغعليه بصورة ضمنية في المبدأ السا

  

  المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة: ثالثا

سنتناول في هذا الجزء نشأة المحكمة وتشكيلها واختصاصها والقانون المطبق ثم دورها في مناهضـة  
  .التعذيب

  نشأة المحكمة -أ

الاستقلال، اندلع النـزاع بـين    إلىي جمهوريات الاتحاد وسعتفكك الاتحاد اليوغسلافي السابق  إثر   
القوميات المختلفة التي كان يتألف منها الاتحاد اليوغسلافي السابق وخاصة بين الصـرب والكـروات   

 .والمسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك فقد ارتكب الصرب أشد الفضائح في مواجهـة المسـلمين  
أشد أنـواع التعـذيب الجسـدي     األاف السكان ومارسو الأبرياء وشردوفأبادوا القرى وقتلوا المدنيين ا

   .)3(الخ....والنفسي من اغتصاب النساء وقتل الأطفال والدفن في مقابر جماعية
قرارا خلال الفترة من ) 55(لقد تدخل مجلس الأمن بجملة من القرارات لمواجهة الأزمة وصلت إلى   

لإضافة إلى العديد من البيانات الرئاسية التي ألقاها رئـيس  با 1994مارس  15إلى  1991سبتمبر 25
 780خلال هذه الفترة ، ومن أهم القرارات الصادرة عن المجلس الأمـن القـرار رقـم    مجلس الأمن 

القاضي بإنشاء لجنة الخبراء الخاصة بالتحقيق وجمع الأدلة عن المخالفات الجسيمة لمعاهدات جنيـف  
كما أصدر مجلس الأمن مستندا إلى أحكـام   ،الإنساني الأخرى في يوغسلافيالي وانتهاكات القانون الدو

فيفـري   22في تـاريخ   808الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة القرارين الهامين القرار الأول رقم
مـاي   25بتاريخ  827القاضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والقرار رقم  1993
   .)4(المتضمن النظام الأساسي للمحكمة 1993

مادة مقسمة على سبعة أبواب يعالج الباب الأول الأسـاس   34لقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة    
  القانوني لتأسيس المحكمة الدولية والباب الثاني اختصاص المحكمة الدولية والباب الثالث تنظيمها 

                                                 
 .109، ص2008كتب القانونية، مصر، ، دار التطور القضاء الدولي الجنائي، حميد حيدر عبد الرزاق )1(
 . 339سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص )2(
 .46ص علي يوسف شكري، المرجع السابق، )3(
 .155، 154المخزومي، المرجع السابق، ص عمر محمود )4(
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، أما مسالتحقيق والإجراءات الابتدائية وجاءت إجراءات ما بعد المحاكمة في الباب الخاوالباب الرابع 

  .)1(الباب السادس والسابع فقد تضمنا الأحكام العامة
  تشكيل المحكمة -ب

  مة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة من ثلاثة أجهزة نصت عليها المادة الحادية عشرتتكون المحك    

 -3 المدعي العام-2الدوائر وتتكون من دائرتين للمحاكمة في أول درجة ودرجة الاستئناف  -:1وهي
  .)2(ساعد الدوائر والمدعي العام معاقلم المحكمة الذي ي

  )3( اختصاص المحكمة -ج

    : الآتيةتنظر المحكمة في الجرائم :  اص الموضوعيالاختص/1  

  .1949لعام  الأربعةالخرق الجسيم لاتفاقيات جنيف  -        
  .مخالفة قوانين وأعراف الحرب  -        
  .الإبادة الجماعية  -        
  .الجرائم ضد الإنسانية -        

ص الطبيعيـين وبالتـالي لا يمتـد    إن المحكمة تختص بمحاكمـة الأشـخا  : الاختصاص الشخصي /2
  . اختصاصها إلى الأشخاص الاعتبارية الداخلية أو الأشخاص القانونية الدولية

يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحكمة علـى كـل إقلـيم جمهوريـة     : الاختصاص الإقليمي والزمني/3
التاريخ الـذي  حتى  1991جانفي  1الزمني فيبدأ من  صيوغوسلافيا السابقة قبل تفككها ،أما الاختصا

   .اليوغسلافي ليوغسلافيا السابقة الإقليمالسلام في  إحلال يقرر فيه مجلس الأمن

  القانون الذي تطبقه المحكمة -د

لم يرد نص عليه في نظام المحكمة لكنه يمكن أن يستفاد من النظام أن مصادر القاعدة التي تطبقهـا     
الحـرب   وأعرافبشان قوانين  1907هاي الموقعة في واتفاقية لا 1949المحكمة هي اتفاقيات جنيف 

الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا     الإبادةاتفاقية منع جريمة كوما تلاها من اتفاقيات تتعلق بذات الموضوع 
  .وغيرها من قواعد القانون الدولي ذات العلاقة 1948ديسمبر 09الصادرة في 

  صدور الأحكام -هـ

حكام في جلسة علنية بأغلبية الأصوات بعد التيقن من أن المتهم قـد  تصدر دائرة الدرجة الأولى الأ   
   ليه في قرار الاتهام يجب أن يكون الحكم مكتوبا ومسببا ويمكن أن يذكرندة إارتكب فعلا الجرائم المس

  ).من النظام 23المادة (  فيه الرأي المخالف إذا صدر بالأغلبية

                                                 
 .72ليندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص )1(
 .72، صنفس المرجع )2(
 .17، 16، المرجع السابق، صكمة الجنائية الدوليةالمح،إبراهيم محمد العناني )3(
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لا يحكم إلا بعقوبة ). من النظام 34المادة ( يتم تحديد مقدار العقوبات والجزاءات أثناء النطق بالحكم  

تنفذ عقوبة السـجن   .السجن وتقبل الأحكام الصادرة عن الدائرة الأولى الاستئناف أمام دائرة الاستئناف
في سجون الدولة التي تعينها المحكمة من بين الدول التي توجد على قائمة الدول التي أبلغـت مجلـس   

  .)1(الأمن لاستعدادها استقبال المحكوم عليهم
ا، حيث تتألف من ثلاث هيئات قاضيأربعة عشر ب لاهايإن هذه المحكمة باشرت عملها بمقرها في    

) 1329(ثلاث قضاة ومن هيئة استئناف تضم خمسة قضاة على إثر صدور رقـم  كل هيئة تتألف من 
قام مجلس الأمن بتعديل النظام الأساسي للمحكمة ليصبح علـى إثـره عـدد القضـاة      2000من سنة 

  .)2(ينتخبون لمدة أربع سنوات العاملين في المحكمة سبعة عشر قاضيا
  سابقة في مناهضة التعذيبدور المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا ال -و

ليوغسـلافيا  ميثاق نورمبرغ وطوكيو فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة   خلاف على    
  : جاء على الإشارة إلى جريمة التعذيب في المواد التالية السابقة

معاملـة تلحـق   إنسانية المقصودة وكل لالالمعاملة االتعذيب ولتشمل ) ب،ج(من فقرتيهاالمادة الثانية  -
  . ألام شديدة للسلامة البدنية والعقلية ويقصد بذلك جريمة التعذيب

، وهو اأو نزاع داخلي االمادة الثالثة المتعلقة بكل خرق للقانون الدولي الإنساني سواء أكان نزاعا دولي -
الملحق بالاتفاقيات ما يتطابق مع المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الثاني 

تشكل جريمة التعذيب إحدى هـذه الانتهاكـات   . المتعلق بحماية ضحايا نزاعات المسلحة غير الدولية
  . )3(الجسيمة للاتفاقيات وبالتالي للنظام الأساسي للمحكمة

  .ا عددت التعذيب كصورة من صور الجرائم ضد الإنسانيةالمادة الخامسة عندم -
 مسؤولية الجنائيـة الدوليـة  المن نفس النظام التي توجب  الثانيةرتيها الأولى والمادة السابعة من فق -

  .سواء بصورة فردية أو عن طريق الاشتراك بها بأي طريقة كانت لمقترفي جرائم التعذيب
لقد فصلت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا في العديد من القضايا التي ارتكب أصحابها جرائم 

  :ومن بين هذه القضايا التعذيب
       )ALEKSOVSkI   )4  قضيةَ -1

وقد اتهم بارتكابـه جـرائم     KAONIKيعمل كمدير لسجن  ALEKSOVSkI  لقد كان المدعو   
  إنسانية ضد مسلمي البوسنة محتجزين في هذا السجن وهذا خلال خمسة أشهر أخيرة لاتعذيب ومعاملة 

                                                 
  .288-286ص ،عبد القادر القهوجي، المرجع السابق )1(
 .130، المرجع السابق، صحميد حيدر عبد الرزاق )2(
)3( KARINE Loscure, le tribunal pénal internationl pour l'éx Yogoslavie, étude internationt N°  06-2, dition          

montchesteir ,paris, 1994, p97.                                                                                                                                
)4(  Procureur c/ZLATKO ALEKSOVSkI ;affair N°(T.95-14/1) gugements du 24 mars 2000   .                              
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، ورتب عليه مسؤولية جنائية دولية عن هذه الجريمة بصفته الفردية وكذلك بالاشتراك 1993من عام 

ظـروف معيشـية   لتشجيع والأمر لتعريض المحتجـزين ل مع الغير عن طريق التخطيط والتحريض وا
وممارسة مختلف أساليب التعذيب عليهم، وذلك بعد أن كيفت الأفعال المنسـوبة إليـه علـى     ةسانيإنلا

، والمادة الثالثة، والمادة السابعة الفقرة )ب،ج(الفقرتين أساس أنها جرائم تعذيب وفقا لنص المادة الثانية 
  .الأولى والثانية السابق الإشارة لهما

  

  )CAMP DE CELEBICI)1قضية  -

د هذه القضية من بين أهم القضايا لما جاءت به من أحكام وتكييفها للأفعال التي توصف على أنها تع  
جرائم تعذيب وتحديدا العناصر المكونة لهذه الجريمة وأيضا ترتيب المسؤولية الجنائية الدوليـة علـى   

 , DRAVKO MUCICمـن  وقد تابعـت المحكمـة كـل    ،بحد ذاتهامقترفي هذا النوع من الجرائم 
,HAZIM DELIC ESAD LANDZO لارتكابهم الأفعال التالية:  

 الأعلى للمعتقل على أساسالقائد  باعتبارهلجريمة التعذيب  بارتكابهDRAVKO MUCIC  لقد اتهم 
وتشجيع حراس المعتقل على ممارسة مختلـف أسـاليب العنـف     ،مساهمته المباشرة في ذلك من جهة
  .جهة أخرى والتعذيب البدنية منها والنفسية من

لجريمة التعذيب في مواجهة أحد المحتجزين عن طريق احتجـازه   بارتكابه HAZIM DELICواتهم 
الكهربائيـة   الخيـوط لم وحرمانه من المأكل والمشرب ثم ضربه بوسائل متعددة من بينها كان مظفي م
ب الترهيب وبممارسة مختلف أسالي آخرينالمتكرر لإحدى المحتجزات وبحضور جنود  اغتصابهوكذا 
  .عليها

فقد اتهم بممارسة التعذيب على أحـد المعتقلـين بـالحرق والضـرب      ESAD LANDZOعن  أما
  .واستعمال الغاز عليه

تم الحكم على المتهمين الثلاثة ورتبت المسؤولية الجنائية الدولية عليهم لارتكابهم جـرائم التعـذيب     
  للمحكمة الأساسيالمحددة في النظام 

   )TADIC)2قضية  -3
غتصـاب المتكـرر للمـدعوة    الارتكابه جريمة التعذيب حيـث قـام ب  با TADICلقد اتهم المدعو   

GREZDAMA CECEZ   وتم تكييف هذا الفعل من طرف المحكمة على أساس انه جريمة تعـذيب
الحصول على معلومـات تتعلـق   بالنظر إلى ملابسات القضية لأنه كان الهدف من اغتصاب الضحية 

  ، بالقتل إياهاعمل في ذلك وسائل لترهيبها كالضرب الشديد وتوجيه السلاح ضدها مهددا واست ،بزوجها

                                                 
)1(appel 08 Avril 2001.                    'Procureur c/Mucic et consort affair  it -96 21 "comp de celepici" chamber d 
)2( Procureur c/Tadic Affaire N° 15-94-1-8 Arrét 15 juillet 1999.                                                                            
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ة شديدة ويعد هذا الحكم كسابقة قضائية إلى توقيع ألام نفسية وجسدي اوأدت كل مرة يقوم فيها باغتصابه

  .مهمة في تكييف الاغتصاب كجريمة تعذيب إذا ما اقترفت بشروط لقيامها
  االمحكمة الجنائية الدولية لرواند :رابعا

  نتطرق من خلال هذا الجزء إلى نشأة المحكمة وتشكيلها واختصاصاتها ودورها في مناهضة التعذيبس
  نشأة المحكمة -أ

مة الرواندية ترجع أصولها إلى النزاع المسلح الذي نشب بين القوات الحكومية وميليشـيات  إن الأز   
الجبهة الوطنية الرواندية بسبب عدم السماح لبعض القبائل ومنها قبيلة التوتسي بالمشاركة فـي نظـام   

عقـد اتفـاق   حتى بعد الحكم الذي كان بيد قبيلة الهوتو، وقد قامت بينهما عمليات قتال واسعة استمرت 
تحطـم   لكن القتال استمر وزاد الوضع سـوء إثـر  روشا الذي يفترض أن يتم بمقتضاه وقف القتال ، أ

حيث وقع نزاع عنيف بين الميليشيات المسلحة  1994-04-06طائرة الرئيس الرواندي والبورندي في 
 بالإضـافة سلام وقوات الحرس الجمهوري راح ضحيته عددا كبيرا من القادة والوزراء وقوات حفظ ال

وتحولـت   ارواند أنحاءمن المدنيين وعمت كل  الآلافموت  إلى أدتعنف شديدة  أعمالوث حد إلى
العنف  أعمال أدرجتمجازر تجري بشكل منظم وخاصة بين قبيلتي التوتسي والهوتو اللذين  إلىبعدها 

للقانون الـدولي   أخرى وتدمير المجموعات العرقية وعدة انتهاكات الأجناس إبادة أعمالبينهما ضمن 
فيهم المـذابح   أعملتالرواندية حيث  الأزمةتضررا في  الأكثرلكن كانت قبيلة التوتسي هي  ،الإنساني

  .)1(من قبل القوات الحكومية دون رادع أفرادهاوالمجازر في 
 الأمـم  لىالحكومة الرواندية نداء عاجلا إفقد وجهت  الإنسانية والآلامالمجازر البشرية  ونظرا لهذه   

 الأمـن المتحدة مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه المجازر وبناء عليه فقـد اصـدر مجلـس    
 لجنة خبراء للتحقيق والقـرار  إنشاءوالخاص ب )935(القرارين رقم  أهمهامجموعة من القرارات كان 

  .)2(الرواندالمحكمة الجنائية الدولية  بإنشاءوالخاص ) 955(رقم 
نظـام المحكمـة الدوليـة    وبـين   وجد فرق بينهرواندا لا يل للمحكمة الدولية  الأساسينظام لل بالنسبة 

    .)3(روشا بتنزانيا بدلا من لاهايتقع بأ ارواندمقر محكمة  أنليوغسلافيا السابقة سوى 
  تشكيل المحكمة  -ب

ئية الدولية ليوغوسـلافيا  ا من حيث التشكيل مع المحكمة الجنااندتتشابه المحكمة الجنائية الدولية لرو   
  وقد .قلم المحكمة -3، مكتب المدعي العام - 2،الدوائر -1:ابقة حيث تتكون من ثلاث أجهزة هيالس

  .)4(الاستئنافيةتتقاسمان ذات المدعي العام وذات الدائرة  كانت المحكمتان في يوغسلافيا وفي رواندا
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   )1(المحكمة اختصاص -ج

حدد النظام الأساسي لمحكمة رواندا مثل محكمة يوغسلافيا بأن اختصـاص  : الاختصاص الشخصي/1
تهاكـات  شخاص الذين يشتبه في تورطهم بأفعال الإبادة وغيرها من الانالمحكمة الشخصي بمحاكمة الأ

 1994جـانفي   01الجسيمة للقانون الدولي الإنساني على إقليم رواندا والأقاليم المجاورة لها ابتداء من 
  .1994ديسمبر  31إلى غاية 

النظام الأساسي بالنظر فـي   تختص المحكمة حسب نص المادة الأولى من: يموضوعالاختصاص ال/2
الانتهاكات المنصوص عليها في المـادة الثالثـة مـن    و ضد الإنسانية جرائم الإبادة الجماعية والجرائم

الخاصة بحماية الضحايا في وقت الحرب والبروتوكول الإضافي الملحق بهذه  1949اتفاقية جنيف لعام 
  .1977الاتفاقية لعام 

حددت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الاختصاص المكـاني فـي   : يالمكانالاختصاص  /3
  .الواقعة على إقليم رواندا والأقاليم المجاورة حدود الجرائم

بموجب النظام الأساسي للمحكمة فإنها تختص زمنيا بالنظر في الجرائم التـي  : يزمنالاختصاص ال /4
   .1994ديسمبر  31إلى  جانفي 01وقعت خلال الفترة الممتدة من 

  صدور الأحكام -د

ليوغسلافيا السابقة أخذ بها في النظام الأساسـي  سي إن جميع الأحكام المعمول بها في النظام الأسا    
للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا باستثناء بعض الاختلافات البسيطة الخاصـة بالاختصـاص النـوعي    

إلا بعـد   ولم تباشر المحكمة اختصاصاتها في النظر في الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، والمكاني والزماني
، وتبعتهـا  08/01/1997ولقد افتتحت أول محاكمة لهـا بتـاريخ   . وشامن توفير مقر لها في أرعام 

  . )2(محاكمتان أخريتان بدأتا في النصف الأول من العام ذاته وأجريت ثلاث محاكمات أخرى

  دور المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في مناهضة التعذيب -هـ

، وذلك للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا جاءت الإشارة على جريمة التعذيب في النظام الأساسيلقد     
على اعتباره كصورة من صور جريمة الإبادة في المادة الثانية إذا ما تم ارتكابه بدافع التميز لأي سبب 

كما تم إضافة الدافع السياسي كسبب للتميز نظرا لجـرائم  . أو سياسيا إثنيا سواء كان عرقيا أو دينيا أو
في المادة الثالثة علـى   إليه وأيضا جاءت الإشارة. لأبرياء بسبب هذا الدافعالتعذيب التي ارتكبت ضد ا

كما جاء في المادة الرابعة من نفس النظام سـلطة  . اعتباره كصورة من صور الجريمة ضد الإنسانية
المحكمة للفصل في كل القضايا المتعلقة بالانتهاكات التي تمس السلامة البدنية والعقليـة للفـرد وكـل    

  كما تضمنت المادة السادسة من نفس النظام المسؤولية الجنائية الدولية . المهينةاملات اللاإنسانية والمع
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جرائم التعذيب سواء بالأمر أو التشـجيع علـى    لكل من ارتكب بصورة مباشرة أو ساهم في ارتكاب

  .إتيانها
  

  ورها في مناهضة التعذيبود المحكمة الجنائية الدولية: الفرع الثاني
 نظرا للمآسي التي عرفها المجتمع الدولي ونظرا للانتقادات التي وجهت إلى المحاكم الجنائية الدولية   

  ونـر جديا في إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة يكـكاعة الدولية أن تفـالخاصة كان لا بد على الجم

وذلـك  وخاصة انتهاك حقه في عدم التعرض للتعـذيب  غرضها الأول حماية الإنسان من الانتهاكات 
بتطبيق القانون الدولي الجنائي على جميع المتهمين المحالين أمامها، وهذا بغض النظر عـن صـفتهم   

  .)1(اسية وهذا ما أدى إلى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمةومركزهم وبعيدا عن كل الضغوطات السي
   

  الخلفية التاريخية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية :أولا

لقد نوقشت مسألة المحكمة الجنائية الدولية من طرف لجنة القانون الـدولي منـذ دورتهـا الثانيـة        
نظام أساسـي  تم اعتماد مشروع  1994 وحتى الدورة السادسة والأربعين سنة 1990والأربعين سنة 

وقامت بعدها بإنشاء لجنة تحضيرية لمؤتمر دبلوماسي دولي للمفوضين لدراسته  ،لمحكمة جنائية دولية
، ولقد عقد مؤتمر الأمـم المتحـدة الدبلوماسـي    1997ديسمبر 16في  10/207بموجب قرارها رقم 

 17جـوان و  15بإيطاليا في الفترة مـا بـين   للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية في روما 
ولـة  د 160وقـد شـاركت فيـه    ) الفاو(جويلية بمقر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة 

وكلات متخصصة وهيئات وبرامج تابعة للأمـم   5ولية حكومية ومنظمة د 16وحضرته بصفة مراقب 
 ،منظمة غير حكوميـة  238حضور  إلىبالإضافة المتحدة من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان 

التصويت علـى النظـام الأساسـي    بعدها تم . شخص 5000وبلغ عدد المشاركين في المؤتمر بحدود 
د المؤتمر الدبلوماسي دولة عن التصويت، لقد اعتم 21اع دول وامتن 7دولة ضد  120واعتمد بأكثرية 
فاء السـتين  ياسـت  ودخل حيز النفاذ بعد 1998جويلية  17فيللمحكمة الجنائية الدولية  النظام الأساسي

  .)2(2002جويلية  01تصديقا وهو ما تحقق في 
  

      أسباب ودوافع إنشاء محكمة دولية جنائية  :ياثان

إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف كانت السبب والدافع إلى إنشـاءها     
  عن طريق معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم الدولية والانتهاكات  ومن أهمها تحقيق العدالة

                                                 
 .85ص ،2004الجزائر،  ،، دار هومةالعدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان، باية سكاكني )1(
 .301-299لمى عبد الباقي العزاوي، المرجع السابق، ص )2(
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وضـع حـد    إلـى  ةبالإضافمن العقاب  للإفلاتالخطيرة لحقوق الإنسان، وإنهاء الحصانة ووضع حد 
إنشـائها   إلى أدتمن بين الدوافع التي  أنكما  ،للنزاعات وسد الثغرات الموجودة في المحاكم الخاصة

لأن الأصل أن المحاكم الوطنية هي المختصة و في حالة عدم قدرة هذه الأخيرة هي التكامل في عملها 
نع وجود مجرمـي حـرب فـي    م إلى ذلك ةيعقد للقضاء الدولي، بالإضاف صأو عجزها فان الاختصا

   .)1(المستقبل
  

    اختصاص المحكمة الجنائية الدولية :ثالثا
  م الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصات هذه المحكمة على أساس نوع الجريمةحدد النظالقد   

شخصـي  آخـر  ومكان وزمن ارتكابها وشخص مرتكبها وبذلك يكون لدينا اختصاص موضـوعي و 
  .وهو الاختصاص التكميلي آخراختصاص  ذلك يوجد خر زماني بالإضافة إلىوآ واختصاص مكاني

في المادة الخامسة من نظام على الاختصاص الموضوعي النص لقد جاء : الاختصاص الموضوعي-أ
هـم  خطـورة والتـي ت  المحكمة الجنائية الدولية الأساسي واقتصر هذا الاختصاص على أشد الجرائم 

جريمة الإبادة الجماعية والتي عرفت المادة السادسة -1 ل على الجرائم التاليةالمجتمع الدولي وقد شم
جرائم الحـرب  -3. الجرائم ضد الإنسانية والتي عرفت المادة السابعة المقصود بها-1. المقصود بها

جريمة العدوان على أن يتوقف اختصاص المحكمة نظر هذه الجريمة  -4.والتي حددتها المادة الثامنة
وافقة جمعية الدول الأطراف لاحقا على تعريف جريمة العدوان والشروط التي بموجبها تمارس بعد م

 .)2(المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة

           ها ومـا بعـد   25في النظام الأساسي للمحكمة في المواد جاء النص عليه :الاختصاص الشخصي -ب
اص الطبيعيين فقط، بمعنـى لا تسـأل   حكمة بمحاكمة الأشخمن الباب الثالث ويقصد به اختصاص الم

أمامها الأشخاص المعنوية الاعتبارية من دول ومنظمات أو هيئات تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهـذا  
فلم يكن من قبل الاختصاص القضائي الدولي  ،ي جاء في النظام الأساسي للمحكمةالذهو المبدأ الجديد 

يكون للمحكمة اختصـاص  " أنه  25/1ولقد جاء النص في المادة  .الدول فقط بل كان يشمل الأفراديشمل 
فالمسؤولية الجنائية الدولية علـى الجـرائم التـي    إذن " على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسي

تختص بها المحكمة والتي تدخل ضمنها جريمة التعذيب لا تقع إلا على عاتق الإنسان كمـا جـاءت   
 .)3(موضحة شروط قيام هذه المسؤولية 25المادة 

  

  
                                                 

 .142-140حيدر عبد الرزاق حميد، المرجع السابق،  )1(
 .324، 323ر القهوجي، المرجع السابق، صعبد القاد )2(
 .83، المرجع السابق، صليندة معمر يشوي )3(



 

  الفصل الثاني                                                             الحماية من التعذيب في القانون الدولي العام

  

ليس للمحكمة اختصاص إلى فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكـب بعـد نفـاذ    : ختصاص الزمانيالا -ج
ة طرف في هذا النظام بعـد نفـاذه   دول أصبحتفإذا  2002جويلية  01أي ابتداء من  الأساسيالنظام 

 .)1(إلى النظام انضمامهانه لا يطبق عليها إلى بعد فإ

كل دولة طرف في نظام رومـا   تختص المحكمة بالجرائم التي تقع في إقليم: الاختصاص المكاني -د
مة ليست طرفا في هذا النظام بعد نفاذه فإن المحكمة  أما إذا كانت الدولة التي وقعت على إقليمها الجري

 .)2(لا تختص بنظرها إلا إذا قبلت الدولة باختصاص المحكمة بنظر الجريمة

يعد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المكمـل لاختصـاص المحـاكم    : الاختصاص التكميلي -ـه
مفهوم الاختصاص التكميلي ينصرف إلى إن  التي قامت عليها فكرة المحكمة،من أهم الركائز  الوطنية

تلك العلاقة بين الاختصاص القضائي الوطني واختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتتميز هذه العلاقة 
ولقـد   ،فالأولوية لاختصاص القضاء الـوطني ، حتياطية بالنسبة لاختصاص المحكمةتكميلية وا بأنها

 إلىمن النظام  الأولىكما أشارت المادة )3(ها العشرة ديباجة النظام الأساسي تؤكد ذلك في فقرت جاءت
أما إذا تبين للمحكمة الجنائية الدولية بان المحاكم الداخلية عاجزة عن الفصـل   .)4(هذا الدور التكميلي

  .)5(من النظام الأساسي للمحكمة 17دة افي تلك القضايا فان الاختصاص ينعقد لها وهذا ما أكدته الم
  

  لمحكمة تشكيل ا :رابعا 
لى الدول الأعضاء في جمعية الـدول  قاضيا يعملون على وجه التفرغ وتتو 18تتكون المحكمة من    

وهذا يعني أن  ،ضاء الحاضرة المشتركة في التصويتاختيار القضاة بأغلبية ثلثي الدول الأع الأطراف
لم يكتفي بـذلك بـل   النظام جعل أغلبية الثلثين للأعضاء الحاضرين وليس لمجموع الدول الأعضاء و

حددها بالدول المشتركة في التصويت وبالتالي تستبعد من هذه الأغلبية الدول الحاضرة والممتنعة عن 
التصويت ويراعى في اختيار القضاة تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم والتوزيـع الجغرافـي   

أنه يجب أن تراعي الـدول الأطـراف    العادل وتمثيل عادل للإناث والذكور من القضاة بالإضافة إلى
  قضاة ذو خبرة قانونية في مسائل محددة تشمل دون حصر مسألة  الأعضاءالحاجة إلى أن تكون بين 

  

                                                 
 .324، 323ر القهوجي، المرجع السابق، صعبد القاد )1(
 .329ص نفس المرجع، )2(
مة الجنائية المنشأة بموجب هذا النظام وإذ تؤكد أن المحك"لقد أشارت الفقرة العاشرة من ديباجة الميثاق إلى أن الدول الأطراف في النظام  )3(

 ".الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية
وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة ) المحكمة(تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية " نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة على أن )4(

اء اشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام ،وتكون لممارسة اختصاصها على الأشخاص إز
 ".المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي

 .336، 335عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص )5(
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لهيئة الرئاسة نيابة عن المحكمة أن تقتـرح  ) 36/2/1(الأطفال وأجازت المادة  أوالعنف ضد النساء 

  .)1(زيادة عدد القضاة مع تبيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك
يشغل القضاة مناصبهم لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى تسع سنوات حيث يتم اختيار ثلث القضاة   

جراء القرعة أيضا يعمل الثلث الثاني من القضاة لمدة سـت  المنتخبين بالقرعة للعمل ثلاث سنوات وبإ
اة سنوات، بينما يعمل الثلث الباقي لمدة تسع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم لمدة أخرى، يتمتع القض

   .)2(آخرولا يجوز لهم مزاولة عمل  ،بالاستقلالية في أداء وظائفهم
  

  أجهزة المحكمة: خامسا

  لنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتكون المحكمة من الأجهزةمن ا 34بحسب نص المادة   

  . قلم المحكمة ،والدوائر، مكتب المدعي العام هيئة الرئاسة، الشعب :التالية
تتكون من رئيس ونائبين للرئيس يتم اختيارهم بالأغلبية المطلقة للقضاة لمدة ثـلاث  : هيئة الرئاسة-أ

  .)3(دةسنوات قابلة للتجديد مرة واح
   .)4(الابتدائيةوتتكون من الشعبة الاستئنافية والشعبة التمهيدية والشعبة : الشعب والدوائر -ب

 يتكون من المدعي العام رئيسا ونائبا أو عدد من النواب أو عدد من النواب: مكتب المدعي العام -ج

 .)5(وعدد من الموظفين المؤهلين للعمل في هيئة الادعاء

 الجهازهذا  إدارةهو الجهاز المسؤول عن الجوانب غير القضائية للمحكمة ويتولى : قلم المحكمـة  -د
ونائب له وعدد من الموظفين يختارهم الرئيس بعد موافقة هيئة الرئاسـة ويجـري   ) المسجل( رئيس 

      .)6(من قبل قضاة المحكمة بالأغلبية المطلقةاختيار المسجل 
  

  في مناهضة التعذيب دور المحكمة الجنائية الدولية: سادسا

لقد درج التعذيب في المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة والمـادة السـابعة     
  .والثامنة منه 

  :أشارت المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة للتعذيب ضمن جرائم الإبادة فيما يلي  -أ
    لإبادة أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصدلغرض هذا النظام الأساسي تعني ا"          

                                                 
 .106 ،105علي يوسف شكري، المرجع السابق، ص )1(
 .200، المرجع السابق، صعمر محمود المخزومي )2(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 38المادة  )3(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 39المادة  )4(
 .يةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدول 42المادة  )5(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 43المادة  )6(



 

  الفصل الثاني                                                             الحماية من التعذيب في القانون الدولي العام

          
  : يا ثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئإهلاك جماعة قومية أو إ          

  "إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة  -ب          
وتنصرف هذه الصورة إلى كافة الأفعال المادية والمعنوية التي تؤثر بجسامة على سلامة البدن ماديا   

ومن أمثلة الاعتـداءات المـذكورة اسـتخدام    . القوى العقلية للمجني عليه نفسهومعنويا وقد تؤثر على 
لتعذيب والتي قد يترتب عليها إحداث عاهة مستديمة كبتـر طـرف أو تشـويه أجسـادهم أو     وسائل ا

تقرير لجنة التحقيق فـي   أشاروقد  العصبية أو عدم القدرة على الكسب،إصابتهم بالجنون أو الأمراض 
 ـ إلىجرائم الحرب في جمهورية البوسنة والهرسك  يا قيام الجناة بتقييد ضحاياهم وتعذيبهم تعذيبا وحش

ورؤوسـهم   أجسـادهم حـا علـى   رحديد والخشب ضـربا مب الحتى يفقدوا وعيهم وضربهم بقطع من 
 وأيـديهم الحادة برسم علامة الصليب على وجوههم  الآلاتوأعضاءهم التناسلية كما يقومون باستخدام 

المـدى  الضـحايا ووضـع    أجسـاد السجائر في  بإطفاءثم يضعون الملح على هذه الجروح ويقومون 
      .)1(يقومون باغتصاب النساء جماعيا ااكين في أفواههم كما كانووالسك

  :)2(وتحدد أركان هذه الصورة من صور جريمة الإبادة الجماعية فيما يلي  
أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو أكثـر   قإلحاأن يسفر فعل مرتكب الجريمة على  - 1

المثال لا الحصر أفعـال   ويدخل في هذا السلوك حسبما يرى جانب من الفقه وعلى سبيل
  .جنسي أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينةلالاغتصاب أو العنف االتعذيب أو 

ى جماعة قومية أو إثنية أو عرقيـة أو دينيـة   إلكون الشخص أو الأشخاص منتميين أن ي - 2
 .معينة 

 .دينيةالأن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو  - 3

ر هذا التصرف في سياق غط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو أن أن يصد - 4
  . من شأن هذا التصرف أن يحدث بذاته إهلاك الجماعة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للتعذيب ضمن الجرائم السابعة وجاءت إشارة المادة  -ب
  " ضد الإنسانية فيما يلي

  جريمة ضد الإنسانية التالية  الأفعال يشكل أي فعل من الأساسيام ا النظلغرض هذ "          
  موعة من ـمتى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مج             
  :السكان المدنيين وعلى علم بالهجوم             

  "التعذيب -و           
  :التعذيب بأنه يعني) ـه/7/2(وقد عرفت المادة 

  لم شديد أو معاناة شديدة سواء بدنيا أو عقليا بشخص موجود تحتتعمد إلحاق أ "            

                                                 
 .370، 369المرجع السابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي، )1(
 .370ص نفس المرجع، )2(
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  ذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسبإشراف المتهم أو سيطرته ولكن لا يشمل التع            

  "نتيجة لها أويكونان جزءا منها  أوعن عقوبات قانونية             
  : وجاءت أركان جريمة التعذيب لتوضح هذا التعريف على النحو التالي

  .شديدة سواء بدنيا أم نفسيا بشخص أو أكثر ةأن يلحق مرتكب الجريمة ألما شديدا أو معانا - 1
رتكـب الجريمـة أو تحـت    و هؤلاء الأشخاص محتجزين من قبل ملشخص أأن يكون هذا ا - 2

 .سيطرته

ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناتجين فقط عن عقوبات مشروعة أو ملازمين أو تـابعين   - 3
 .لها

أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان   - 4
 .المدنيين 

الجريمة بان السلوك جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجـه ضـد   أن يعلم مرتكب  - 5
 .مجموعة من السكان المدنيين أو أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم

يعتبر تغييرا جوهريا للمفهوم التقليدي لجريمـة   الأساسيتعريف جريمة التعذيب في نظام روما  إن   
أو بتحريض أو مباركة منهم الموظفين الرسميين  أيديب على التعذيب ، حيث لا يشترط ارتكاب التعذي

ومن ثم يمكن أن يندرج في مفهومه باعتباره جريمة ضد الإنسانية الأفعال المرتكبة من قبل وحـدات  
خاصة أو جماعات أو منظمات إرهابية أو إجرامية أو أفراد عاديين مادامت ترتكب في إطار هجـوم  

   .)1(واسع النطاق أو منهجي
  :للتعذيب فيما يلي  إشارتهاما المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جاءت أ - أ

  :لغرض هذا النظام تعني جرائم الحرب "             
  الأشخاصضد  التالية الأفعالأي أي فعل من  1949الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف -)أ(             

  :اتفاقية جنيف ذات الصلة  أحكامالممتلكات الذين تحميهم  أو                  
  تجارب البيولوجية  إجراءبما في ذلك  إنسانيةلاالالمعاملة  أوالتعذيب  -2                   
  معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة  إحداثتعمد  -3                   

  السارية على المنازعات الدولية المسلحة والأعرافللقوانين  الأخرىالخطيرة  الانتهاكات -)ب(             
  :التالية الأفعالفي النطاق الثابت للقانون الدولي أي أي فعل من                    
  نوع  لأي أوالموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني الأشخاص  إخضاع -10                  

  المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو العلمية التي لا تبررها  أومن التجارب الطبية                      
  المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك                     
  .الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد                      

  المشتركة 3نتهاكات الجسيمة للمادة في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي الا -)ج(             

                                                 
 .243، 242سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  )1(
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   الأشخاصالتالية المرتكبة ضد  الأفعالمن  أنوهي  1949 الأربعنيف بين اتفاقيات ج                   

  اشتراكا فعليا في الأعمال الحربية بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين  مشتركين غير                   
  أو عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة  اأصبحوالذين  وأولئكسلاحهم  األقو                  
  .أو لأي سبب أخر الاحتجاز                  

  استعمال العنف ضد الحياة أو الأشخاص وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه و -1
  ."المعاملة القاسية والتعذيب     

  :وجاءت أركان هذه الجريمة كما يلي
دة لشـخص  معاناة شدي أومعنوي شديد  أولم بدني في أ -الجاني– أن يتسبب مرتكب الجريمة - 1

  .أكثر أوواحد 
 أومثل الحصول علـى معلومـات    لأغراضالمعاناة  أو الألميتسبب مرتكب الجريمة في  أن - 2

  .سبب يقوم على أي نوع من التمييز لأي أو الإكراه أوالتخويف  أولغرض العقاب  أواعتراف 

جنيـف   من اتفاقيـات  أكثر أوممن تشملهم اتفاقية  الأشخاص أولئك أويكون ذلك الشخص  أن - 3
 . 1949لعام 

 .لك الوضع المحميعلم بالظروف الواقعة التي تثبت ذ يكون مرتكب الجريمة على أن  - 4

 .يصدر هذا التصرف في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به أن - 5

    .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح  - 6
ها الجاني ضد المجني عليه التعذيب التي يمارس أفعالائية الدولية فان نظام المحكمة الجنإذن حسب    

لهـؤلاء   أومعاناة شديدة لشـخص واحـد    أولم معنوي أ أولم بدني يلحق جسده لابد وأن تتسبب في أ
اعترافات بوقـائع   أوالتعذيب رغبة الجاني في الحصول على معلومات  إلىويكون الدافع  ،الأشخاص

 المجنـي علـيهم  تخويـف   أويكون التعذيب ممارسا لذاته كغرض للعقاب  أوليهم معينة من المجني ع
لين عنصرية كما حدث بالنسبة للمسلمين المعتق أو التعذيب لأسبابعلى ترك المكان  إكراههم أووذويهم 

وحتى تقوم جريمة التعذيب  ،لمجرد أنهم مسلمين اوقتلو اوضربو افي البوسنة لدى الصرب حيث عذبو
لحماية حسب اتفاقيات جنيـف  المكفولين با الأشخاصن يكون المجني عليهم من حرب لابد وأكجريمة 

ن يكون الجاني على علم بالظروف الواقعة التي تثبت ذلك الوضع المحمي ومع ذلـك يقـدم   وأ 1949
  .)1(المترتبة على ذلكويقبل  النتائج ه على تعذيب المجني علي

للمحكمة الجنائية الدولية العقوبات الواجبـة التطبيـق    الأساسي من نظام روما 77كما حددت المادة    
  ار المادة الخامسة من هذا أمام المحكمة والتي توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة دولية في إط

  

  

                                                 
 .690ص عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، )1(
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وهذه المادة تدخل في إطارها جريمة التعذيب الدولية بوصفها جريمـة مـن جـرائم الحـرب      ،النظام

  . )1( خامسة من هذا النظامالتي نصت عليها المادة ال الإنسانيةوالجرائم ضد 
الأفـراد   على مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عندما يرتكب الأساسيمن النظام  25وحددت المادة    

الطبيعيين جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ويكون عرضة للعقاب وهذا إذا ارتكبها بصفته الفردية 
أو أمر أو أغرى بارتكابها أو حث على ارتكابهـا أو المسـاهمة فـي     آخرأو بالاشتراك مع شخص 

ته الفرديـة  الجنائية عن الجريمة الدولية تقع علـى عـاتق الإنسـان بصـف    إذن المسؤولية  ،ارتكابها
، فاختصاص المحكمة يثبت فقط في حق الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص المعنوية أو الاعتباريـة 

فالشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ومنها جريمة التعذيب المكونـة لجـرائم   
صية وعرضـة  الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية فإنه يكون مسؤولا عنها بصفته الشخ

  .)2(لتوقيع العقوبات المقررة في هذا النظام
مسؤولية جنائية عن الجرائم التـي  من قانون روما الأساسي يمكن تحميل القادة  28وبموجب المادة    

يعرفون أو لابد وأنهم عرفوا بأنه يجري ارتكاب هذه الجرائم أو أنها على  ايرتكبها مرؤوسيهم إذا كانو
عن اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والمعقولة لمنع وقوع الجـرائم أو   اتقاعسووشك أن ترتكب وإذا 

إحباطها أو إحالة القضايا على المدعيين العامين، ويتحمل الرؤساء المدنيون المسؤولية وفـق معيـار   
  .)3( مشابه

  
  المطلب الرابع

    مناهضة التعذيبغير الحكومية في الدولية دور المنظمات والهيئات 
   
تواجد العشرات إن لم تكن المئات من المنظمات والهيئات الدوليـة  شهدت الساحة الدولية منذ فترة     

ولا يقتصر دورها على المستوى الدولي بل حتـى   ،ذات العلاقة بحماية حقوق الإنسانغير الحكومية 
لأفـراد  مهمتها التصدي لانتهاكات حقوق الإنسـان وتلقـي شـكاوى ا   تتمثل على المستوى الوطني، و

والجماعات والتحقق من وقائعها وأدلتها ونشرها في نشرات دورية وغير دورية وحث السلطات علـى  
و إيقـاف  كما تقوم بمهمة وقف التعذيب والممارسـات غيـر الإنسـانية أ    ،نتحرير المعتقلين السياسيي

انتهاكـات حقـوق   كما تقوم أيضا بتشكيل لجانا لتقصي الحقائق في أماكن  ،إجراءات الإعدام التعسفي
  بإصدار الإنسان وتقوم بعد ذلك

                                                 
 من قانون العقوبات المصري 126جريمة التعذيب في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي ونص المادة  ،و بكر سلامةمحمد عبد االله أب )1(

 .44المرجع السابق، ص
 .310-308، ص2008دار الجامعة الجديدة، مصر،  ،القانون الدولي الجنائيمحمد عبد المنعم عبد الغني،  )2(
 .43ص جع السابق،المر حدا للإفلات من العقاب، اضعو )3(
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تقارير تبين فيها الحقائق وتنشرها على نطاق واسع وكثيرا ما تفيد حملات هذه المنظمات والهيئات في 

  .  )1(لاق سراح المعتقلين ووقف التعذيبإط
لقد باتت هذه المنظمات والهيئات تحظى باعتراف من طرف الأمم المتحدة للوقوف على حالة حقوق    

ونتيجة لعدم اعتمادها  ،قيقة في كثير من الأحيانالإنسان في أي بلد، لان تقارير الدول لم تعد تمثل الح
ت أدى ذلك إلى تقوية دورها وبالتالي الاستقلالية فـي إبـداء   على أي تمويل مالي من طرف الحكوما

  .)2(الرأي وكشف الحقائق دون أي غرض أو مأرب أو ميل سياسي إلا تعزيز احترام حقوق الإنسان
يوجد الآن الكثير من هذه المنظمات والهيئات التي تقوم بدور بارز في مجال تعزيز واحترام وحماية   

ومن بين هذه المنظمات والهيئـات ذات الصـلة بمقاومـة     اهضة التعذيبمنحقوق الإنسان وبخاصة 
  :التعذيب نذكر

  منظمة العفو الدولية -1
  اللجنة الدولية للصليب الأحمر -2
  المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب-3
  مركز بحوث التعذيب وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب-4
  منظمة مراقبة حقوق الإنسان-5
  ة لحقوق الإنسانالمنظمة العربي-6
   لجنة المحميين لحقوق الإنسان-7
  

  منظمة العفو الدولية: الفرع الأول

سنتطرق في هذا الفرع إلى التعريف بمنظمة العفو الدولية أولا ثم إلى أهدافها ثانيا والى مهامها ثالثا   
  ناهضة التعذيبمورابعا وأخيرا إلى دورها في 

  

   ةالتعريف بمنظمة العفو الدولي: أولا

والطواعيـة   بالاسـتقلالية منظمة العفو الدولية هي حركة عالمية مقرها في لندن تتميز هذه الحركة    
تعود  ،الإيديولوجيةيناضل أعضاءها من أجل تعزيز حقوق الإنسان بالنسبة لكل حالة بغض النظر عن 

بيتـر  " بريطـاني  حـامي ال اثر المقال الصحفي الذي نشره الم 1961نوفمبر إلىجذور ونشأة المنظمة 
سراح سجناء الرأي كما اهـتم   إطلاقحيث جاء في هذا المقال بضرورة   peter bininson"بينانسون

  وقد حاول في الخمسينات مساعدة الأشخاص المهددين   القانونية والأخطاء القضائية، بالإصلاحات

                                                 
 .299ص المرجع السابق، ،الشافعي محمد البشير )1(
 .161، 160ص  حسن سعد محمد عيسى، المرجع السابق، )2(
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سفية المفروضـة  بسبب اتجاهاتهم السياسية في مختلف البلدان كما ندد عن طريق الكتابة بالعقوبات التع

مع رفقائه الإنجليز بتأسيس جمعية غير سياسية تتكون من  "بيتر بينانسون"وبعدها قام  ،على الأشخاص
في عملـه هـذا منـذ     الإنسان وبدأمهمتها الدفاع عن القانون وحقوق  ،العدالة اسمرجال القانون تحت 

الشيء  ،دراك حالات انتهاك حقوق الإنسانضرورة لإ رأىلكنه لم يشهد لعمله أي تطور ولذلك  1957
ه إلى تكوين حملة عالمية لجذب انتباه العامة على الوضعية المتشائمة لمساجين الـرأي عـن   الذي دفع

رسة الضغوطات على الحكومات مما قد يؤدي إلى حماية العدالة في العـالم، ومثـل تلـك    طريق مما
منظمـة   ءالحملة تستطيع أن تنقذ أشخاص من السجن والتعذيب والموت، وقد انتهت هذه الحملة بإنشا

 ،والتي تباشر مهامها من خلال عدة أجهزة تتمثل في المجلس الدولي1961العفو الدولية وذلك في سنة 
  .)1(الفروع الوطنية والمجوعات المحلية لمجلس التنفيذي الدولي، السكرتارية الدولية،ا

تستمد منظمة العفو الدولية مبادئها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتسهم المنظمة فـي ترسـيخ   
  .)2(قولا وفعلا لانتهاكات حقوق الإنسانوذلك بالتصدي  واحترام هذه المبادئ

  

  العفو الدولية نظمةأهداف م: ثانيا

  )3(:تعمل المنظمة على تحقيق الأهداف التالية  
وهم الأشخاص الذي يتم اعتقالهم بسبب معتقداتهم السياسـية   الرأيإفراج جميع سجناء العمل على  -1

معتقدات أخرى نابعة من ضمائرهم أو بسبب أصلهم العرقي أو جنسهم أو لـونهم أو   أيةأو الدينية أو 
بشـرط ألا  أخر أو مولدهم أو أي وضع  الاقتصاديأو وضعهم  الاجتماعيلغتهم أو أصلهم القومي أو 

  .ى استخدامه ا إلالعنف أو دعو إلى  االأشخاص قد لجأويكون هؤلاء 
السياسيين على وجه السرعة ومراقبة مدى قانونيـة الأحكـام    عادلة للسجناءمة كضمان إتاحة محا -2

التي تصدرها ضدهم في ضوء القواعد الدولية المقررة في القانون الدولي لحقـوق الإنسـان لعدالـة    
  .المحاكمات والأحكام

مناهضة عقوبة الإعدام أو السعي إلى إلغائها في كل الظروف ومناهضة التعذيب والمعـاملات أو   -3
ت اللاإنسانية أو المهينة التي ترتكب أو توقع ضد الأشخاص مقيـدي الحريـة مـن المعتقلـين     العقوبا

  .والسجناء
  

  
                                                 

يع، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوز ،حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي ،بن علي–يحياوي نورة  )1(
 .90، 89ص ،2006 ،الجزائر

 .337ص ،2007 ،الأردن ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،، الطبعة الأولىحقوق الإنسان ،سهيل حسين الفتلاوي )2(
   .166ص حسن سعد محمد عيسى، المرجع السابق، )3(
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  مهام منظمة العفو الدولية: ثالثا

  :)1(فإن منظمة العفو الدولية تعمل علىذلك  إلىبالإضافة 
 ،معارضة الانتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة مثل اعتقال سـجناء الـرأي   - 1

احتجاز الرهائن، التعذيب، أعمال القتل دون وجه حق، وتسعى المنظمة أيضا إلى حـث هـذه   
  .الجماعات على احترام حقوق الإنسان

للجوء الذي يتهددهم خطر إعادتهم إلى البلد يصـبحون فيـه عرضـة    تقديم المساعدة لطالبي ا - 2
 .لانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية وخاصة عندما يصبحون عرضة للتعذيب

التعاون مع المنظمات غير الحكومية الأخرى، ومع الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية  - 3
 .والإقليمية من أجل النهوض بحقوق الإنسان

إلى ضمان وضع ضوابط العلاقات بين الدول فـي المجـالات العسـكرية والأمنيـة     السعي  - 4
 .والشرطة بما يكفل احترام حقوق الإنسان 

 .تنظيم برامج لتعليم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها - 5

وجميع أعضائها من المتطـوعين   ،كافة دول العالم تقريبا متد نشاط منظمة العفو الدولية إلىلقد ا  
بت تقاريرها ثقة من جانب المنظمات الدولية والهيئات الدولية المعنية بحقـوق الإنسـان   وقد اكتس

الدول التي ترتكب هذه  نظرا للدور الذي تقوم به لكشف المخالفات الجسيمة لحقوق الإنسان وفضح
 أوربـا مة من اكتسابها الصفة الاستشارية في كل من مجلس وقد ساعد هذا الدور المنظ ،المخالفات

، وتقوم هذه المنظمـة  لها فروع في أغلب دول العالمو ،والإتحاد الإفريقي الأمريكيةنظمة الدول وم
الحماية الدولية من  إجراءاتبدور حيوي أيضا داخل منظمة الأمم المتحدة وذلك من خلال تحريك 

وذلك عن طريق تقديم ) 1503(ورقم  )F 728(خلال قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم
 ـلتقارير والشكاوى والمعلومات إلى لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنـع  ا ايـة  وحم زالتميي

الرسمية بين ممثلي  بالاتصالاتق التحدث شفويا في الجلسات وتقوم أيضا ريالأقليات وأيضا عن ط
فـي   مم المتحدة للتحقيـق في المنظمة والتعاون مع مجموعة العمل التي شكلتها الأ الأعضاءالدول 

بالمعلومـات  بالإمـداد  تفاء القسري مع المقرر الخاص لحالات التعذيب فيمـا يتعلـق   حالات الاخ
  .)2(والتقارير

  

  

  

                                                 
 .337ص سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، )1(
 .167ص حسن سعد محمد عيسى، المرجع السابق، )2(
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   مناهضة التعذيب دور منظمة العفو الدولية في: رابعا

مجال جهود منظمة العفو الدولية في مناهضة التعذيب فقد اتخذت حملات دولية مكثفة تمثلـت   وفي   
في تنظيم مؤتمر لبحث الوسائل الفعالة للقضاء على التعذيب والمعاملات اللاإنسانية وذلك في بـاريس  

الذي يحتمل أن يرتكـب  لمناخ وأيضا قامت بإعداد تقرير مشكلة التعذيب وخصصت قسما ل 1973سنة
أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية لمناهضة التعـذيب وتعـد    2000 اكتوبروفي .)1(فيه التعذيب

وذلـك مـن أجـل    " ساهموا في القضاء على التعذيب " الثالثة في تاريخ المنظمة وقد تم اختيار شعار
واسـتهدفت   ،ة يؤدونها في محاربة التعـذيب مهم التشديد على أن للناس في جميع أنحاء العالم أدوارا

 جدولتحتل مكانة عالمية على  التعذيب ضمن أن تظل محاربةإثارة الرأي العام العالمي بحيث تالحملة 
كما أصدرت المنظمة دليلا يصف سبل التحرك ضد التعـذيب والمعـايير الدوليـة     ،الأعمال العالمي

وثـه وتقـديم   الدولي في مناهضة التعـذيب ومنـع حد  ن والواجبات المترتبة على الدول بموجب القانو
على أيدي  ااحتجزوالذين  والانتهاكات التي ترتكب ضد الأشخاص ،إلى العدالةالمسؤولين عن ارتكابه 

التـي   للاعتقـال موظفي العدالة والضمانات التي وضعت لحماية السجناء وخاصة في المراحل الأولى 
الواجـب   الإجـراءات ويتضمن بالإضافة إلـى   ،عذيب على أشدهيها خطر التعرض للتغالبا ما يكون ف

بـه إلـى   التعذيب وتقديم المسؤولين عـن ارتكا  وأنباءاتخاذها على الصعيد الوطني للنظر في شكاوى 
على الحكومات اتخاذها بشأن ممارسـة  لى الضحايا إجراءات إضافية ينبغي العدالة ودفع التعويضات إ

  .)2(التعذيب في الخارج
أيضا في تشرين  المنظمة تبنتئما في مجال جهود منظمة العفو الدولية في مناهضة التعذيب فقد ودا  

من الإجراءات لمنع التعذيب والمعاملة السيئة للأشخاص أثناء وجودهم في الحجز  برنامج 2000الأول 
  :)3(ويتضمن النقاط التالية الحكومي أو في أيدي موظفين رسميين بشكل آو بآخر

يجب على السلطات في كل دولة أن تعلن معارضتها التامة للتعذيب مع التوضـيح   :ة التعذيبإدان -1
   .التعذيب أيا كانت الظروف بأعمالالتنفيذ الجبري للقانون بأنها لن تقبل منهم قيامهم  عن للمسؤولين

 ـ   الأحيانيحدث التعذيب في كثير من  :سماح بالاتصال بالسجناءضمان ال -2 جناء عنـد اعتقـال الس
ن من يستطيع مساعدتهم أو م أوعلى الاتصال بالعالم الخارجي غير قادرين  ايصبحوالانفرادي بحيث 

الاعتقال مع  ولذلك ينبغي على الحكومات أن تأخذ بضمانات تكفل ألا يكون ،يمكنه معرفة ما يحدث لهم
ند احتجازهم فـي  ع ن تضمن مثول السجناء أمام هيئة قضائيةجراء التعذيب وأمنع الاتصال فرصة لإ

   .مع السماح للأقارب والمحامين والأطباء بحق زيارتهم ،السجن ودون إبطاء

                                                 
 .168ص، سن سعد محمد عيسى، المرجع السابقح )1(
 .266، 265يز المدور، المرجع السابق، صهبة عبد العز )2(
 .116-113المرجع السابق، ص ،ا للإفلات من العقابضعوا حد )3(
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  بعض الدول في مراكز سرية وفي كثير يحدث التعذيب في: عدم احتجاز السجناء في أماكن سرية -3

يكون احتجاز السـجناء فـي    أنتضمن  أنضحاياه ولهذا يجب على الحكومات  إخفاءبعد  الأحيانمن 
  .وان توفر المعلومات الدقيقة عن أماكن تواجدهممعلومة للكافة  أماكن

تمكن السجناء مـن  يجب على الحكومات أن  :توافر الضمانات الكافية أثناء الاحتجاز والاستجواب-4
نتظم على إجراءات التحقيق والاحتجاز وان يحاط السجناء علما بحقوقهم على الفور منهـا  مالاطلاع ال

يحقـق   أنويجـب   الحق في تقديم الشكوى والحق في أن يبت قاض دون تأخير في قانونية احتجازهم
إذا كـان احتجـازه غيـر    عن السجين  بالإفراج يأمروان ة في أي دليل على وقوع التعذيب وأالقضا
أن تنظم الزيارات بشأن التفتيش لأماكن الاحتجاز ويجب الفصل بين السلطات المسؤولة ويجب  ،قانوني

  .عن الاحتجاز وتلك المسؤولة عن التحقيق
أن تقوم بسن قوانين تحرم التعذيب وتمنعـه وتشـمل    يجب على الحكومات :تحريم التعذيب قانونا -5

العقوبـة   أوالواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة  على العناصر الرئيسة 
إلغـاء جميـع   المهينة وغيرهم من المعايير الدولية ذات الصلة كمـا يتعـين    أو اللاإنسانية أوالقاسية 

 ـ أن لا يوقفوينبغي طبقا للقوانين الدولية الإدارية  أمضائية منها العقوبات البدنية سواء الق ريم هذا التج
  .الأخرىظروف بما في ذلك ظروف الحرب والطوارئ العامة  أيةتحت 

ذلك فـي  وتحقيق نزيه وفعال وعلى وجه السرعة يجب القيام بإجراء  :التحقيق في مزاعم التعذيب -6
كما ينبغي  ،الجهات المتهمة بارتكاب التعذيب تتولاه هيئة مستقلة عن ،التعذيب ومزاعمه شكاوىجميع 

وسائل المتبعة في هذا التحقيق وعن النتائج التي يتمخض عنهـا ،كمـا يجـب وقـف     الإعلان عن ال
سؤولين المشتبه في ارتكابهم للتعذيب عن القيام بواجبات عملهم خلال التحقيق ويتعين توفير الحماية مال

  .عمال انتقامية قد يتعرضون لهاأ للمتظلمين والشهود وغيرهم من المعرضين للخطر من أي ترهيب أو
يجب تقديم المسؤولين عن القيام بأعمال التعذيب إلى القضاء وأن ينطبق هـذا   :الملاحقة القضائية -7

المبدأ في حقهم وأينما وجدوا وأينما كان ارتكابهم لهذه الجريمة، وأيا كانت جنسيتهم أو وضـعياتهم أو  
تمارس الحكومات  جنسية الضحايا ودون اعتبار للوقت الذي انقضى على ارتكاب الجريمة، ويجب أن

تحـاكمهم وان   أندول يمكـن   إلىالولاية القضائية العامة على المتهمين بارتكاب التعذيب أو تسلمهم 
 لاوأتكون المحاكمـات نزيهـة    أنالجنائية وينبغي  الإجراءاتتتعاون مع بعضها البعض في مثل هذه 

  .سة التعذيبرتبة كمبرر لممار الأعلىالضباط  أوامر الإطلاقتقبل المحاكم على 
على الحكومات أن تكفـل ألا يسـتند خـلال     ينبغي: التعذيب وطأةنتزعة تحت مال الأقوالبطلان  -8

  .الإجراءات القضائية إلى أي اعترافات أو أدلة أخرى متحصلة بالتعذيب 
  

  



 

  يب في القانون الدولي العامالفصل الثاني                                                             الحماية من التعذ

  

أن يتوضح لدى تدريب المسؤولين على العمل في السجون  ينبغي :توفير التدريب الفعال للموظفين -9
ن يدركوا أن من حقهم بل مـن واجـبهم أن   وأ ،ة السجناء أن التعذيب عمل إجراميوالتحقيق أو معامل

  .يرفضوا تنفيذ جميع الأوامر للقيام بالتعذيب
لتعويضات النقدية على وجـه  ينبغي تمكين ضحايا التعذيب وذويهم من الحصول على ا: يضالتعو-10

  . وأن توفر للضحايا العناية الطبية وإعادة التأهيل المناسبين ،السرعة

ينبغي على جميع الحكومات التصديق على الوثائق الدولية دون : المعاهدات الدوليةالتصديق على -11
ضمانات ضد التعذيب بما في ذلك اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وإصـدار     تحفظات والتي تشمل على 

كما يجب علـى الحكومـات أن    ،الأفراد والدول في التقدم بشكاوىالتي تكفل حق  ةالإعلانات اللازم
  .تلتزم بتوصيات الهيئات والخبراء الدوليين المعنيين بمنع التعذيب

ومات أن تسلك كل السبل المتاحة للتوسط لـدى  ينبغي على الحك: الاضطلاع بالمسؤولية الدوليـة -12
كما ينبغي لها أن تضمن ألا يسـهل تزويـد دول أخـرى     ،ت الدول المتهمة بممارسة التعذيبحكوما

ويتعـين علـى    ،ممارسـة التعـذيب  الشرطة  أوبالتدريب والعتاد لاستعمالات أفراد الجيش أو الأمن 
   .قد يتعرض فيه للتعذيببلد  إلى سريةقتعيد أي شخص بصورة  ألاالحكومات 

إن منظمة العفو الدولية تترجم الأهداف التي سطرتها ترجمة عملية حيث تقوم بزيارات إلى السجون   
والمعتقلات وأماكن الاحتجاز في مختلف دول العالم بالإضافة إلى إعداد التقارير من اجل المساهمة في 

ل الجهود التشريعية والقضائية والإدارية وكافـة  مكافحة التعذيب واستئصال الظاهرة، بالإضافة إلى بذ
  .الطرق التي تمنع حدوث هذه الجريمة

  

  اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الفرع الثاني

وثالثا  ،مهامها ثانيا إلى، ثم أولا الأحمرالتعريف باللجنة الدولية للصليب  إلىسنتعرض في هذا الفرع   
   .عملها وأخيرا التعرف على أساليب

  

    التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر: ولاأ

ويرجـع   1859أسيسها منذ سـنة  ولقد بدأت فكرة ت 1863لأحمر سنة جنة الدولية للصليب اتأسست الل
معركـة   الذي شاهد عدد من الجرحى فـي  " HENRY DUNANT" هنري دونان "ذلك إلى إرادة 

بية للجيش فقام بتنظيم عملية للإسعاف بمساعدة دمات الطنقص الخ يتألمون بسبب اكانوأين " سولفرينو"
 souvenir de "تذكار سـولفيرينو "السكان المحليين ثم روى هذه التجربة المؤلمة في كتابه الذي سماه 

solferino  فيه إلى إنشاء جمعيات للإسعاف تعمل فـي وقـت السـلم     يدعو ها قام بتوجيه نداءوبعد
  في وقت الحرب، هذه الأفكار أدت إلى إنشاء لجنـة الصليب ويكون الممرضون فيها مستعدون للعلاج
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  .)1(الأحمر وكذلك قواعد القانون الدولي الإنساني

  

  حمرالأمهام اللجنة الدولية للصليب : ثانيا

للإنسـان فـي أي    تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور بارز في توفير الحماية الدولية المباشرة  
سواء كان في حالات الحرب أو النزاعات المسلحة غير الدولية أو حالات الطوارئ أو  ،مكان في العالم

الطبيعية، ففي شئة عن الكوارث النا الاستثنائيةالداخلية الخطيرة أو الظروف  الاضطراباتالثورات أو 
ة مهام منها تقديم المعونة والمساعدات الطبية والغذائية للجرحى مـن  زاعات المسلحة تقوم اللجنة بعدالن

الحرب المعتقلين والسجناء من المدنيين ويعتمد  تدخلها علـى   أسرىطرفي النزاع ، كما تقوم بزيارة 
بها تشكل حماية دولية وقائية مباشرة لكي لا تقوم لتي أساس نصوص اتفاقيات جنيف، وهذه الزيارات ا

أيضا تقوم اللجنة بتقديم المؤن والإغاثة مـع ضـمان    ،في مثل هذه الظروف للتعذيب الإنسانيتعرض 
أيضـا تقـوم بجمـع     ،في المناطق التي تقع تحت الاحتلال الحربـي  وصولها وتوزيعها على المدنيين

وإبعادهم عن مناطق  الأطفالوحماية م والبحث عن المفقودين المعلومات على أسرى الحرب وأوضاعه
ومستشفيات من أجل علاج الجرحى والمرضى، أما بالنسبة لمهمتهـا فـي    آمنةالنزاع وإنشاء مناطق 

دماتها لأطراف النزاع وتتـدخل فـي   الأهلية فإنها تقوم بتقديم خحالة النزاعات غير الدولية والحروب 
 وإنمـا اتفاقيات جنيف  أساسالداخلية لا على  تالاضطرابا أولعنف المسلح الظروف القهرية وحالات ا

تقوم بذلك كله طبقا للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيـات جنيـف    الإنساني وفكرة التدخل  أساسعلى 
1949)2(.  

  

  ب عمل الجنة الدولية للصليب الأحمرأسالي: ثالثا

  :ثل فيبطبيعة خاصة ومتميز تتمأساليب عملها تتميز 
إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترى ضـرورة الحـوار مـع الحكومـات     : الحوار مع السلطات -أ

نب المتحاورين معها الا تضعف الثقة بها من ج أن تلجأ إلى الإدانة العلنية حتى فهي من النادر ،المعنية
تعهـداتها   اللجنةقدم وت ،ء وخاصة في حالات تكرار الزياراتلاومن أجل المحافظة على صلتها مع هؤ

 ،أخـر طـرف  للحكومة المعنية بألا تكشف عن المعلومات التي تصل إليها، أو عن مشاهدتها إلى أي 
 ،في إطار النزاعـات والتـوترات الداخليـة    بأنشطتهاتكسب الثقة ويسمح لها بالقيام  أنوذلك من أجل 

  ادية ـالم لمعرفة الظروف با فعالاالاحتجاز الطويلة للضحايا أسلوالات ـد اللجنة في حـويتمثل تواج
  

                                                 
 .105، 104المرجع السابق، ص بن علي،- ينورة يحياو )1(
 .164، 163ص حسن سعد محمد عيسى، المرجع السابق، )2(
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 التي يتواجد فيها الضحايا طوال مدة احتجازهم وتحاول اللجنة جاهدة أثناء زيارتها لسـلطات والنفسية 

   )1(:بما يلي ماح لهاالدولة بالس
  .ودون حضور مراقبين الاعتقالمقابلة من تختارهم من السجناء داخل مكان  -
  .في الدولة الاعتقالزيارة كل أماكن  -
  .تعدد الزيارات لمتابعة تطور ظروف الاعتقال وحماية للمعتقلين من احتمالات الانتقام منهم -
إلى تطوير وكالـة التتبـع المركزيـة     باستمراراللجنة  تلجأ: تطوير وكالة التتبع المركزية للجنة -ب

رسات التعذيب وذلك حتى تتمكن من التـدخل بصـورة مبكـرة بقـدر     االتابعة لها فيما يخص تتبع مم
، وتسعي اللجنـة  خطورة في الأيام الأولى للاعتقاللأن مخاطر التعذيب تكون أكثر حدوثا و الاستطاعة

والتعذيب الذي يمكن اعتباره عارضا أو ناتجا عن جهـل المسـؤولين   إلى التمييز بين التعذيب المتعمد 
  .)2(ي كفاءتهمعن المعتقلين أو نقص ف

الشيء الذي يجعل مهمـة   ،يب تتم في الخفاء وبعيدا عن الأنظارفي الواقع إن معظم ممارسات التعذ  
 ـإة المعتقلين بصورة مبكرة ولذلك فاللجنة الدولية للصليب الأحمر صعبة في زيار  ين اللجنة ترتكز ف

الذين  الأطباءعملها على الشهادات المتطابقة المعطاة من قبل المعتقلين وبمساعدة ملاحظات ومعاينات 
  .)3(وعلى أي أثر لسوء المعاملةيعملون على الكشف على صحة المحتجزين 

ائمة علـى مبـدأ   تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم مساعدات مادية ق :المساعدات المادية -ج
عدم التحيز إلى الأشخاص ضحايا النزاعات والتوترات الداخلية مع إعطاء الأولوية للحالات الحادة من 

  .)4(المعاناة مع تقديم الأغذية والأدوية كذلك في حالات الحرب الدولية

نشر التوعيـة  للتوعية وكذلك تقوم ب تقوم اللجنة بإرسال مبعوثيها: للحماية الإنسانيةنشر المبادئ  -د
العالم، كذالك تمكنت اللجنة من تطوير أساليب عمل خاصة بها  أنحاءمن خلال مقرها الرئيسي في كل 

المنتظمة بالحكومات وهذا بفضل التكليف الخاص الذي  الاتصالاتكان لها الفضل في قدرة اللجنة على 
لذلك  ،التعذيب وعلاج ضحاياهمن في الحد  أسهمتأضفاه المجتمع الدولي عليها، وهذه الاتصالات قد 

يعد دور اللجنة في التوعية بالمبادئ الإنسانية لحماية الإنسـان مـن التعـرض للتعـذيب دور هـام      
   .)5(وحيوي

جل حماية الإنسان من التعـذيب وهـو عمـل    لية للصليب الأحمر بدور حيوي من أتقوم اللجنة الدو  
  ار النفسية العميقة التي يتركها التعذيب واستمرار ـب الآثخاصة بسب ها توليه أهميةـأساسي بالنسبة ل

                                                 
 .652، 651، المرجع السابق، صتحريم التعذيب والممارسات المرتبطة بهعزت رخا،  طارق )1(
 .283هبة عبد العزيز المدور، المرجع السابق، ص )2(
 .نفس المرجع، نفس الصفحة )3(
 .653، المرجع السابق، صتحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به طارق عزت رخا، )4(
 .654نفس المرجع، ص )5(
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ة وبـة والسـري  تات والتقارير المكعن طريق تقارير الزيار جل إيقافهأوتقوم ببذل الجهود من  ،نتائجه

  .وعن طريق اللقاءات واستجواب المعتقلين
  

   المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب :الفرع الثالث

  سنتعرض في هذا الفرع إلى التعريف بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أولا، ثم إلى مهامها ثانيا  
  

  التعريف بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: أولا

ة لمناهضة التعذيب غرفة تسويات للمعلومات والنشر السـريع فيمـا يتعلـق    العالمي ةالمنظمتعتبر    
أطلقتـه   الـذي وهذا الوصف هو  ،في مصحات لأسباب سياسية وغير ذلككالإعدام والإيداع بالتعذيب 

  .)1(على نفسها يقع مقرها بجنيف بسويسرا

ظمـات الدوليـة   سـع للمن يتمثل دورها في تلقي البلاغات عن التعذيب وإعادة إبلاغها عن نطاق وا  
لـة  التعـذيب والمعام  لة حقوق الإنسان وتقوم بنشرها في نشراتها وإصدار نداءات بإيقافالمهتمة بمسأ

ا أو حجز السياسـيين بمستشـفيات   وإيقاف إجراءات الإعدام التعسفي وأخبار المختفين قهري لاإنسانيةلا
عاجلة مع توفير الحمايـة إلـى المقهـورين     مراض العقلية كما تقوم بتقديم مساعدات مالية وإداريةالأ

  .)2(سياسيا الذين لا يملكون مبالغ مالية تمكنهم من مغادرة بلدهم
  

  مهام المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: ثانيا

  :)3(وتقوم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بالعمل على أربع مستويات  
   ماتن التداول السريع للمعلوضما :الأولالمستوى 

 جـل الاتصـالات السـريعة بـين    ألقد أعدت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب نظام للشبكات من   
إلى العنف وتتمتع بالثقة وتتميز بالتنوع وأي معلومات تأتي من  غير الحكومية والتي لا تلجأ المنظمات

مـة دون انتظـار   أعضاء تلك الشبكة أو بضمان عضو أو أكثر منهم يتم نشرها فورا بمعرفـة المنظ 
ن التعذيب عادة يحـدث فـي   لأ جل إنقاذ الشخص المعرض للتعذيبأالتحقيق في كل واقعة وذلك من 

وتقوم المنظمة من التأكد من مصدر المعلومات لضـمان   ،لأولى أو الأيام الأولى من الحجزالساعات ا
  .تواجدهم أماكني ف بالأفراد الأضراركان يلحق  إذا إلاالثقة فيها، وتذكر مصدر المعلومات 
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  توفير عمل متناسق: المستوى الثاني

إن عمل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لا يستوجب عليها فرض نمط واحد من الأعمـال علـى     
الخاصة ولوائحها التـي تسـعى   لمنظمات المختلفة الأعضاء بل تتركها حرة في العمل وفق معاييرها ا

وتقوم بالتدخل فقط بصفة محددة ومحدودة وإذا كان مرغوبا فيـه ونظـرا للظـروف الخاصـة      ،إليها
  .بالقضية المطروحة وكذلك رغبات أقارب الضحية والمنظمة العضو التي قدمت المعلومات

  بالنظم الدولية الاتصالالقضية بشأن سبل  أثارتللمنظمة التي تقديم الإرشادات : الثالث المستوى

إن نشر المعلومات من التعذيب في الصحافة العالمية ووسائل الإعلام الجماهيري الأخرى يعنـي أن    
يب تقـوم  ولذلك فإن المنظمة العالمية لمناهضـة التعـذ   ،حيل إلى الهيئات الدولية المختصةالأمر قد أ

بتوجيه المنظمة التي أثارت القضية إلى الجهات المختصة بمعالجتها مع تقديم الإرشادات لهـا بشـأن   
  .الإجراءات التي تصلها لكي تتمكن من عرض القضية بصورة فعالة

تقديم المعونة العاجلة إلى الضحايا وإلى الذين يحاولون مسـاعدتهم فـي أمـاكن    : المستوى الرابع

  تواجدهم 

الـذين   الأشـخاص إلـى  وم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتقديم التمويل والمساعدة العاجلة تق  
لا يملكون الموارد الضرورية لشراء من البلاد ولكنهم  اويهربويريدون أن ينجوا من التعذيب الوحشي 

بعدها تطلـب مـن   و ،إليها ونتذكرة الطيران أو لا يملكون الوثائق المطلوبة لدخول الدولة التي يتجه
قوم المنظمة أيضا بتقديم المساعدة لضحايا التعذيب عن طريـق  وت ،بتولي الأمر ومتابعته أخرىهيئات 

  .علاجهم سواء داخل بلادهم أو خارجها بناء على ترشيح من منظمات حقوق الإنسان
فـي تحقيـق   لقد لعبت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب دورا هاما وحيوي وحققت نجاحا كبيـرا    

وتقوم المنظمة بإصدار مجلة دوريـة تنشـر فيهـا     ،حماية الإنسان من التعرض للتعذيبالتعاون على 
الأبحاث والقضايا عن التعذيب بهدف توعية الرأي العام بتلك الانتهاكات والعمل على وقفهـا والحـد   

  .منها
  

  مركز بحوث التعذيب وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب: الفرع الرابع

غير سياسـية   إنسانيةرك ويوصف بأنه منظمة انمويقع مقره بكوبنهاجن بالد 1982أ المركز سنة نش  
يهدف إلى مساعدة ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم نفسيا وعضويا من أجـل عـودتهم إلـى حيـاتهم     

لحقتهم رهم الذين ية للتعذيب ويقوم بنفس المهمة لأسالعضوية والنفس الآثارالاجتماعية وهم معافون من 
ا ـ، ويقوم أيضا بدور هام في توعية الأطباء في الدانمرك في مجال فحص وعلاج ضحايأثار التعذيب

  التعذيب وعمل بحوث ونشرها عن التعذيب وأثاره، كما يمكن لأحد ضحايا التعذيب من العلاج بمقر
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  .)1(المركز بكوبنهاجن بشرط وصول الضحية إلى هناك وذلك بعد الاتصال بالمركز

قام المركز بإنشاء المجلس الدولي لضحايا التعذيب كمجمع لمراكز إعـادة تأهيـل    1988وفي سنة   
ات وندوات دولية من أجل تدارس نشاط هذه ويقوم هذا المركز بعقد مؤتمر ،العالمضحايا التعذيب في 

ه وكذلك نشر ودعم وترقية وسائل التعذيب وعلاج ضحايا مناهضةحوار حول جهود  وإجراءالمراكز 
تعليم وتدريب المهن الطبية وغيرها في المجال الاجتماعي والقانوني والأدبي ممن يهتمون بمناهضـة  

  .)2(ات التعذيب في مختلف أنحاء العالمويقوم المركز بإصدار نشرات عن ممارس التعذيب،
  

  منظمة مراقبة حقوق الإنسان: الفرع الخامس

لجـان   وإيفـاد هي منظمة غير حكومية تهتم بمراقبة أحوال حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم   
والعمـل علـى    الإنسانانتهاكات حقوق  إثباتبقصد تقصي الحقائق ونشر تقارير عن نتائج تحقيقاتها 

يقع مقرها في نيويـورك بالولايـات المتحـدة     ،يات المقررة دوليا لحقوق الإنسانمية احترام المستوتن
وتلقـت   1989سـنة  إفريقيـا وشـمال   الأوسطوقد قامت هذه المنظمة بإنشاء قسما للشرق . الأمريكية

ل كما قامت أيضا بإرسال لجنة لتقصي الحقـائق خـلا   ،الإنسانبلاغات وشكاوى عن انتهاكات حقوق 
 ،إلى مصر عندما تلقت شكاوى عن انتهاكات حقوق الإنسـان بـداخلها   1992 فيفريو جانفيي شهر

  فين ـالمخت الاعتقالات والتعذيب وأهالياق مع ضحايا ـوقامت بإجراء تحقيقات ومقابلات واسعة النط
   .)3(بعض السجون المصرية وقامت بإصدار تقريرين عن نتائج أعمالها لهذه الزيارةوزارت 

  

   المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الفرع السادس

 فـي كمنظمة غير حكومية إقليمية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزهـا   1983تأسست عام     
 التـي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدوليـة   التيطبقاً للمعايير  العربيالوطن 

 والاجتماعي الاقتصاديالمجلس  فيوقد حصلت على الصفة الاستشارية  .صادقت عليها البلدان العربية
 مـاي  6 في، وقعت المنظمة اتفاقية مقر مع حكومة جمهورية مصر العربية 1989للأمم المتحدة عام 

الاتحـاد   فـي فريقية لحقوق الإنسان والشعوب على عضوية المراقب لدى اللجنة الإحصلت  و، 2000
جامعة الدول العربية، وتتمتع بصـفة العلاقـات    فيبية الدائمة لحقوق الإنسان الأفريقي، واللجنة العر

  . التنفيذية مع منظمة اليونسكو
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أيـة نشـاطات سياسـية     في تتدخل دافها الوسائل القانونية، ولاسبيل تحقيق أه فيتستخدم المنظمة    

تتعرض لها حقوق الإنسان بالمخالفة للقـوانين الدوليـة    التيمعارضة، وتنصب فقط على الانتهاكات 
  . كما تناهض أعمال العنف سواء من جانب الجماعات الأهلية أو الحكومات. والوطنية

  خمسة عشر بلداً عربياً  فيرع وعضوية مؤسسية ـة، وللمنظمة أفمقر الأمانة العامة للمنظمة بالقاهر  
الوطن  فيالبلدان العربية، سواء المقيمين  مواطنيعضوية المنظمة مفتوحة لكل من يؤمن بأهدافها من 

   .)1(وجميع مناصبها القيادية بالانتخاب. أو خارجه العربي
التعـاون   نظمة اللواء العربـي فـي ميـدان   تقوم المنظمة بدور هام في مناهضة التعذيب وتحمل الم  
ناهضة التعذيب وتعمل المنظمة وبغض النظر عن الاعتبارات السياسية بكافة الوسائل للإفراج عـن  مل

الأشخاص الذين يعتقلون لأي سبب، أو يتم احتجازهم أو تقييد حريتهم لأي سـبب ويـتم إخضـاعهم    
و تقارير عن حالة حقوق الإنسـان فـي الـوطن    وتقوم المنظمة بإصدار نشرات أ.للإكراه أو التعذيب

العربي الأمر الذي أدى إلى توعية الرأي العام العربي وتحريكه ليكون ضـمانة شـعبية للحـد مـن     
  .)2(ممارسات التعذيب داخل المنطقة العربية

  

  لجنة المحامين لحقوق الإنسان :الفرع السابع

العام العالمي بانتهاكات حقوق الإنسان فهي تؤدي  تقوم هذه اللجنة بدور هام في تكوين وتنوير الرأي  
  بالمطالبة باحترام حقوق الإنسان في أي مكان  تقوم كما ،)3(دورا لا يستهان به في صنع التعاون الدولي

المعتقلين السياسيين وإيقاف التعذيب والالتزام بقواعد حقوق الإنسان في المواثيق الدوليـة   بالإفراج عن
  )4(رك بالولايات المتحدة الأمريكيةيقع مقرها بنيويو
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  المبحث الثاني

  الحماية من التعذيب عل المستوى الإقليمي
    

لتعذيب المقررة على المستوى الدولي فإنه توجد حماية نسان من عدم التعرض لالإإلى جانب حماية    
أخرى له على المستوى الإقليمي الأوربي والأمريكي والإفريقي والعربي وذلك داخل إطـار مجلـس   

الحماية  وينحصر تطبيق هذه ،الإفريقي وجامعة الدول العربية أوربا ومنظمة الدول الأمريكية والإتحاد
هذه الحماية المقررة من طرف هذه المواثيق مصادر قانونية وضعية إلى  وتعتبر ،في دائرة إقليم معين

وعليه سوف نتناول في هذا المبحث دراسة لهذه الاتفاقيات من حيـث نشـأتها    ،المصادر الدوليةجانب 
  :يلي والنصوص التي جاءت بها والأجهزة التي أوجدتها من أجل مناهضة التعذيب وذلك كما

  .نظام الأوربي في المطلب الأولمناهضة التعذيب في ال -
  مناهضة التعذيب في النظام الأمريكي في المطلب الثاني -
  مناهضة التعذيب في النظام الإفريقي في المطلب الثالث -
  مناهضة التعذيب في النظام العربي في المطلب الرابع -
  

  الأول المطلب

 بيومناهضة التعذيب في النظام الأور

     

لآمال في إعداد البناء والمصالحة والتقدم تضـافرت الجهـود   اد الحرب وتحقيقا لأحقتجاوز  أجل من 
في إطار الخطة السياسية لتوحيد أوروبا أو على الأقل كخطوة أولى لتحقيق هـذا   المخلصة في أوروبا

كما أسفر اهتمـام هـذا   . )1(الهدف فنتج عنها إنشاء اتفاقية أوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
في إصدار الاتفاقية الأوروبية لمنع التعـذيب والمعاملـة أو العقوبـة    التنظيم الإقليمي بحقوق الإنسان 

   .اللاإنسانية أو المهينةالقاسية أو 
لذلك ، مناهضة التعذيبويعد التنظيم الإقليمي الأوروبي نموذجا فريدا من حيث النظرية والتطبيق في   

  تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودورها في مناهضة التعـذيب، سوف نتطرق في الفرع الأول إلى الا
الاتفاقية الأوروبية لمنع التعـذيب والمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو      ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى

  . اللاإنسانية أو المهينة باعتبارها اتفاقية ذات الصلة بمناهضة التعذيب
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  الاتفاقية أوروبية لحقوق الإنسان: الفرع الأول
ثم نتنـاول بعـدها أجهـزة     ان ومضمونهالحقوق الإنس الأوربية ةسنتناول في هذا الفرع نشأة الاتفاقي 

   .لاتفاقيةفي ا الرقابة

  

  أوروبية لحقوق الإنسان ومضمونها لاتفاقيةنشأة ا :أولا

حيـث تـم    ،من طرف مجلس أوروبا تعد الاتفاقية الأوروبية أول اتفاقية تم التحضير لها وصياغتها  
  .03/09/1953ودخلت حيز التنفيذ في  14/10/1950التوقيع عليها في مدينة روما في 

لعبت المنظمات الأوروبيـة الحكوميـة   وقد . 1950-1949لقد مر تحضيرها بعدة مراحل ما بين عام 
وغير الحكومية، ومختلف هيئات منظمة مجلس أوروبا أدوارها المتميزة والهامة فـي سـبيل تحقيـق    

وقد ألحق بالاتفاقية عدة بروتوكـولات أضـيفت إلـى هـذه     . حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
البروتوكول الأول ( من الحقوق والحريات  الاتفاقية بغرض إضافة بعض الأحكام عليها أو إقرار مزيد

، أو مـنح  )البروتوكول الثالث والبروتوكول الرابـع  ( ، أو تعديل بعض موادها )والبروتوكول الرابع 
البروتوكـول  ( ، أو إلغاء عقوبة الإعـدام  )البروتوكول الثاني ( المحكمة الأوروبية صلاحيات إضافية

 حمايـة  وتشكل اتفاقية).  11البروتوكول رقم( ى آلية الاتفاقية ، أو إدخال تعديلات جذرية عل)السادس 
 14والحريات الأساسية بالإضافة إلى البروتوكولات المضـاف إليهـا وعـددها الآن     حقوق الإنسان

  .)1(بروتوكولا ما يسمى بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
حيث تشير ديباجة الاتفاقية إلى الإعلان  ،دةما 66تتضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ديباجة و  

العالمي لحقوق الإنسان وأن إصدار هذه الاتفاقية يمثل الخطوات الأولى نحو التنفيذ الجمـاعي لـبعض   
الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تشير الاتفاقية إلى أن حماية حقوق الإنسـان  

يد منها هو أحد وسائل بلوغ هدف مجلس أوروبا والمتمثل في تحقيق والحريات الأساسية وتحقيق المز
كما تصف المقدمة الدول الأوروبية بأنها تسودها وحدة فكريـة ذات تـراث   . أوثق بين أعضائهتحاد ا

   . )2(مشترك من الحرية والمثل والتقاليد السياسية
) 11(يل الذي أضـافه البروتوكـول رقـم   أما بالنسبة لتقسيم المواد في الاتفاقية يمكن القول إن التعد  

تجسد بوضع عناوين لكل أقسام ومـواد هـذه الاتفاقيـة     حيث، 01/11/1998ودخوله حيز النفاذ في 
وبروتوكولاتها، ولكن من دون أن يكون لهذه الإضافات والعناوين أي آثار قانونية جديدة على شـروط  

  .)3(اعتماد الاتفاقية واحترام موادها
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في جزئها الأول إلى النص على العديد من الحقوق والحريات والتـي منهـا    لقد خصصت الاتفاقية   

الآمان، الحق في محاكمة عادلـة،  الحق في الحياة، منع التعذيب والرق والاستعباد، الحق في الحرية و
ويشمل هذا الحق حرية تغيير الدين  الحق في احترام الحياة الخاصة، حرية التفكير والضمير والعقيدة،

أو المعتقد، حرية التعبير، حرية المشاركة في الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيـات، حريـة   
  .الزواج وتكوين الأسرة، الحق في منع التمييز

ومن النصوص التي جاءت على مناهضة التعذيب في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نص المـادة  
  :الثالثة، والتي جاء فيها

  .لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة"            
الاتفاقية بها المواد الهامة التي تتميز والتي جاءت على تحريم التعذيب بشكل قاطع من تعد هذه المادة   

العديد  وقدمتلحقوق الإنسان، ولا تقبل هذه المادة أي تقييد أو مخالفة لأي سبب من الأسباب، الأوربية 
من الشكاوي المتعلقة بمخافة المادة الثالثة من الاتفاقية أمام هيئات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان،  

حيث أوضحت أن هذه المادة تلقي على عاتق الدول الأطـراف   ؛إدلاء اجتهاداتهاالأمر الذي سمح لها ب
للوقاية من لا واجب احترام كل شخص يخضع لقضائها فقط بل وتهيئة الظروف  في الاتفاقية الأوروبية

   )1(وقوع التعذيب
مجتمع ديمقراطي، وهو تعتبر الحماية المقررة في المادة الثالثة من الاتفاقية إحدى القيم الأساسية لأي   

  : تحريم مطلق لا يمكن مخالفته، وطبقا لهذه المادة فإنه يقع على عاتق الدول الأطراف واجبان
كل شخص يكون عرضة لأعمـال  يتوجب عليها حماية : والثاني. لا يجوز لها ممارسة التعذيب: الأول

إلى المحكمة الأوروبيـة لحقـوق    ، وكل مساس بأحكام الاتفاقية يتيح للأفراد اللجوء بشكاويهمالتعذيب
تطويرا كبيرا بموجـب   وأحكام المحكمة معنى حظر التعذيب وتطبيقهالإنسان، وقد طورت آراء اللجنة 

المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية، فقد اعتمد القضاء الدولي الأوروبي في مرحلة أولى على درجـة  
عاناة فيها إلى حد انتهاك المادة الثالثة من الاتفاقية، المعاناة الموجهة ضد شخص؛ حيث أنه لم تصل الم

  )2(أن تتعدى حدا معينا من الجسامة لكي تشمل فعل التعذيب بها فعال المدعيلأفيجب ل
  

 أجهزة الرقابة داخل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: ثانيا

الأوروبيـة لحقـوق   الاتفاقيـة  لضمان احترام الالتزامات التي تعهدت بها دول أوروبا الأطراف في   
الأوروبية لحقـوق  والمحكمة  لحقوق الإنسانمر لجنة أوروبية أنشأت هذه الاتفاقية في بداية الأ الإنسان
  بالإضافة إلى ما تقوم بها أجهزة مجلس أوروبا . الإشراف وتنفيذ الاتفاقيةومن أجل الرقابة  الإنسان

                                                 
 .50، 49،ص محمد أمين الميداني، المرجع السابق )1(
)2( Alice Héber, L'interdiction, de la torture dans les instruments régionaux, protéger les droit humains, Outils et 

mécanismes juridiques internationaux, préface de Gérard Cohen, Jonathan,  p 279.                                               
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ن فعالية وموضـوعية  وبالرغم ما يتميز به هذا النظام الرقابي م. وعلى رأسها لجنة الوزراء من رقابة

 ـ نظرا لطول الإجراءات أمام اللجنة،لأوروبية لم تقنع به إلا أن الدول ا ة فـي  وأنه لكي تنظر المحكم
فلم يكن يجوز للفرد أن ينفذ مباشرة إلى المحكمة . أو من أحد أطرافهاالدعوى لا بد أن ترفع من اللجنة 

إذ كان يجب عليه تقديم شكواه أمام اللجنة لتتولى مهمة رفعها إلى المحكمة؛ ولذلك أخذت دول أعضاء 
الرقابة التي أنشأتها الاتفاقية من ورأت أنه يجب إعادة تنظيم آليات  المجلس الأوروبي ذلك في الاعتبار

إذ بناء على ذلك قررت تعديل أحكـام   لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،اجل تحسين فعالية حمايتها 
، 01/11/1998ي دخل حيز التنفيـذ فـي   الذ )11(معينة في الاتفاقية؛ وذلك بموجب البروتوكول رقم

 ـالأحيث تم استبدال اللجنة ومحكمة حقوق الإنسان  لـذلك  . )1(دة دائمـة وروبيين القائمتين بمحكمة جدي
م وفي مرحلة التـي تبـدأ منـذ    1998سوف نتطرق إلى أجهزة الرقابة الأوروبية في مرحلة ما قبل 

  .م1998
  1998أجهزة الرقابة في مرحلة ما قبل  -أ

نة الأوروبية م ثلاث آليات أساسية تتمثل في اللج1998كان للنظام الأوروبي لحقوق الإنسان قبل سنة   
  .لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى لجنة الوزراء في مجلس أوروبا

  اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان -1

لحقـوق الإنسـان فـي مـايو      أنشأت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الأوروبية    
يحدد الباب الثالث مـن الاتفاقيـة تكـوين    . ز التنفيذ بوقت قصيرم؛ أي بعد دخول الاتفاقية حي1954

وإجراءات اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، فهي تتكون من عدد مسـاو لعـدد دول الأطـراف فـي     
الاتفاقية، ولا تضم اللجنة أكثر من عضو واحد من رعايا الدولة الواحدة؛ أي لا يجوز أن يكون هنـاك  

من بين قائمة المرشحين التي يضـعها مكتـب   .)2(نسية إحدى هذه الدولأكثر من عضو واحد يحمل ج
  ).الجهاز البرلماني لمجلس أوربا(الجمعية

يصدر قرار لجنة الـوزراء  واللجنة تقوم لجنة الوزراء التابعة لمنظمة مجلس أوروبا بانتخاب أعضاء  
ان منهم على الأقل من جنسـية   بالأغلبية المطلقة؛ حيث تقوم كل دولة بترشيح ثلاثة مواطنين يكون اثن

نفس الدولة، ويجب أن يتمتع المترشحون بأعلى اعتبار أخلاقي وأن يعملـوا بصـفتهم الشخصـية لا    
  .)3(ممثلين عن حكوماتهم

يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد ويبقى العضو الذي انتهت مدته فـي مزاولـة   
  .)4(وينتهي أيضا من نظر المسائل التي سبق وأن أحيلت عليهعمله إلا أن يتم حلول آخر محله 
                                                 

 .120-118، ص2007، دار الجامعة الجديدة، مصر ،الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةإبراهيم أحمد خليفة،  )1(
 .ة لحقوق الإنسانمن الاتفاقية الأوروبي 20المادة  )2(
 .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 21المادة  )3(
 .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 22المادة  )4(
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  :إن حق اللجوء إلى اللجنة يكون

  .)1(للدول الأطراف في الاتفاقية -أ
مجموعة من الأفـراد فـي حالـة إدعـائهم      ن والهيئات غير الحكومية، وأيالأشخاص الطبيعيو -ب

بوقوعهم ضحايا لخروج إحدى الدول الأطراف على الاتفاقية بشرط أن تكون هذه الدولة قـد أعلنـت   
  .)2(اعترافها باختصاص اللجنة في هذه المسألة

بالإبلاغ من قبل الدول أو توجيه  العام للمجلس الأوروبيعن طريق السكرتير  يتم الالتجاء إلى اللجنة  
من الاتفاقيـة،  27و 26لحكومية وفقا لشروط حددتها المادتينالشكوى من قبل الأفراد أو الهيئات غير ا

  :وهي
  .استنفاذ طرق الرجوع الداخلية جميعها -
  .فلا تقبل الطعون مجهولة الاسم والتي لا يعرف رافعها. أن يكون الشاكي معلوما -
  .طعن مكرراألا يكون ال -
  .يجب أن يكون الطعن متفقا مع نصوص الاتفاقية -
  .يجب عدم إساءة الطعن أمام اللجنة -

  اختصاصات اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان
تختص اللجنة بنظر طعون الدول والتي تهدف إلى تحريك اللجنة لبحث مـا يعتقـد أن دولـة     - 1

كام الاتفاقية، والإسناد يبنى هنا على مجرد أخرى طرفا في الاتفاقية قد ارتكبته من مخالفة لأح
الاعتقاد بوقوع المخالفة، وبالتالي تقع على عاتق اللجنة مهمة تقرير وقوع المخالفة فعلا مـن  

  .)3(عدمه حتى تتمكن من التصرف بعد ذلك
تختص اللجنة بنظر الطعون التي يتقدم بها الأفراد، وهي تلك الطعون التي تتطـرق إلـى أي    - 2

مـن   25ولقد حددت المادة .ى الحقوق المقررة في الاتفاقية والبروتوكولات الإضافيةاعتداء عل
مسألة الطعون الفردية وقيدت قبول هذه الطعون بأن تكون الدول المشكو فـي  الاتفاقية تنظيم 

حقها قد أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة بهذا الخصوص، بل ويمكن لهذه الدولة عند إعلانها 
  .)4(ختصاص اللجنة أن تحدد ذلك بمدة معينةبالاعتراف با

الشكوى فإنها تقوم بفحصها وذلك بمعرفة عضو يعمل كمقرر، ويمكـن لهـذا             وبمجرد تلقي اللجنة   
بظروف الحالـة ويمكـن   بمساءلة الدولة المشكو عليها والشاكي عن حقيقة المعلومات المتعلقة  المقرر

  لما يقدمه ممثلي الطرفين من بيانات شفوية بعدها تقرر اللجنة ما إذا  للجنة أن تعقد جلسة مرافعة تستمع
                                                 

 .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 24المادة  )1(
 .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 25المادة  )2(
 .366المجلد الثاني، المرجع السابق، ص ،حقوق الإنسان الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان،دراسة حول إبراهيم العناني،  )3(
 .367، 366نفس المرجع، ص )4(
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وز للطالب إعادة رفـع  للاستئناف، ولكن يجويعد قرارها نهائي غير قابل . كانت الشكوى مقبولة أم لا

  . )1(توافرت له معلومات أو وقائع أخرىشكوى جديدة إذا 
. وإذا ما تم قبول الشكوى فإن اللجنة تقوم ببحثها وإجراء تحقيقا بشـأنها إذا رأت ضـرورة لـذلك      

وتحاول اللجنة الدخول إلى تسوية ودية للموضوع على أساس احترام حقوق الإنسان، وإن لم تسـتطع  
حسـبما  إلى تسوية ودية فإن اللجنة تضع تقريرا يتضمن عرض الحقائق مع إظهار الخلاف  الوصول

وتقوم اللجنة بإبداء رأيهـا  . تأكدت منه اللجنة بعد التحقيق وسماع الشهود وفحص المستندات والمعاينة
يـر إلـى   وروبا وإلى الدول المعنية ولا يرسل التقرالتقارير إلى لجنة وزراء مجلس أ القانوني وإرسال

يجوز للجنة تقديم و. الطالب ويبقى التقرير ما لم يقدم إلى المحكمة إلى أن تصدر لجنة الوزراء قرارها
القضية إلى المحكمة خلال ثلاث أشهر ولا يمكن للفرد أن يقدم القضية بنفسه إلى المحكمة، وإنما تملك 

وإذا تم تقديم القضية إلـى  . رار اللجنةالدولة العضو المعينة بالطلب أن تقدم القضية إلى المحكمة بعد ق
وم بدور المدعي العام أمام المحكمة ولا تتصرف كما لو كانت طرفا في الدعوى، قالمحكمة فإن اللجنة ت

وإنما تعرض رأيها في الموضوع ويمكن عندئذ طرح وجهتي نظر الأغلبية والأقلية في اللجنة، وإذا لم 
  . )2(تقوم بإصدار القرار المناسبمجلس أوروبا بالوزراء  يتم عرض القضية على المحكمة فإن لجنة

  ة الأوروبية لحقوق الإنسانالمحكم -2

وتتكـون  . لحماية حقـوق الإنسـان  المحكمة هي الجهاز القضائي الذي أنشأته الاتفاقية الأوروبية     
ية البرلمانيـة  من قضاة يعملون بصفة مستقلة عن الدول الأطراف يتم انتخابهم بواسطة الجمع المحكمة

وبأغلبية الأصوات من بين أسماء مرشحين مدرجة في قائمة يقدمها أعضاء مجلس أوروبا، يرشح كل 
مـن بـين    ويجب أن يكـون المرشـحون  . عضو منهم ثلاثة قضاة اثنان منهم على الأقل من جنسيته

. لمناصب القضائيةالأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية وتتوافر لديهم الشروط اللازمة لشغل أرفع ا
الأوروبي، ويزداد هذا العدد مع تزايـد أعضـاء المجلـس    د القضاة يساوي عدد أعضاء المجلس وعد

ويتم انتخاب القضـاة   .)3(الأوروبي، ولا يجوز أن تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من نفس الدولة
المحكمة كل ثلاث سـنوات   في مدتهمديد ، وبعد انتهاء مدتهم يجري تجلمدة تسع سنوات قابلة للتجديد

ويبقى القضاة في وظائفهم حتى يحل غيرهم محلهم، ويستمر القضاة في نظر الدعاوى التي سـبق وأن  
أحيلت عليهم، وتقوم المحكمة بعد تشكيلها بانتخاب رئيسها ونائبه من بين قضاتها لمدة ستة أعوام قابلة 

  . )4(للتجديد
     

                                                 
 .317، صمحمد البشير، المرجع السابقالشافعي  )1(
 .317،318نفس المرجع، ص )2(
 .من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 39و38المادتين  )3(
 .تفاقية الأوربية لحقوق الإنسانمن الا 40 المادة )4(
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الالتجاء إلى المحكمة يكون للجنة والدولة الطرف التي ينتمي إليها الشخص المعتدى على حقوقه،  إن   

ذلك بشرط أن والدول الأطرف التي لجأت إلى المحكمة، والدولة الطرف التي لها شأن  في الدعوى؛ و
ولا تعـرض  لمحكمـة  ذات الشأن خاضعة للقضاء الإجباري ل تكون الدولة الطرف أو الدول الأطراف

  .)1(القضية أمام المحكمة إلا بعد عرضها على اللجنة
  اختصاصات المحكمة

  .اختصاص قضائي واختصاص استشاري: للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اختصاصان 
  الاختصاص القضائي *

تختص المحكمة في الفصل في المسألة المعروضة أمامها بعدما تكون اللجنة قد قامـت ببحثهـا         
ودراستها وتبين عدم إمكان توصلها إلى تسوية ودية لترفع اللجنة أو الدولة الطرف خلال ثلاثة أشـهر  

عندما تعرض المسـألة  و نة الوزراء المسألة أمام المحكمة،التالية لإحالة تقرير اللجنة الأوروبية إلى لج
وعندما تصدر المحكمة . على المحكمة فإنه يتم السير في إجراءات نظرها وفقا للائحة الداخلية للمحكمة

وينبغي أن يتضمن الحكـم  . حكمها بعد إتباع إجراءات التقاضي المنظمة في لائحتها الداخلية بالأغلبية
، وعند النزاع في معناه للاستئنافئيا غير قابل بيان الأسباب التي بني عليها، ويكون حكم المحكمة نها

أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب اللجنة والدولة المعنية حسب الحال، ولا يقبل 
، كأن تجهل عند صدور الحكم ظهور واقعة حاسمة في الدعوىلا بسبب إالتماس إعادة النظر في الحكم 

ضية التي يلتمس إعادة النظر بشرط ألا يكون ذلك إهمالا منه، ولا من طرف المحكمة والطرف في الق
  .)2(فيه صدر في شأنهم وفي خصوص الموضوع الذي فصليكون لحكم المحكمة قوة إلزام إلا بالنسبة لمن 

  لاستشاريالاختصاص ا *

والـرأي الاستشـاري    .فلا يتم حسم النزاع من طرف المحكمة في حالة الاختصاص الاستشاري   
وينحصر دور المحكمة في تقديم المعلومـات والمبـادئ   . ة لا يعتبر ملزما قانونالصادر عن المحكما

عليها من مسائل، وحسب المادة الأولـى مـن البروتوكـول الثـاني فـإن       المقررة بشأن ما يعرض
 ـ ائل الاختصاص الاستشاري للمحكمة ينحصر في المسائل المتعلقة بتفسير الاتفاقية، ولا يمتد إلى المس

  .)3(المتعلقة بمضمون الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية وبروتوكولاتها
والنـرويج   الـدانمرك (ومن الشكاوي المقدمة أمام اللجنة هي الشكوى التي وردت من جانب حكومات 

ضد ممارسات الحكومـة اليونانيـة ومخالفاتهـا     1967؛ وذلك في سبتمبر من سنة )والسويد وهولندا
  وأيضا ورد إلى اللجنة إدعاءات ضد اليونان بتعريض مواطنين . حكام الاتفاقية الأوروبيةالصارخة لأ

                                                 
 . من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 48المادة  )1(
 .370، 369المرجع السابق، ص ،دراسة حول الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان إبراهيم العناني، )2(
 .369، صنفس المرجع )3(
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 ـ معهم، وع أثناء التحقيقللتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة  دت اللجنـة  لى ضوء هذه الادعـاءات أع

 03، حيث كان نموذجا لتطبيق المـادة تقريرا على مخالفات اليونان للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
فـي المنـع مـن التعـذيب      الإنسانمن الاتفاقية، وقد انتهت اللجنة إلى أن هناك انتهاكا صارخا بحق 

  . 03انتهاك لنص المادةلي فهو وبالتا
، والسـبب  في الطعن الطرق الداخليةقبول الشكوى عن شرط استنفاذ تغاضت اللجنة بخصوص وقد   

هو الذي يهيمن على هذه الانتهاكـات   في ذلك هو أن اللجنة قد انتهت أن الجهاز الإداري داخل الدولة
 وينظمها وهو أمر أشد خطورة من مسألة وجود مخالفات فردية بسيطة من بعض الموظفين أثنـاء أداء 

-8-6-5-3:م بمخالفة اليونان للمواد15/04/1970وظائفهم، وقد أصدرت لجنة الوزراء قراراها في 
  .)1(وروبيمن البروتوكول الأ 03والمادة من الاتفاقية 9-10-11-13-14
  لجنة الوزراء -3

تشير بعض نصوص الاتفاقية إلى دور لجنة الوزراء كجهاز تنفيذي ورقابي يضمن احترام أحكام    
تفاقية وهي تمارس اختصاصها من خلال نوعين من السلطات سلطة إصدار القرار وسلطة مراقبـة  الا

من الاتفاقية فإن لها الحـق خـلال    32القرار ووفقا لنص المادةفبالنسبة لسلطة إصدار . تنفيذ الأحكام
 ـ  ي موضـوع  ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة التقرير إليها من اللجنة الأوروبية أن تقوم بإصدار قـرار ف

  .)2(الدعوى ما لم تقدم الدعوى إلى المحكمة ويكون قرارها ملزما
إلى لجنـة   من الاتفاقية على أن يحال حكم المحكمة 54 لأحكام فتنص المادةاأما سلطة مراقبة وتنفيذ   
 راء التي تتولى الإشراف على تنفيذه وبذلك يكون للجنة الوزراء سلطة مراقبة ومتابعة تنفيذ أحكامزالو

إرادية بحتة للدول ذات الشـأن، وإذا مـا   تنفيذ الحكم لأن ذلك يبقى مسألة المحكمة، ولا يمتد ذلك إلى 
أطالت الدولة تنفيذ الحكم الذي صدر بحقها الحكم فإن للجنة الوزراء كل ما يمكن أن تقوم به هو إدراج 

 ـ مسألة في جدول أعمالها وتوجيه توصيات إلى هذه الدولة خطرهـا  ذ الحكـم إلا أن ت بالعمل على تنفي
الحكم فما يكون على لجنة  الدولة بالإجراءات التي قامت أو تقوم باتخاذها، وإذا ما رفضت الدولة تنفيذ

 ا التي يعطي لها الحق في سلطة وقـف الوزراء سوى تطبيق نص المادة الثامنة من نظام مجلس أوروب
  .)3(عضويتها في مجلس أوروبا

  1998ية في المرحلة التي تبدأ منذ أجهزة الرقابة الأوروب -ب

ودخل حيـز   1994ماي  11الملحق بالاتفاقية الأوروبية المعتمد في  11رقم  بموجب البروتوكول    
  يحتوي النظام الأوروبي الجديد لحماية حقوق الإنسان على آلية وحيدة هي  م01/11/1998النفاذ في 
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تحل محل المحكمة السابقة واللجنة حيث انتهـى عمـل المحكمـة     لحقوق الإنسان المحكمة الأوروبية

من أجل الانتهاء مـن   1999بينما استمرت اللجنة في الانعقاد في أكتوبر  1998أكتوبر 31القديمة في 
  .شكاوى والالتماسات التي أعلنت قبولهافحص ال

   تشكيل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان -1

المـادة   تتكون هذه المحكمة من عدد من القضاة مساوي لعدد الأطراف التي صادقت على الاتفاقيـة  
، وهذا على خلاف النظام القديم للمحكمة والتي كانت تضم قضاة يمثلـون كـل   من البروتوكول) 20(

ل الأعضاء في مجلس أوروبا سواء منهم الذي صادق أم لم يصادق علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة    الدو
يمكن لدولة طرف في هذه الاتفاقية أن ترشح قاض من جنسية دولة طرف فـي هـذه    .لحقوق الإنسان

 ـ  س الاتفاقية سبق أن رشحت قاض من مواطنيها، معنى ذلك يمكن تواجد أكثر من قاض يحملـون نف
  .د في النظام القديم للمحكمةووجولة، وهذا ما لم يكن مجنسية الد

من البروتوكول يجب أن يختار القضاة من بين الشخصيات ذات الأخلاقيات العالية، ) 21(للمادة  اوطبق
وأن يتمتعوا بالمؤهلات المطلوبة لشغل وظائف قضائية عليا، وأن يكونوا من الفقهـاء فـي القـانون    

. لا ممثلين عن حكوماتهم يمارس هؤلاء القضاة مهامهم  بصفتهم الشخصيةيتمتعون بقدرات معروفة، و
ويتم انتخابهم بأغلبية الأصوات المعبرة لأعضاء الجمعية الاستشارية أو البرلمانية لمجلس أوروبا بناء 
على قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مرشحين مقدمة من طرف السامي المتعاقد، وتتبع نفـس الإجـراءات   

  ).من البروتوكول 28المادة(
عضوية نصف القضاة يتم انتخاب القضاة لمدة ست سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم وتنتهي فترة مدة 

  .)23/1المادة . (المنتخبين في الانتخاب الأول بعد ثلاث سنوات
تعقد المحكمة الأوروبية جلساتها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث يوجد مقـر منظمـة مجلـس    

أن تعقد جلساتها فـي أيـة    من نظامها الداخلي) 19/1(، ويجوز لهذه المحكمة بناء على المادة أوروبا
ونلاحظ أنه لم تشترط أن تعقـد  . دولة من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إذا ارتأت ضرورة لذلك

ول المحكمة جلساتها في دولة طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بل في أيـة دولـة مـن د   
  . )1(مجلس أوروبا ولو لم تصادق على هذه الاتفاقية

تكون جلسات المحكمة الأوروبية علنية إلا إذا قررت المحكمة خـلاف ذلـك   ) 40/1(وبموجب المادة
  .بسبب ظروف استثنائية

  الأوروبية لحقوق الإنسان اختصاصات المحكمة -2

كمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان     المضاف إلى الاتفاقية قضـاة المح  11جعل البروتوكول رقم    
  هذا  واختصاصاتها إلزامية في حق كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأوروبية، حيث لم يكن
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ينقسم اختصاص المحكمة إلـى اختصـاص   و.)1(حيز النفاذ 11البروتوكول  قبل دخول القضاء إلزاميا

  .قضائي واختصاص استشاري
  الاختصاص القضائي*

من البروتوكول فإن اختصاص المحكمة القضائي يمتد ليشمل كافة المسائل التي  32بمقتضى المادة    
ا والتي يحال إليها وعنـد النـزاع   تتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية الأوروبية والبروتوكولات الخاصة به

ويجوز لأي طرف في الاتفاقيـة أن يحيـل إلـى    . بشأن اختصاص المحكمة تفصل المحكمة في ذلك
كما يجـوز للمحكمـة تلقـي    . من قبل طرف آخر المحكمة أي مخالفة لأحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها

ة انتهاك من قبل أحد الأطراف طلبات أي شخص أو منظمة حكومية أو مجموعة أفراد تزعم أنها ضحي
ويتعهد جميع الأطـراف بعـدم    .البروتوكولات الخاصة بهاوالاتفاقية للحقوق المدرجة ضمن الاتفاقية 

  .)2(إعاقة الممارسة الفعالة  لهذا الحق بأي حال
  :)3(أما شروط تقديم الشكاوى إلى المحكمة فهي

ي الدولة المشكو في حقها، وإذا لم يلجـأ  يجب على الشاكي استنفاذ كافة طرق التظلم الداخلية ف - 1
  .الشاكي إلى طرق التظلم المتاحة في هذه الدولة لن تقبل المحكمة طلبه

يكون من الناحية الجوهرية هـو   -ب. مجهول المصدر -أ: يجب أن لا يكون الطلب الفردي - 2
أجل تحقيق نفس المسألة التي نظرتها المحكمة بالفعل، أو أن يكون قد قدم إلى إجراء آخر من 

 .دولي أو تسوية، ولا يتضمن معلومات جديدة ذات علاقة

يجب أن لا يكون الطلب متعارضا مع أحكام الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها، أو مؤسسا  - 3
   .بشكل ردئ، أو يمثل سوء استخدام الحق في تقديم الشكوى

أن ترفضها في أي مرحلة مـن   يمكن للمحكمة أن ترفض قبول الدعوى بداية الإجراءات، كما يمكن  
إن التعديل الجديد على النظام الجنائي الأوروبي لحقوق الإنسان قد منح المواطن الأوروبي . الإجراءات

حق تقديم شكواه إلى المحكمة مباشرة عكس ما كان متبعا من قبل، كما أنه أحاط استعمال هـذا الحـق   
بهة إساءة أو تعسف فـي اسـتعماله إذا قبلـت    بضمانات وقيود تكفل أفضل استخدام له وتجنبه أي ش

المحكمة الدعوى ومضت في نظرها دون توفر حالة من حالات الشطب فإن المحكمة تصدر حكمهـا،  
ويتعهد الأطراف  في الاتفاقية بالالتزام بالحكم النهائي للمحكمة في أي قضية يكونون أطرافـا فيهـا،   

  . )4(والتي تقوم بالإشراف على تنفيذهويجب أن يرسل حكم المحكمة إلى لجنة الوزراء 
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  يستشارالاختصاص الا *

وله حيز النفاذ ودخ 11 ملم تكن تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قبل اعتماد البروتوكول رق   
من البروتوكـول  ) 1/1(، وجاء النص على هذا الاختصاص في المادة على الاختصاص الاستشاري

جاء الـنص عليـه فـي     حيز النفاذ فقد 11ولما دخل البروتوكول رقم .المضاف إلى الاتفاقية 2رقم 
لقانونية المتعلقـة  ؛ حيث أجازت الإدلاء بآراء استشارية حول المسائل امن البروتوكول )47/1(المادة

أوروبا وأغلبية أصوات  بتفسير الاتفاقية وبروتوكولاته؛ وذلك بناء على طلب من لجنة وزراء مجلس
وهذا يعني أنه لا يجوز للدول الأطراف في  ).47/32المادة (الذين يحق لهم حضور جلساتهاالممثلين 

لم تصادق على هـذه الاتفاقيـة ولا   الاتفاقية الأوروبية ولا الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والتي 
  .الأفراد أو مجموعات الأفراد أو المنظمات غير الحكومية طلب آراء استشارية من المحكمة

أنه لا يجوز للجنة طلب الـرأي الاستشـاري    11من البروتوكول رقم  )47/2(وحسب نص المادة   
المحددة في الجـزء الأول مـن    للمحكمة في المسائل ذات العلاقة بمضمون وتطبيق الحقوق والحريات

الاتفاقية وفي بروتوكولاتها، ولا بالمسائل الأخرى الناجمة عن تقديم شكوى نصت عليهـا الاتفاقيـة،   
من البروتوكول رقـم   48وحسب نص المادة  .والتي يمكن أن تعرض على المحكمة أو لجنة الوزراء

  .)1(شاريةفإن المحكمة تفصل في صلاحيتها بالإدلاء بآرائها الاست 11
إن الاتفاقية الأوروبية قد استطاعت أن تحقق عدة مكاسب في ميدان حقوق الإنسان أهمهـا تأكيـدها     

على مبدأ الرقابة الدولية على المستوى الأوروبي والضمان الجمـاعي لحمايـة الحقـوق والحريـات     
اء اللجنة الأوروبية المنصوص عليها في الاتفاقية خاصة حق الحماية من التعذيب؛ وذلك من خلال إنش

ولـم تكتـف   . بعد تطويرها كما رأينـا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ثم الاكتفاء ثانيا بالمحكمة 
الدول الأوروبية بهذا النظام التشريعي والقضائي بل حرصت على ضرورة وجود جهاز تنفيذي يتمثل 

  .في لجنة الوزراء التي تشرف على تنفيذ الاتفاقية
  

  الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة :ثانيالفرع ال

    .ثانيا سنتناول في هذا الفرع نشأة الاتفاقية ومضمونها أولا ثم إلى أجهزة الرقابة في الاتفاقية   
  

 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة  لأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبةا ةنشأة الاتفاقي: أولا
   ومضمونها

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو        التوقيع علىتم    
  بموافقة م؛ وذلك01/02/1989م بمدينة ستراسبورغ ودخلت حيز النفاذ في 26/11/1987في  المهينة
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  . من الاتفاقية 19استنادا إلى نص المادة  هذاسبع دول أعضاء في مجلس أوروبا، و

 ـ      ذا ويعد اعتماد الاتفاقية متأخرا مع جهود منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكيـة فـي ه
المجال، حيث اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة  

أما منظمة .م26/06/1987م ودخلت حيز النفاذ في 10/10/1984القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 
م 09/12/1985قبة عليه في الدول الأمريكية فقد اعتمدت الاتفاقية الأمريكية للوقاية من التعذيب والمعا

 .)1(م28/02/1987ودخلت حيز النفاذ في 

ة أو العقوبـة  التعذيب وغيره من ضروب المعامل بمنعإن فكرة التحضير للاتفاقية الأوروبية خاصة    
واعتمادها بدأت في التبلور في الأذهان منذ سنوات السـبعينات مـن    أو المهينة نسانيةالقاسية أو اللاإ
هيئة  إنشاءالذي قام باقتراح حول  "جان جاك غوتيه" حد رجال البنوك السويسرية ويدعىخلال جهود أ

وفـي سـنة   .،دولية مستقلة على غرار لجنة الصليب الأحمر مهمتها زيارة أماكن الاعتقال والحجـز 
م قام بتأسيس اللجنة السويسرية للوقاية من التعذيب، حيث قامت هـذه الأخيـرة بتحضـير أول    1977

واهتمت بعدها الجمعية الاستشارية أو البرلمانيـة   اص بالأشخاص المحرومين من حريتهم،خمشروع 
التعذيب، حيث كلف رئيس لجنـة   لمنعلمجلس أوروبا من جهتها بموضوع مشروع الاتفاقية الأوروبية 

هـذا   بتحضـير  الشؤون القانونية في الجمعية السويسرية للوقاية من التعذيب واللجنة الدولية للحقوقيين
وقد قدم هذا المشروع إلى الجمعية البرلمانيـة والتـي بـدورها    . المشروع في منظمة مجلس أوروبا

عرضته على لجنة الوزراء بمجلس أوروبا، حيث استمرت المناقشات في هذه اللجنة ولجان خبرائهـا  
   .)2(م1987لمدة ثلاث سنوات إلى أن تم اعتمادها في عام 

وكما  خبراء مجلس أوروباة حقوق أو حماية أو أية حريات، بل انصب اهتمام لم تقر هذه الاتفاقية أي   
جاء في الديباجة على اعتماد آلية غير قضائية ذات طابع وقائي هدفها حماية الأشخاص المحـرومين  

وتتمثل هذه الآليـة  . من حريتهم من التعذيب والعقوبات القاسية أو المعاملات غير الإنسانية أو المهينة
ف ولـم تعـر  . )3(يام بزيارات خاصة للأماكن التي يتواجد فيها الأشخاص المحرومين من حرياتهمبالق

الاتفاقية التعذيب على غرار الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  أو العقوبة 
والمعاقبـة عليـه، واكتفـت     ية الأمريكية للوقاية من التعذيبلاتفاقاالقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و

من الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق    03بالإحالة إلى المادة ديباجة الاتفاقية الأوروبية للوقاية من التعذيب 
  .التي سبق ذكرها الإنسان

  

                                                 
 .200، 199محمد أمين الميداني، المرجع السابق،  )1(
 .200ص ،نفس المرجع )2(
 .201ص ،نفس المرجع )3(
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والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية لمنع التعذيب  الاتفاقية الأوروبية فيأجهزة الرقابة : ثانيا

  أو المهينة

لمنـع   آلية رقابة واحدة والمتمثلة في اللجنة الأوروبيـة لمنع التعذيب لقد أنشأت الاتفاقية الأوروبية   
  و اللاإنسانية أو المهينةالتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أ

م بمقتضى الاتفاقية الأوروبية لمنـع  1989أنشئت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب في نوفمبر من سنة   
ويتمثـل  . م وفقا لنص المادة الأولى منها1987لعام  نسانية أو المهينةلاإوالمعاملة أو العقوبة الالتعذيب 

موا من حريتهم بغرض تعزيز الحماية لأولئك الأشخاص دورها في مراقبة معاملة الأشخاص الذين حر
 . )1(نسانية أو المهينةالقاسية أو اللاإالمعاملة أو العقوبة من ومن التعذيب 

    تشكيل اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب -أ

تتكون هذه اللجنة من عدد من الأعضاء يساوي عدد الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية الأوروبية   
يتم انتخابهم من قبل لجنة الوزراء لمجلس أوروبـا وبالأغلبيـة   دولة  47تضم حاليا . )2(لمنع التعذيب

المطلقة للأصوات واعتمادا على قائمة أسماء يحضرها مكتب الجمعية الاستشارية أو البرلمانية لمجلس 
  .)3(من جنسيته ويحق لكل وفد من كل دولة أن يرشح ثلاثة أشخاص اثنان منهم على الأقل. أوروبا

يجب أن يتمتع الأعضاء الذين تم اختيارهم من بين الشخصيات ذوي الصفات الرفيعـة والمعـروفين   
  .)4(بكفاءاتهم في مجال حقوق الإنسان، أو لديهم خبرات مهنية في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية

واحدة على أن تنتهي عضوية ثلاثة يتم انتخاب الأعضاء لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة 
العـام   أعضاء تم اختيارهم في الانتخاب الأول بعد سنتين؛ وذلك من خلال القرعة التي يجريها الأمين

  .)5(تمام الانتخاب الأوللمجلس أوروبا مباشرة بعد إ
نسانية لاإوبة الوالمعاملة أو العقلاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب لالمضاف  2لقد جاء البروتوكول رقم   

م بتعديل وذلك في المادة الأولى الفقرة الأولـى،  01/03/2002والذي دخل حيز التنفيذ في  أو المهينة
 حيث أنه يمكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة مرتين، كما أضافت الفقرة الثانية من نفس المادة فقـرتين 

بأن مدة  "ة الرابعة للجنة الوزراء أن تقررعلى المادة الخامسة من الاتفاقية، حيث أجازت الفقر) 5،  4(
أو مدد أعضاء الذين سينتخبون ستشمل على سنوات أخرى غير السنوات الأربع من دون أن تتجاوز هذه الفتـرة سـت   

الإمكان نصـف أعضـاء اللجنـة     روذلك بقصد تجديد كل سنتين وقد ."أن تكون أقل من سنتين أو سنوات 
  كما أوضحت الفقرة الخامسة من جهتها بأنه إذا . ء أي انتخاب لاحق أيضاالأوروبية، وقبل القيام بإجرا

                                                 
 .460، المرجع السابق، صفرانسواز بوشيه سولنييه )1(
 .الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة من 4/1المادة  )2(
 .من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة 5/1المادة  )3(
 .ية أو المهينةمن الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسان 4/2المادة  )4(
 .الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة من 5/3المادة  )5(
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عدة فترات، فتوزع هذه طبقت لجنة الوزراء ما نصت عليه الفقرة الرابعة السالفة الذكر، وإذا أعطيت 

  .)1("حسب قرعة يقوم بها الأمين العام لمجلس أوروبا مباشرة بعد الانتخاب"الفترات
ث يممثلين لحكوماتهم بح لاالتعذيب مهامهم بصفتهم الشخصية  لمنعيمارس أعضاء اللجنة الأوروبية   

  .)2(وظائفهم على نحو فعاليكونون مستقلين ومحايدين في مزاولتهم لأعمالهم، وعلى استعداد لممارسة 
جنة اجتماعاتها بصـورة  ليقع مقر اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب في مدينة ستراسبورغ، وتعقد ال

سرية، ويكتمل نصاب هذه الاجتماعات بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبيـة الأعضـاء   
الأمين العام لمجلس أوروبا بأعمال أمانة هذه الحاضرين، كما أنها تقوم بوضع نظامها الأساسي، ويقوم 

  .)3(اللجنة
تمنح الاتفاقية للجنة مهمة منع التعذيب فقط ولا يمكنها إصدار الأحكام أو تطبيق العقوبات فـي حالـة   

، وهي بالتالي ليست لجنة قضائية ولا تحتاج لأية شـكوى أو  )4(خرق القوانين الأوروبية لمنع التعذيب
هامها أو تقوم بنشاطاتها، ولا تصدر أية أحكام أو قرارات، بل تحضر التقارير عريضة حتى تمارس م

التي تتعلق بالزيارات التي تقوم بها، وتتعامل مع الدول، وليس من طبيعة عملها تلقي الشكاوى الفردية، 
  .)5(ولا حتى الشكاوى الحكومية

  اللاإنسانية أو المهينةوالمعاملة أو العقوبة  التعذيب لمنعمهام اللجنة الأوروبية  -ب
تقوم اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب بمهمة زيارة أماكن الاحتجاز في الدول الأطـراف التـي     

  .يحتمل أن يقع فيها التعذيب، ومهمة إصدار القرارات بشأن هذه الزيارات
  زيارة اللجنة لأماكن الاحتجاز -1

والمعاملة أو العقوبـة اللاإنسـانية أو    لمنع التعذيب وبيةالاتفاقية الأورمن  )7/1(حددت المادة       
والتـي تقـوم    والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة لمنع التعذيبمهام اللجنة الأوروبية المهينة 

من الاتفاقية، وهي كل مكان يدخل فـي نطـاق    )2(بدورها بزيارات للأماكن المشار إليها في المادة 
في هذه الاتفاقية، وحيث يتواجـد الأشـخاص الـذين حـرمتهم      ونية للطرف المتعاقدالصلاحيات القان

  .السلطات العامة من حريتهم
أيضا بأنه يقوم على الأقل اثنين من أعضاء اللجنة بهذه الزيارة، كما يحق لها أن  )7/2(حددت المادة و

  .تستعين وعند الحاجة بخبراء ومترجمين
  :قية فإنه تتلخص طريقة القيام بالزيارات من طرف اللجنة فيما يليمن الاتفا )8(وحسب نص المادة 

                                                 
 .206، 205ين الميداني، المرجع السابق، محمد أم )1(
 .من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة 4/4المادة  )2(
 .الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينةمن  6/1،2،3المادة  )3(
 .321الشافعي محمد البشير، المرجع السابق، ص )4(
 .207ص  محمد أمين الميداني، المرجع السابق، )5(
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جوز لها تخطر اللجنة الأوروبية حكومة الطرف المعني بعزمها بالزيارة، وبعد هذا الإخطار ي - 1

في أي وقت أن تقوم بزيارة أي مكان في نطاق ولايتها القانونية؛ حيـث يوجـد الأشـخاص    
  .المسلوبة حرياتهم بمعرفة سلطة عامة

 :يقدم الطرف المعني التسهيلات اللازمة إلى اللجنة للقيام بمهمتها، وتتمثل فيما يلي - 2

  .السفر دون قيود قالدخول إلى إقليمها وح - أ
 .ملة عن الأماكن المحجوز فيها الأشخاص المسلوبة حرياتهممعلومات كاتقديم   - ب

الدخول بلا حدود إلى أي مكان يوجد فيه أشخاص مسلوبة حرياتهم بما في ذلك حرية  -ج
  .الحركة داخل هذه الأماكن بلا قيود

المعلومات الأخرى المتاحة للطرف المعني، وتكون ضرورية للجنة في سـبيل إنجـاز    -د
  .مهمتها

 .نة طلب مقابلة الأشخاص المسلوبة حريتهم في جلسة خاصةيجوز للج - 3

يجوز للجنة الاتصال بحرية مع أي شخص تعتقد أنه يستطيع تزويـدها بمعلومـات تتصـل     - 4
 .بمهمتها

 .إخطار السلطات المختصة في الدولة المعنية بملاحظاتها –عند الضرورة  –يجوز للجنة  - 5

 ب بمختلف الزيارات المبرمجة وتعاملها مع الدول الأطرافإن قيام اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذي
لأماكن الحجز والاعتقال والسجن، والتي تكـون  في هذه الاتفاقية، لا يمنعها من القيام بزيارات مفاجئة 

وهذا ما مارسـته   –موضوع شكاوى تصلها وتتحدث عن ممارسات خطيرة للتعذيب في هذه الأماكن 
، وإلى 1994/1996،  1990/1991مفاجئة إلى كل من تركيا في سنة فعلا حيث قامت بعدة زيارات 

وبالضبط في محافظة المارتنيك الموجود (، وإلى فرنسا 1993في سنة  )شمال ايرلندا بالذات( بريطانيا 
، وإلى لكسـمبورغ واسـبانيا عـام    1995، وإلى رومانيا سنة 1994وذلك سنة ) في المحيط الأطلسي

1997)1(.  
  توصياتال دارـإص -2

التعذيب بوضع تقرير سري مع التوصيات التي تعتبرهـا ضـرورية    لمنعتقوم اللجنة الأوروبية       
بعد كل زيارة تقوم بها، رغم عدم جود سلطة لها على الدول، وإذا أخفقـت الدولـة فـي التعـاون أو     

المسـألة،   نه يجوز للجنة إصدار بيان علني عنفإ رفضت تحسين الوضع على ضوء توصيات اللجنة،
ويجوز لها أيضا نشر تقاريرها مع ملاحظات من الدول المعنية متى ما طلبت منها تلك الـدول القيـام   

  .)2(بذلك، ولا يجوز نشر أي بيانات شخصية بدون الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني

                                                 
 .212ص مد أمين الميداني، المرجع السابق،مح )1(
 .462ص المرجع السابق،سولنييه،فرانسواز بوشيه  )2(
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أهمية تقارير هذه اللجنة لا بد من الحديث عن ما يمكن أن تتضمنه تقاريرها، وإلى ومن أجل أن نبين   

  .الإجراءات التي تتم بعد صياغة هذه التقارير
بة غير الإنسانية أو المهينـة  لمنع التعذيب والمعاملة أو العقومن الاتفاقية الأوروبية  10/1دة بينت الما

شكل التقرير الذي تقدمه اللجنة بعد الزيارة التي تقوم بها، بحيث يجب أن يتضمن الوقائع التي شاهدتها 
مع الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي قد يبديها الطرف المعني، وبعـدها تقـوم اللجنـة بنقـل     

لحماية الأشخاص المحـرومين  صلاحات إاحات للقيام بتقريرها إلى الطرف المعني، وتقوم بتقديم اقتر
  .)1(من حرياتهم إذا رأت لذلك ضرورة

يجب على الطرف المعني بتنفيذ ملاحظات اللجنة وتوصياتها بخصوص تحسين معاملة الأشـخاص    
المحرومين من حرياتهم، وكذلك أماكن حجزهم واعتقالهم لذلك ينظر إلى التقرير الذي تقدمـه اللجنـة   

، كمـا يجـب أن   اروبية على أنه بداية للإجراءات التي على الطرف المعني أن يقوم بها لا نهايتهالأو
تبقى طرق الحوار والتواصل مفتوحة بين اللجنة والطرف المعني، وفي حالة عدم تنفيذ توصياتها تقوم 

والمعاملـة أو  منـع التعـذيب   من الاتفاقية الأوروبية ل 11ادة اللجنة بنشر تقريرها علنا حسب نص الم
  .)2(أو المهينة اللاإنسانيةالعقوبة 

تعد اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بمثابة الجهاز غير القضائي ذو الطبيعة الوقائية لحمايـة حقـوق     
أو اللاإنسانية أو المهينة، وتعد أهم مـا   القاسيةالإنسان في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة 

المنشـأة طبقـا    كن يؤخذ على هذه اللجنة ضعفها إذا ما قورنت بلجنة مناهضة التعذيبفي الاتفاقية، ول
للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والسبب في ذلك يعود كون هذه اللجنة تقتصر مهامها علـى القيـام   

نية بزيارات للدول للتأكد من عدم ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسـية أو اللاإنسـا  
بالتنسيق مع أجهزة الاتفاقية الأوروبيـة  وإصدار توصيات لتحسين معاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم 

لحقوق الإنسان ودون أن تحد من اختصاصات هذه الأجهزة، وتعمل هذه اللجنة جنبا إلى جنـب مـع   
  .)3(الأجهزة الأوروبية لحقوق الإنسان

  
  

  

  

  

                                                 
 .213ص، محمد أمين الميداني، المرجع السابق )1(
 .214صلمرجع، انفس  )2(
 .154حسن سعد محمد عيسى، المرجع السابق، ص )3(
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  المطلب الثاني

 الأمريكي في النظاممناهضة التعذيب 
  

وذلك في الفـرع الأول ثـم   لحقوق الإنسان سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة الاتفاقية الأمريكية    
 .وذلك في الفرع الثاني لمنع التعذيب والمعاقبة عليهمريكية نأتي بعدها إلى دراسة الاتفاقية الأ

  

 الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: الفرع الأول

سنطرق أولا إلى نشأة ومضمون الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ثم إلى أجهـزة الرقابـة داخـل      
  .ثانيا ةالاتفاقي

  

  ومضمونها الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنساننشأة : أولا
 22فـي سـان خوسـيه     الاتفاقية الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان    أصدرت منظمة الدول الأمريكية    

يا ضـع ، وأصبحت بذلك قانونا دوليا أمريكيـا و 1978يوليو  18، ودخلت حيز النفاذ في 1969نوفمبر
ثـين  تلتزم به الدول التي صدقت عليه، وعددها تسع عشر دولة من مجمـوع الـدول الإحـدى والثلا   

   .)1(الأعضاء في المنظمة

 يحيث تضمنت الديباجة الفلسفة والأساس الإيـديولوج  تتضمن الاتفاقية ديباجة واثنين وثمانين مادة    
الذي تقوم عليه، وقد جاء فيها أن الأنظمة السياسية والديمقراطية هي الشرط الأساسي لضمان الحقوق 

تفاقية وغيرها، كما نصت على أن هذه الحقوق التي وردت والحريات الأساسية للإنسان والثابتة في الا
معينة بذاتها، ولكنها تستند إلى عناصر ثابتـة ووثيقـة    دولةبالاتفاقية ليست ناجمة عن انتماء الإنسان ل

الصلة بالشخص الإنساني، وهذا هو مبرر الحماية الدولية لتلك الحقوق تكملة للحمايـة التـي يكفلهـا    
  . )2(ل أمريكاالقانون الداخلي لدو

لقد وردت مواد الاتفاقية مشابهة لما سبقها من مواثيق في مجال حقوق الإنسان مثل العهد الـدولي     
، واللجنة الدولية الأمريكية لحقوق الإنسان سنة 1951، وميثاق بوجانا سنة 1948لحقوق الإنسان سنة 

  .)3(1950لحقوق الإنسان سنة  ، والاتفاقية الأوروبية1959
ضمن الاتفاقية في أغلبها حقوقا سياسية ومدنية، ومن أهم هذه الحقوق الحق في الحياة، والحق فـي  تت  

  الاعتراف بالشخصية القانونية، وتحريم التعذيب والرق والعبودية، وحق الحرية الشخصية، والحق في 
  

                                                 
 .323الشافعي محمد البشير، المرجع السابق، ص )1(
 .114حسن سعد محمد عيسى، المرجع السابق، ص )2(
 .ةالصفحنفس المرجع ، نفس  )3(
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محاكمة عادلة، والحق في التعويض، وحرية الفكر والتعبير، وحق الرد أو التصحيح على المعلومـات  
غير الصحيحة المنشورة على الجمهور حال الاجتماع، وحق التجمع وتكوين جمعيات حقوق الأسـرة،  

ق الملكية، حرية التنقل والإقامة، حق المشـاركة فـي   الحق في الاسم، حقوق الطفل، حق الجنسية، ح
  .الحكم، المساواة أمام القانون، حق الحماية القضائية

على حماية الحقوق المدنية  النص جاءت على مثل الاتفاقية الأوروبية الاتفاقية الأمريكية ويلاحظ أن  
) 26المـادة  (ستثناء نص واحد عام والسياسية، ولم تعرض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية با

  . "للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التدريجيةالتنمية " والمتعلق بـ
البروتوكـول الإضـافي    1988نـوفمبر   17وقد حاولت الاتفاقية تجنب هذا النقص فأصدرت فـي    

بروتوكول سان ( ة والثقافيةللاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعي
 08كذلك أصدرت المنظمة البروتوكول المضاف للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسـان فـي    ).سلفادور
والبروتوكولان . والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام 1991أغسطس  28ودخل حيز النفاذ في  1990يوليو 

  .)1(يوسعان في نظام الاتفاقية الأمريكية
تي جاءت على تحريم التعذيب في الاتفاقية نص المادة الخامسة الفقرة الثانية، والتي ومن النصوص ال  

  :جاء فيها
  خضاع أحد للتعذيب أو العقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مذلة، إلا يجوز  "      
  ."سانكرامة المتأصلة في شخص الإنلل ويعامل كل الذين قيدت حريتهم بالاحترام الواجب        

  

 لحقوق الإنسان لأمريكيةالاتفاقية افي أجهزة الرقابة : ثانيا

اللجنة والمحكمة كجهازين للإشـراف والرقابـة وتنفيـذ     الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانأنشأت    
الاتفاقية، وبهذا فهي تتشابه مع أجهزة الرقابة في الاتفاقية الأوروبية فيما عدا لجنة الوزراء، وهذا قبل 

  .1998التعديل الحاصل سنة 
  اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان -أ

  ى تشكيلها واختصاصاتهاإلوسنتعرض فيما يلي      
  تشكيل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان -1

تتكون اللجنة من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من طرف الجمعية العمومية لمنظمـة الـدول الأمريكيـة    
بأسماء المرشحين الذين تقدمهم الدول الأعضاء، حيث لكل دولة أن ترشح بصفتهم الشخصية من قائمة 

  مجرد ـوات، ويمكن إعادة انتخابهم لمدة واحدة فقط، وبـهم لمدة أربع سنـثلاثة أشخاص، ويتم انتخاب
  

                                                 
 .122 ،121وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص )1(



 

  قانون الدولي العامالفصل الثاني                                                             الحماية من التعذيب في ال

  
انتخابهم فإنهم يمثلون جميع دول منظمة الدول الأمريكية ويعملون باستقلال تام فـي ظـل حصـانات    

  .)1(دبلوماسية تكفل لهم الحرية والأمان في أداء مهمتهم
  اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان اختصاصات -2

  : نذكر منهاللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان عدة اختصاصات  أوكلتلقد 
وتقديم التوصيات إلى حكومـات الـدول    ،نسان لدى شعوب القارة الأمريكيةالإتنمية الوعي بحقوق  -

الأعضاء لاتخاذ إجراءات متدرجة لمصلحة حقوق الإنسان وتزويد تلك الدول بالخـدمات الاستشـارية   
  .)2(التي تطلبها أو إعداد الدراسات والتقارير

تتولى اللجنة نظر شكاوى الأفـراد أو مجموعـات الأشـخاص أو أي     :ةلنظر في الشكاوى الفرديا -
ضد أي دولة عضو في منظمة الدول الأمريكية ولا يشترط في اللجنة الأمريكية  حكوميةمنظمات غير 

الموافقة المسبقة للدول الأعضاء حتى تتمكن اللجنة من قبول شكاوى الأفراد ضدها وهذا على غرار ما 
الأوربية لحقوق الإنسان التي تعتبر موافقة الدول المسبقة على قبول اختصاص اللجنة جاء في الاتفاقية 

  .)3(بتلقي شكاوى الأفراد شرط أساسي
دولة طرف أن تبلغ اللجنة أن دولـة   لأيةحيث يجوز  :النظر في الشكاوى المقدمة من طرف الدول -

قبـول  ويشـترط   الاتفاقيـة ا في طرف أخرى قد ارتكبت انتهاكا لأحد حقوق الإنسان المنصوص عليه
  .)4(جنة في تلقي البلاغاتلالدولتين لاختصاص ال

بزيارة دولة معينة عندما تكون قد تلقت عددا وفيـرا   تقوم اللجنة :حقيق بالانتقال والمعاينة للموقعالت -
قـوع  عندما تعلم بطريق آخر بولحقوق الإنسان في تلك الدولة، أو  من الشكاوى بشأن انتهاكات جسيمة

خروقات شديدة هناك للحقوق ،عندها تقوم اللجنة في التحقيق في صحة المعلومـات الـواردة وذلـك    
بالاتفاق مع الدولة المعنية على موعد لإجراء التحقيق ونادرا ما ترفض الدولة زيارة اللجنة، كما تقـوم  

ة بالحكومة وبآخرين، اللجنة بالاتصال مع جماعات حقوق الإنسان وبممثلي الكنيسة والأحزاب السياسي
وبعد الانتقال والمعاينة تقوم اللجنـة   .وإجراء المعاينات اللازمة وزيارة السجون ومعسكرات الاعتقال

حيث يتضمن هذا التقرير وصفا مفصلا عـن وضـع   " التقرير عن الدول"بتلخيص نتائجها فيما يسمى 
ولة المعنيـة وأحيانـا تكـون الحقـوق     حقوق الإنسان منفردة وغالبا الحقوق المدنية والسياسية في الد

ويمكن للجنة أن تعد التقريـر حتـى ولـم تقـوم      ،ماعية والثقافية أو وضع الأقلياتالاقتصادية والاجت
ب عدم ـاة من مصادر أخرى وتبين في التقرير سبـبالانتقال والمعاينة وذلك بناء على معلومات مستق

  توجهها للدولة المعنية، وإذا رفضت
                                                 

 . من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 37 – 34: المواد من )1(
 .123وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص )2(
 .378صق، المرجع الساب ، المجلد الثاني،، حقوق الإنسانالنظام الأمريكي الدولي لحماية حقوق الإنسان ،يوليانا كوكوت )3(
 .123وائل احمد علام، المرجع السابق، ص )4(



 

  ني                                                             الحماية من التعذيب في القانون الدولي العامالفصل الثا

  
يتم نشر تقـارير اللجنـة وعرضـها علـى     .الدولة السماح للجنة بدخول إقليمها فإنها تتعرض للجزاء 

  .)1(الجمعية العمومية لمنظمة الدول الأمريكية
   جنةـلان لل ،من الجنة الأوربية لحقوق الإنسانوق الإنسان أكثر ايجابية ـيكية لحقجنة الأمرـإن الل  

ويكـون قرارهـا هنـا     أمامهاسلطة اتخاذ القرار فيما يتعلق بالفصل في القضايا المنظورة  الأمريكية
رياته وح الإنسانكما تقوم بدور فعال في حماية حقوق ، )2(على المحكمة الإحالةكما لها سلطة نهائيا، 

وحيد  وإشرافبجهاز رقابة لكن نلاحظ أن الدول الأوربية قد تخطت هذه المرحلة واكتفت  .الأساسية
وهذا تطور غير مسبوق في مجال حقوق الإنسان ولذلك ينبغي  الإنسانلحقوق  الأوربيةوهو المحكمة 

يق الاكتفاء بالمحكمة على الدول الأمريكية أن تتبع الطريق الذي انتهجته الدول الأوربية وذلك عن طر
الأمريكية وتفعيل دورها بحيث تكون السبيل المباشر للمواطن الأمريكي لحمايـة حقوقـه وحرياتـه    

  .)3(الأساسية
  الإنسانلحقوق  الأمريكية ةمحكالم :ب

   واختصاصاتها المحكمةسنتطرق فيما يلي إلى تشكيل   

  تشكيل المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان -1

تفاقية وهي هيئة قضائية مستقلة غرضها تطبيق وتفسير الا لمحكمة الجهاز القضائي لحقوقتعد هذه ا  
  .)4(كما تمارس وظائفها وفقا لأحكام الاتفاقية ونظامها الأساسي ،الأمريكية لحقوق الإنسان

تتكون المحكمة من سبعة قضاة ينتخبون بواسطة الجمعية العمومية لمنظمة الدول الأمريكية لمدة ست 
نوات ويعملون بصفتهم الفردية ويشترط فيهم الأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية فـي ميـدان حقـوق    س

  .)5(الإنسان
في  الإنسانلحقوق  الأمريكيةفي المكان الذي تحدده الدول الأطراف في الاتفاقية  المحكمةيكون مقر   

أية دولة عضو عندما تكشـف   أراضيغير أنه يمكن للمحكمة أن تجتمع في  ،الجمعية العامة للمنظمة
المحكمة أن ذلك مرغوبا فيه ويكون ذلك بأغلبية أعضاء المحكمة وبالموافقـة المسـبقة مـن الـدول     

الأطراف في الاتفاقية كما يمكن تغيير مقر المحكمة بناء على قرار يصدر بأغلبية ثلثي الدول  ،المعنية
  .)6(لك في الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكيةوذ

  

                                                 
 .379، صيوليانا كوكوت، المرجع السابق )1(
 .116ص حسن سعد محمد عيسى، المرجع السابق، )2(
  .131المرجع السابق، صإبراهيم احمد خليفة،  )3(
 .132 ،131ص ،نفس المرجع )4(
 . لإنسانمن الاتفاقية الأمريكية لحقوق ا 54، 52المادتين )5(
 .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 58المادة  )6(



 

  الفصل الثاني                                                             الحماية من التعذيب في القانون الدولي العام

  
الحـق فـي رفـع     الأطراففللدول  ،حق رفع الدعوى أمام المحكمة واللجنة الأطرافويكون للدول 

ظر فـي  للدولة باختصاص المحكمة بالنقضاياهم أمام المحكمة لتفصل فيها لكن بشرط القبول المسبق 
أمام المحكمة  الدعوىمن رفع  الإنسانلحقوق  الأمريكيةكما يمكن للجنة  ،قضاياها المدعي عليها فيها

الإنسان وبهذا يمكن إذا رأت أن الشكوى المقدمة إليها تكشف عن انتهاكات خطيرة أو جماعية لحقوق 
المحكمة للنظر فيها بل يمكن أن ترفع بطريـق   أمام الدعوىيس من حق الأفراد رفع أن نخلص أنه ل

غير مباشر عن طريق رفع الشكوى أمام اللجنة التي بدورها يمكن أن تحيلها إلى المحكمـة إن هـي   
  .)1(ومنها حقه في عدم التعرض للتعذيب رأت أن هناك انتهاكا لأحد الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية

      حقوق الإنسانالأمريكية ل اختصاصات المحكمة-2

  للمحكمة اختصاصان اختصاص قضائي واختصاص استشاري
   :الاختصاص القضائي*
  ع الذيـتحكم المحكمة بوجوب تمتع المتضرر بحقه الكامل أو حريته أو إصلاح الإجراء أو الوض -

  .)2(شكل انتهاكا لهذا الحق أو تلك الحرية ومنها انتهاك حقه في عدم تعرضه للتعذيب 
  .)3(بتعويض عادل للمتضرر الحكم -
  .)4(إصلاحهالحكم باتخاذ التدابير العاجلة واللازمة لتجنب إصابة الأشخاص بضرر لا يمكن  -
تصدر المحكمة حكمها بتنفيذ الدولة المنتهكة لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بتنفيذ الحكم الصادر وفقـا   -

  .)5(للإجراءات الداخلية للدولة
نهائية وغير قابلة للطعن وتقوم المحكمة بعرض أمر الدول التي لم تنفذ أحكامهـا  إن أحكام المحكمة   

وذلك ضمن تقريرها السنوي للجمعية حيث تنقـل فيـه    الأمريكيةأمام الجمعية العمومية لمنظمة الدول 
  .)6(مسؤولية مواجهة الوضع سياسيا

  :الاختصاص الاستشاري* 

  :ص الاستشاري للمحكمة بقولهاالاختصا ىمن الاتفاقية عل 64نصت المادة 
  يمكن للدول الأعضاء في المنظمة استشارة المحكمة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو أية - 1"        

  ويمكن أيضا للهيئات ،حقوق الإنسان في الدول الأمريكيةمعاهدات أخرى تتعلق بحماية             
  اق منظمة الدول الأمريكية المعدل ببروتوكول في الفصل العاشر من ميثعليها المنصوص             
  .بونيس ايرس ضمن نطاق اختصاصها أن تطلب استشارة المحكمة            

                                                 
 .125، 124ص ،وائل أحمد علام، المرجع السابق )1(
 .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 63/1المادة  )2(
 .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 63/1المادة  )3(
 .قوق الإنسانمن الاتفاقية الأمريكية لح 63/2المادة  )4(
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 .325الشافعي محمد البشير، المرجع السابق، ص )6(



 

  الفصل الثاني                                                             الحماية من التعذيب في القانون الدولي العام

       
  أن تزود تلك الدولة بآراء حولكمة بناءا على طلب دولة عضو في المنظمة ويمكن للمح -2           
  "مع الوثائق الدولية السالفة الذكرخلية مدى انسجام أي من قوانينها الدا           

يتضح من نص المادة أن اختصاص المحكمة الاستشاري لا يقتصر فقط على الدول الأعضاء إنمـا    
كمـا   ،سواء التي صدقت على الاتفاقية أو لم تصدق عليها الأمريكيةمة يشمل جميع الدول أعضاء منظ

حقوق الإنسـان  أو أية معاهدة تتعلق بحماية تفسير هذه الاتفاقية  الاستشاريللمحكمة في تقديمها لرأيها 
وقد رأت المحكمة من حيث المبدأ أن هذا الاختصاص يشمل جميـع معاهـدات    ،في الدول الأمريكية

المطبقة أو التي يحتمل تطبيقها في الدول التي تنتمي للنظام الأمريكي وبالتالي يمكن أن  حقوق الإنسان
  .)1(يمتد هذا الاختصاص إلى اتفاقيات هيئة الأمم المتحدة وكذلك القانون الدولي الإنساني

إن الاختصاص الاستشاري للمحكمة هو اختصاص واسع النطاق يتجاوز نظيـره المقـرر لأي مـن    
  .)2(لدولية الأخرىالمحاكم ا

وفيما يخص مسألة التعذيب فإنه يمكن للأعضاء استنادا إلى الاختصاص الاستشـاري أن تستشـير      
أي كما يمكنها إرسال مشروع دسـتورها أو   ،التعذيب وكيفية تنفيذ أحكامه مالمحكمة فيما يتعلق بمفهو

متماشيا مـع أحكـام الحمايـة مـن      جل إبداء الرأي فيه فيما إذا كانقانون قبل إصداره للمحكمة من أ
  .)3(لا أمالتعذيب ومقاومته 

لقد سارت الاتفاقية الأمريكية مسار الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان قبل التعديل الذي طرأ عليهـا     
الحماية التـي وصـل    درجة إلىفيما يتعلق بأجهزة الحماية لكنها بالرغم من ذلك لم تصل  1998منذ 

في مجال احترام حقـوق   والأمريكية الأوربية ينتكما يوجد فارق كبير بين القار لأوربياإليها المجتمع 
 ـدر إلـى  سـنأتي والعربي الذي  الأفريقيبالنظام  لكن بمقارنة النظام الأمريكي. الإنسان فـي   ماتهاس

  .بكثيرنه يتفوق عليهما المطلبين اللاحقين نجد أ
  

  تعذيب والمعاقبة عليهلمنع الالاتفاقية الأمريكية : الفرع الثاني

العقوبـة القاسـية أو    أوالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة    إقراربعد  
من لجنتها  الأمريكيةالمتحدة طلبت الجمعية العامة لمنظمة الدول  الأممالمهينة من طرف  أو اللاإنسانية
 تـم إعـداد   1980اعتباره جريمة دولية وفي سنة مشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب و بإعدادالقانونية 

 الأمريكيـة تم صدور الاتفاقية  1985 رديسمب 9تم مراجعة نصوصه وفي  1984المشروع وفي سنة 
لمناهضـة   المتحـدة  للأمموقد أضافت هذه الاتفاقية على الاتفاقية الدولية  ،لمنع التعذيب والمعاقبة عليه

  التعذيب ماهو
                                                 

 .449المجلد الثاني، المرجع السابق، ص ،حقوق الإنسان ،حماية حقوق الإنسان في النظام الأوربي والنظام الأمريكي، السيد اليماني )1(
 .380مرجع السابق، صيوليانا كوكوت، ال )2(
 .597المرجع السابق، ص ،تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به ،طارق عزت رخا )3(



 

  الحماية من التعذيب في القانون الدولي العام                                                     الفصل الثاني        

  
غيـر   حسما في محاربة هذه الجريمة مثل التوسع في تعريف التعذيب بحيث يشمل كل التصرفات أكثر

  :الإنسانية وذلك في المادة الثانية من الاتفاقية والتي عرفته على انه
  أو لأغراض هذه الاتفاقية يفهم التعذيب على أنه فعل يرتكب عمدا لإنزال الألم البدني"               

  شخصيةأو كعقوبة  شخص لأغراض التحقيق كوسيلة للتخويف بأيالمعانات  العقلي أو                
  الوسائل خدامويفهم التعذيب كذلك على أنه است أي غرض أخر،أو كإجراء وقائي أو                 
  وان التي يقصد بها طمس شخصية الضحية أو إضعاف قدراته البدنية أو العقلية حتى                
  المعانات التي تلازم  أوالبدني أو العقلي ،ولا يشمل مفهوم التعذيب الألم  الألمتسبب لم                 
  واستعمال وسائل  أعمالهتشمل ارتكاب  ألابشرط القانونية  الإجراءات أثارتكون من  أو                
   "في هذه المادة  إليهامشار                 

انه كان بنـاء   أومنها على انه لا يمكن التذرع بالظروف الاستثنائية كمبرر للتعذيب  )5(ونصت المادة
  .)1()4 (المادة على أوامر عليا

تتشابه أحكامها مع الاتفاقية الدوليـة لمناهضـة    قبة عليهلمنع التعذيب والمعاالاتفاقية الأمريكية  إن   
التعذيب في ما يتعلق بالتزامات الدول القضائية وتسليم المتهمين، الاختصاص العالمي وغير ذلك مـع  

يا التعـذيب فـي القـوانين    دمج الأنظمة الوطنية التي تتضمن التعويض المناسب لضحاواجب  إضافة
الإنسان نشئ جهاز رقابة نظرا لان محكمة ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق وهي لم ت).9(المادة المحلية 

ن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تتطلب وبذلك فإ.)2(ن جرائم التعذيبلهما صلاحية الاختصاص بشأ
من الدول الأعضاء تقديم التقارير إلى اللجنة الأمريكية بخصوص الإجـراءات القضـائية والإداريـة    

، وللجنة صلاحية قبول الشكوى ولهـا تقصـي   هذه الجريمة والقضاء على أسبابهاعية لمحاربة والتشري
حقائق الادعاءات بوجود ممارسات تخالف نصوص الاتفاقية الأمريكية حيث أنها صاحبة اختصـاص  

  .)3(شامل في هذا المجال
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  المطلب الثالث

  مناهضة التعذيب في النظام الإفريقي
    

 أجهزةسنتناول بداية نشأة الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومضمونه في فرع أول ثم إلى    
  .الرقابة التي جاء بها الميثاق وذلك في فرع ثان

  

  

  ومضمونه الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب نشأة الميثاق :وللفرع الأا

  .سنتعرف أولا على نشأة الميثاق ثم إلى مضمونه ثانيا   
  

   الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب نشأة الميثاق: أولا

حيث تجسدت في البداية في مبادرات خاصة  1963سنة  إفريقي إلىترجع فكرة إنشاء نظام قانوني    
سنة " إزيكيوي"وذلك من خلال الاقتراح الذي قدمه  الإنسانافريقية لحقوق  معاهدة إبرامرورة نادت بض

 إبـرام بمشـروع   الإفريقيـة  المتحدةبعث الولايات " نكروما"اقترح الرئيس  1961وفي سنة  ،1943
 وقـرر تحـت   الأفارقـة مؤتمر للحقوقيين  أولاجتمع  1961وفي سنة ،الإنسانمعاهدة افريقية لحقوق 

 أمـا  .الإنسـان لحقوق  إفريقيميثاق  لإبرام الإفريقيةاللجنة الدولية للحقوقيين دعوة الحكومات  إشراف
إنشاء لجـان   1967 بادرات الرسمية فتمثلت في طلب نيجيريا من منظمة الأمم المتحدة في سنةمعن ال

ود الرسمية إلى غايـة  وتواصلت الجه ،جانلنسان في الجهات التي لا توجد فيها تلك اللحماية حقوق الإ
حيث فتحت منظمة الوحدة الإفريقية ملف حماية حقوق الإنسان رسـميا ليتوصـل القـادة     1979 سنة

همية الموضوع فأصدرت القمـة الإفريقيـة   أ 1979لقمة الإفريقية في منروفيا في ا الأعضاءالأفارقة 
  .)1(بإعداد ميثاق إفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 115توصية رقم 

أكتوبر  21ودخل الميثاق حيز النفاذ في  1981قد طرح الميثاق للتوقيع عليه خلال قمة نيروبي سنة ل  
  بعد موافقة أكثر من نصف الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، 1986

  

  الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مضمون الميثاق: ثانيا

  .لى ثلاثة أجزاءمقسمة ع يتكون الميثاق من ديباجة وثماني وستون مادة 
  

                                                 
ص    المرجع السابق، ،حقوق الإنسان، المجلد الثاني ،لميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تاريخه وإشكالاتها رافع بن عاشور، )1(

396،397. 
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  ديباجة الميثاق -أ

إفريقية إن ديباجة الميثاق جزء لا يتجزأ من الميثاق الإفريقي الذي يمثل في مضمونه وشكله معاهدة    
بعض المبادئ العامـة   نصت علىحيث وقد جاءت المقدمة شارحة لأهداف الميثاق  ،لأطرافمتعددة ا

ولقد أكدت الدول الأطـراف فـي    ،حقوق الإنسان الإفريقي حمايةالتي يسترشد بها العاملين في مجال 
والعدالة والمساواة  في إفريقيا والتأكيد على مبادئ الحرية الاستعمارالميثاق تمسكها بإزالة كافة أشكال 

والكرامة ولقد أوردت الفقرة السادسة منها بأن حقوق الإنسان الأساسية ترتكز على خصـائص بنـى   
  ولية وبأن أحقية واحترام حقوق الشعوب يجب أن يكفلا ب مما يبرر حمايتها الوطنية والدالبشر من جان

ء بالقيـام  التزام الدول الأعضاأما الفقرة الثامنة من الديباجة فقد تناولت  ،آخرحقوق الإنسان من جانب 
  .)1(بكافة صوره الاستعمارالإفريقي وبالعمل على القضاء على  بواجباتهم تجاه التحرر

  الجزء الأول من الميثاق -ب

مـادة   26يتضمن الجزء الأول من الميثاق الحقوق والواجبات مقسمة على بـابين يتضـمن الأول      
  .لا يضم إلا ثلاث مواد متعلقة بالواجبات والشعوب وباب ثاني الإنسانمخصصة لحقوق 

ومنها منع بالنسبة للباب الأول المتعلق بالحقوق نلاحظ بداية جاء النص على الحقوق المدنية والسياسية 
،ثم تلاها ........ التمييز والحق في المساواة والحق في الحياة ومنع الرق والتعذيب والحق في التعبير

الحـق  في ظروف مناسبة ، ية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في العملالنص على الحقوق الاقتصاد
ها النص على حقوق الشعوب ومنها حق الشعوب في المساواة وحقها فـي  ليأتي بعد ،.......في التعليم

  .الوجود وفي تقرير المصير
منها واجبات تقع مواد  أما الباب الثاني المتعلق بالواجبات فقد جاء النص عليها كما قلنا سابقا في ثلاث

على عاتق كل شخص نحو أسرته والمجتمع ونحو العدالة وسائر المجموعات المعتـرف بهـا شـرعا    
  ......ونحو المجتمع الدولي 

  الجزء الثاني والثالث من الميثاق -ج

لإنسـان  إن الجزء الثاني من الميثاق اشتمل على تدابير الحماية والمتمثلة في اللجنة الإفريقية لحقوق ا  
،أما الجزء الثالث من الميثـاق فيتعلـق   .....وتحدث عن تكوينها وتنظيمها واختصاصاتها وإجراءاتها 

  ..........). التوقيع ، التسجيل ،اللغات(بالمسائل الإجرائية 
فيما يخص مناهضة التعذيب في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فقد حرم الميثاق أي شكل   

   :اكا لكرامة الإنسان حيث نصت المادة الخامسة منه على أنهيمثل انته
  لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة"                       

  أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه                        

                                                 
 .179، 178المرجع السابق، صصالح محمد محمود بدر الدين،  )1(
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  ".والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة                   
  

  والشعوب  الإنسان قالرقابة في الميثاق الإفريقي لحقوأجهزة  :الفرع الثاني

لقد جاء في الجزء الثاني من الميثاق النص على إنشاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسـان والشـعوب      
الإفريقية لحقـوق  المحكمة  إنشاءعلى  1998كما نص بروتوكول  ،رقابة لتنفيذ نصوص الميثاق كآلية
  .والشعوب انالإنس

  

   اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: أولا

جـل النهـوض   ، وذلك من أالإفريقيةمنظمة الوحدة إطار في  الإنسانلحقوق  الإفريقيةجنة الل نشأت   
   .وحمايتها إفريقياوالشعوب في  الإنسانبحقوق 

  الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تشكيل اللجنة -أ

مـن   قدر بأعلىالتي تتحلى  الإفريقيةعضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات  11تتكون اللجنة من   
 الإنسـان وتتمتع بالكفاءة في مجـال حقـوق    ،والنزاهة والحيدة الأخلاقالاحترام والمشهود لها بسمو 

ذوي الخبرة في مجال القانون، ويشـترك   الأشخاصوالشعوب مع ضرورة الاهتمام وبخاصة باشتراك 
، ويـتم  )2( من عضو من نفس الدولة أكثرتضم  أن، ولا يجوز )1(اللجنة فيها بصفتهم الشخصية أعضاء

 ،بعد عامين الأعضاءمن  أربعةتنتهي فترة عمل  أنقابلة للتجديد على  سنواتانتخاب اللجنة لمدة ست 
  .)3(سنوات أربعةفي نهاية  آخرينوتنتهي فترة عمل ثلاثة 

  )4( الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اختصاصات اللجنة -ب

  :النهوض بحقوق الإنسان والشعوب وبخاصة -1
تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الإفريقية في مجـال حقـوق الإنسـان     -   

والشعوب وتنظيم الدورات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومـات وتشـجيع المؤسسـات    
  .الوطنية والشعوب وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلى الحكومة عند الضرورة

والقواعد التي تهدف إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بـالتمتع بحقـوق    صياغة ووضع المبادئ -  
الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبـل الحكومـة   

  .الإفريقية
    

                                                 
 .الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من الميثاق 31المادة  )1(
 .ريقي لحقوق الإنسان والشعوبالإفمن الميثاق  32المادة  )2(
 .الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبمن الميثاق  36المادة  )3(
 .327ص  ي محمد البشير، المرجع السابق،عالشاف )4(
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التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسـان والشـعوب    -   

  .  وحمايتها
  .ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط الواردة في هذا الميثاق -2
لب دولة طرف أو إحدى مؤسسات الاتحاد لى طالواردة في هذا الميثاق بناء ع الأحكامتفسير كافة  -3

  .الإفريقي أو منظمة يعترف بها الاتحاد الإفريقي

  .القيام بأي مهام أخرى يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات -4
ف في الميثاق الإفريقـي  الأطراالدول  ذات الصلة بالتدابير التي اتخذتها تتلقى اللجنة التقارير الدورية  

  ت ضد الدول ، كما تتلقى اللجنة بلاغاتزاماتها الناشئة عن الميثاقإنفاذا لالوالشعوب  ساننلحقوق الإ
لى جانب اختصاصها للنظر في بلاغات الدول فإنها تختص أيضـا باسـتقبال   الأطراف في الميثاق وإ

  )1(البلاغات الفردية التي يقدمها الأفراد أو المنظمات غير الحكومية
  :)2(قدمة أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ما يليويشترط في الشكاوى الم

تقدم الشكوى من طـرف الشـخص الـذي     أننه لا يشترط أن يكون مقدم الشكوى معروفا، غير أ -
   .انتهكت حقوقه

  .ألا تحتوي الشكوى أي ألفاظ نابية أو سيئة -
  .ة من استنفاذ طرق الطعنطرق الطعن الداخلية وتقديم الشكوى خلال فترة معقولاستنفاذ  -
  .عدم تكرار الشكوى حتى لا يتعلق الأمر بشكوى تكون قد سويت من قبل-
وفي كل الحالات لا يشترط موافقة الدولة المعنية بدعوى الانتهاك على اختصاص اللجنة وبالنسـبة    

  .لأحكام اللجنة فإنها لا تلزم أحدا 
  عوبالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والش: ثانيا

 فـي  - قبل استبدالها بالاتحـاد الإفريقـي   –لمنظمة الوحدة الإفريقية  قر مؤتمر الدول والحكوماتأ   
  والشعوب قي لحقوق الإنسانيبروتوكولا إضافيا للميثاق الإفر 1998المنعقدة في أوغندا سنة  دورته

  .)3(2003في جل إنشاء محكمة افريقية لحقوق الإنسان والشعوب ودخل حيز النفاذ من أ وذلك

 التأسيسـي من القانون  18و 5بعدها ورد النص عليه في المادتين  إقرارهدولة فور  30وقعت عليه   
  وتعد المحكمة مكملة لرسالة اللجنة الإفريقية . 2000يوليو  11للاتحاد الإفريقي الموقع في لومي في 

  
                                                 

ولى، دار ، الطبعة الأ، الجزء الأول)المصادر ووسائل الرقابة(القانون الدولي لحقوق الإنسانمحمد يوسف علوان ومحمد خليل موسى ، )1(
 .319، 317ص ،2005الأردن،  ،لثقافة للنشر والتوزيع، عمانا
 .187ص ،2003 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،ون الدولي والعلاقات الدوليةحقوق الإنسان في القان، قادري عبد العزيز )2(
 المرجع السابق،الجزء الأول،  ،)وسائل الرقابةالمصادر و(القانون الدولي لحقوق الإنسان ،محمد يوسف علوان ومحمد خليل موسى )3(

 .320ص
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  .)1(لحقوق الإنسان والشعوب

  الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوبتشكيل المحكمة  -أ

نظمة يتم انتخابهم وفقا لكفـاءاتهم  مقاضيا من مواطني الدول الأعضاء في ال 11تتكون المحكمة من    
ة والمشهود لهم بالخبرة العلمية أو القضائية أو يلصفات الخلقية العالالشخصية من بين القانونيين ذوي ا

تقوم كـل دولـة   . ويشترط ألا يكون للمحكمة قاضيان من نفس الدولة العملية في مجال حقوق الإنسان
طرف في البروتوكول باقتراح أسماء ثلاثة مرشحين للمحكمة على أن يكون اثنين منهم على الأقل من 

ويحيلها إلى الدول الأعضاء في  ،لمرشحينبعدها السكرتير العام للمنظمة قائمة بأسماء ا جنسيتها، ويعد
  مؤتمر (حكومات المنظمة قبل ثلاثين يوما على الأقل من انعقاد الدورة التالية لمؤتمر رؤساء الدول وال

ي العادل في القارة ، يتم انتخاب القضاة بالاقتراع السري مع مراعاة التوزيع الجغراف)الاتحاد الإفريقي
قابلة للتجديد مرة واحـدة وتنتهـي    ينتخب القضاة مدة ست سنوات.وتمثيل الثقافات القانونية الرئيسية 

     .)2(وخدمة أربع قضاة آخرين بعـد أربـع سـنوات    ،ضاة في الانتخاب الأول بعد سنتينخدمة أربع ق
إقلـيم   عية العمومية، ولكن يمكن أن ينعقد فينه يتحدد بالمكان الذي تحدده الجمبالنسبة لمقر المحكمة فإ

لمسـبقة  عندما ترى أغلبية المحكمة ذلك مناسبا وبالموافقة ا الإتحاد الإفريقيأي دولة عضو في منظمة 
    .)3(مع المحكمة مللدولة المعنية ويمكن أن تغير الجمعية العمومية مقر المحكمة بعد التشاور اللاز

  ية لحقوق الإنسان والشعوبالإفريق اختصاصات المحكمة -ب

  .حدهما قضائي والأخر استشاريلحقوق الإنسان والشعوب اختصاصان أللمحكمة الإفريقية    
  الاختصاص القضائي -1
والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثـاق  تختص المحكمة بالنظر في القضايا   

ذي أنشاها وأي اتفاقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان وفي حالة الإفريقي لحقوق الإنسان والبروتوكول ال
  :النزاع حيث يكون للمحكمة اختصاص تسوي المسالة بقرار منها ويقتصر حق تقديم القضايا على

  .اللجنة -   
  .اللجنة إلىشكوى الدولة الطرف التي رفعت  -   
ه لا يجوز للأفراد اللجوء مباشـرة  نوبهذا فإ.اللجنة إلىالدولة الطرف التي رفعت ضدها شكوى  -   

  )4(.إلى المحكمة
وكـذا   ،اللجنـة  أمامتسمح للمنظمات غير الحكومية التي اكتسبت صفة المراقب  أنويمكن للمحكمة   

  وهي التي من البروتوكول ) 34/6(المحكمة طبقا لنص المادة أمامبان يقدموا دعاوى مباشرة  الأفراد
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وتودع الإعلانات . تشترط صدور الإعلان من جانب الدولة العضو يعترف بهذا الاختصاص للمحكمة

   .)1(لدى السكرتير العام للمنظمة الذي يرسل صورا منها للدول الأعضاء
   تشاريالاختصاص الاس -2

 إبـداء جانب الاختصاص القضائي فان للمحكمة اختصاص استشاري حيث يمكن للمحكمة من  إلى   
وذلك بناء علـى طلـب    الإنسانتتعلق بحقوق  أخرىأي وثيقة  أوفي أي مسالة متعلقة بالميثاق  الرأي
  معترف بها  أي منظمة افريقية أوهيئاتها  إحدى أوبناء على طلب المنظمة  أو الأعضاءالدول  إحدى

الرأي فيها قـد سـبق    إبداءلة المطلوب تكون المسأ ألاوهذا بشرط  الإفريقيةمن جانب منظمة الوحدة 
  .)2(فحصها بواسطة اللجنة

والاتفاقيـة   التعذيبلمنع  الأوربيةاتفاقية بشأن التعذيب ومنعه، على غرار الاتفاقية  إفريقياليس لدى   
تبحث مسألة التعذيب على نفس مستوى البحث في سائر انتهاكـات   وإنمالمناهضة التعذيب،  الأمريكية

  )3(.وقد عولج التعذيب في المقام الأول في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الإنسانحقوق 
انجاز عظيم لقارة سـيطر عليهـا    ذاتهيعد في حد  الإفريقيةفي القارة  الإنسانوجود ميثاق لحقوق  إن

في حيز النفاذ  هالموافقة والتصديق عليه ووضع ه تشكللذلك فان ،أشكالهتعمار وبكل ولمدة طويلة الاس
لك رغم ما يعتريه من قصور في كثير من وذ إفريقيافي  الإنسانخطوات كبيرة في سبيل تعزيز حقوق 

   .أكثرفاعلية  إلىة بموجبه والتي هي في حاجة الحماية المنشأ آلياتبنوده وضعف 
  

  المطلب الرابع

  ناهضة التعذيب في النظام العربيم

   
بالرغم من أن الجامعة العربية من أقدم المنظمات الإقليمية إلا أنها في مجال حقوق الإنسان تخلفـت     

فلم يتعرض ميثاق الجامعة لموضوع حقوق الإنسان ولهذا  ،من المنظمات العالمية والإقليميةعن غيرها 
  .يات العربية التي أصدرتهاكان النص على حقوق الإنسان في الاتفاق

الذي يعتبر أول معاهدة عربيـة شـاملة   الإنسان الجامعة العربية الميثاق العربي لحقوق  أصدرتفقد   
من المثقفين والحقوقيين وسنتناول فيما ي تبنته مجموعة والشعب في الوطن العربي والذ الإنسانلحقوق 

ي مناهضة التعذيب وأيضا إلـى مشـروع ميثـاق    يلي دراسة للميثاق العربي لحقوق الإنسان ودوره ف
  .حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي وما جاء به من نصوص تعمل على مناهضة التعذيب
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  ق العربي لحقوق الإنسان الميثا: الفرع الأول

  .على تنفيذ أحكامهثم إلى أجهزة الرقابة  ومضمونهسنتناول  في هذا الفرع نشأة الميثاق 
  

     ومضمونهنشأة الميثاق العربي لحقوق الإنسان  :أولا
لجنة عربيـة دائمـة لحقـوق     إنشاءتم  1967المتحدة وبعد هزيمة ونكبة سنة  الأممبناء على طلب   

  مشروع ميثاق عربي لحقوق  بإعداد 1979مارس  11د كلف مجلس الجامعة هذه اللجنة في ، فقالإنسان
عنـدها قـرر مجلـس     1982وت وأ ثاق من طرف اللجنة في شهري مايتم إعداد المي ، وقدالإنسان

 ،عليـه ملاحظات  إبداءجل الدول العربية من أ إلىهذا المشروع  إحالة 1983مارس  31الجامعة في 
  .)1( 1994مجلس الجامعة الذي اعتمده في عام وبعدها إلى 

 الديباجـة بينـت   وفـي  أقسام أربعةمادة موزعة على  وأربعين واثنانيتكون هذا الميثاق من ديباجة   
العربيـة   الأمـة في جامعة الدول العربية في حيثياتها المختلفة حـق   الأعضاءحكومات الدول العربية 

وفي مجال مناهضـة التعـذيب   .)2(الحرية والعدل والسلام أسسوفي حياة كريمة على  الإنسانبكرامة 
  :المادة الثالثة عشر منه على أنه نص الميثاق العربي في

  ذب بدنيا أو نفسيا أو أنـراف كل إنسان على إقليمها من أن يعـتحمي الدول الأط -أ"          
  الة ـطة بالكرامة وتتخذ التدابير الفعنسانية أو مهينة أو حاإيعامل معاملة قاسية أو لا                
  فيها جريمة يعاقب عليها القانون الإسهام أولمنع ذلك وتعتبر ممارسة هذه التصرفات                 

   "دون رضاه الحر إنسانعملية على أي  أوتجارب طبية  إجراءلا يجوز -ب           
  م بحماية كل إنسان مقيم على أرضها من التعذيبوطبقا لنص المادة فانه يقع على عاتق الدولة الالتزا

فيهـا   سواء كان بدنيا أو نفسيا كما تلتزم باتخاذ التدابير لمنع ذلك واعتبار هذه التصرفات أو الإسـهام 
  .دون رضاه  إنسانعملية على أي  أوتجارب طبية  أية إجراءما يحرم ك ،جريمة يعاقب عليها القانون

 الطوارئ في خمـس حـالات   أوقاتطراف التحلل من أحكامه في ظل الألقد حرم الميثاق على الدول 
  .هانة والعودة إلى الوطن واللجوء السياسي والمحاكمةمحددة حصرا وهي التعذيب والإ

   الرقابة على تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان أجهزة :ثانيا

إليها بمهمـة مراقبـة تنفيـذ الـدول     هزيلة تسمى لجنة الخبراء وعهد  ةليلقد جاء الميثاق العربي بآ  
في الميثاق  طرافالأمعة ايتم انتخابها من طرف دول مجلس الجالأطراف للحقوق الواردة في الميثاق 

أطراف الميثـاق وتجـري   الأعضاء من مرشحي الدول  بالاقتراع السري وتتكون من سبعة لأعضاء
  الانتخابات الأولى
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ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من  ،من دخول الميثاق حيز النفاذ أشهرللجنة بعد ستة 

 ـ ىعلوذلك بناء  تالانتخاباموعد  المرشحين قبل شهريين من قائمة يتم تقديم ،نفس الدولة ب مـن  طل
بصـفتهم   ان يعملوءة العالية في مجال عمل اللجنة وألعام ويشترط في المرشحين الخبرة والكفاا الأمين

يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات ويتم التجديد لثلاثة مـنهم   ،الشخصية وبكل تجرد ونزاهة
تقوم  ،داول كل ما أمكن ذلكاعى مبدأ التمرة واحدة ويتم اختيار أسماء هؤلاء عن طريق القرعة كما ير

تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الأمانـة   ،وتضع لائحة لها توضح أسلوب عملهااللجنة بانتحاب رئيس لها 
ويجوز لها بموافقته عقد اجتماعاتها في بلد عربـي أخـر إذا    ،ة للجامعة بدعوى من الأمين العامالعام

  .)1(اقتضت ضرورة العمل ذلك

   :)2(ات اللجنة فتتمثل فيلاختصاص ةأما بالنسب
  :على النحو التالي الإنسانلجنة خبراء حقوق  إلىتقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير  -1

  .بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق  أوليتقرير  -    
  .تقارير دورية كل ثلاث سنوات -    
  .الدول عن استفسارات اللجنة إجاباتتقارير تتضمن  -    

  .في الميثاق الأطراف الأعضاءة التقارير التي تقدمها الدول تدرس اللجن -2
في الجامعـة   الإنساناللجنة الدائمة لحقوق  إلىالدول وملاحظاتها  بآراء مرفقاترفع اللجنة تقريرا  -3

  .العربية
إن الرقابة المقررة للجنة الخبراء هي رقابة ضعيفة لأنها تنحصر في دراسة التقارير المقدمـة مـن     

  ل ولا يجوز تقديم الشكاوى أو البلاغات أمامهاالدو
  

  نسان والشعب في الوطن العربيمشروع ميثاق حقوق الإ :الفرع الثاني

  .نتناول في هذا الفرع بداية نظرة عامة عن المشروع، ثم إلى أجهزة الرقابة التي جاء بها  
  نظرة عامة عن المشروع :أولا
 ـ والـذي لوم الجنائية الدولي للدراسات العليا في الع لقد ضم مؤتمر الخبراء العرب بالمعهد    عقد ـان

راء العرب من عشر دول عربية بناء علـى دعـوة مـن    بعددا من الخ 1986سنة  "سيراكوزا" بمدينة
 الإنسـان حقـوق  للنظر في وضع مشروع ميثاق  1986ديسمبر  12الى5المعهد وذلك في الفترة من 
يثاق يكون مشروع الم أنله  الأولىسات اء المؤتمر في الجلأعض رأىولقد  والشعب في الوطن العربي

  بين العربي واحد من
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ثلى لمشروع  ميثاق حقـوق  الصياغة الم إلىئة للتوصل في مناقشتهم توط إليهايستندون  وثائق أخرى

والعهـدين الـدوليين لحقـوق     الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانالوثائق  هذهالعربي ومن بين  الإنسان
وفـي   الإقليميـة لاتفاقيات والمواثيـق  والإعلانات العالمية وا ىالأخروكافة الاتفاقيات الدولية  الإنسان

 1948 ،الإنسانلحقوق وواجبات  الأمريكي الإعلانو ،1950 الإنسانلحقوق  الأوربيةمقدمتها الاتفاقية 
  كما كان تحت نظر الخبراء العرب  ،1986نسان والشعوبلحقوق الإ الإفريقيوالميثاق 

في باريس  1981سبتمبر 19الصادر في  الإسلامفي  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانأعضاء المؤتمر 
  .الإسلاميمنظمة المؤتمر  أعضاءر عن الدول الصاد "دكا " وإعلان، الأوربي الإسلاميعن المجلس 

 ـ  و ،رب في ميلاد المشروععمل مؤتمر الخبراء الع أسفرقد ول    مسـتلهمة مـن    هجـاءت نصوص
يتكون هذا المشروع من ديباجة وخمسة وستون مادة حيـث   ،الإنساننصوص العهدين الدوليين لحقوق 

الأمة العربية في كافة أقطارها والتي تؤكد على  جاءت الديباجة تظهر الروابط القومية التي تجمع أبناء
التـي   التحدياتتؤكد على كما جاءت الديباجة  ،اضرها ومستقبلهاالخصوصية العربية في ماضيها وح

والحقـوق الجماعيـة    الإنسـان مشترك لحقوق الالعربية والتي توجب الالتقاء على الفهم  الأمةتواجه 
  .)1(للشعب العربي

لاهـا  ثـم ت ) 12-1(المواد  جاء النص أولا على الحقوق المدنية فيالمشروع فقد بالنسبة لمضمون   
النص على الحقوق السياسية  ثم جاء ،)35-13(النص على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في المواد

 ،)49-44(الحقوق الجماعية للشعب العربي في المـواد  لينتهي بالنص على ) 43-36(في المواد من 
المشروع والمتمثلة في اللجنة العربية لحقوق  أحكامالرقابة لتنفيذ  آلياتفتتكلم عن ) 61-50( المواد أما

ختامية متعلقة بنفاذ  أحكامافتتضمن ) 65-62(المواد من  و الإنسان،والمحكمة العربية لحقوق  الإنسان
  .القائمة على تنفيذها  الأجهزةالاتفاقية وتمويل ميزانية 

والشعب في الوطن العربي فقد  الإنسانمناهضة التعذيب وفقا لمشروع ميثاق حقوق في ما يتعلق ب أما  
البـدني أو النفسـي والمعاملـة     والإيذاءنصت المادة الثالثة الفقرة الثانية على حظر وتجريم التعذيب 

 وقد تـرك  حاطة بالكرامة، أومهينة  أولعقوبة قاسية  إخضاع الإنسانكما حظر  ،إنسانيةبمعاملة غير 
 الأقطاركل قطر من  أبناءحاطة بالكرامة لما تعارف عليه  أومهينة  أوقاسية تقدير ما إذا كانت العقوبة 

  .)2(في هذه المعاهدة وفقا لتاريخها ومعتقداتها ونظامها القانوني وفلسفته الأطراف
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  أجهزة الرقابة لمشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي :ثانيا

ص ؤتمرون على ضرورة وجود جهازين للرقابة على تنفيذ الحقوق والحريات المنصـو اتفق الملقد   
 بـأجهزة مواد الفصل المتعلـق   أنويلاحظ  ين في اللجنة والمحكمة،عليها في المشروع وتمثل الجهاز

يتوجب إضافة  إذ ،هذين الجهازين لأغراضالمشروع لا يمكن اعتبارها كاملة  أحكام تنفيذالرقابة على 
  مواد تفصيلية أخرى عندما تصل الحكومات العربية إلى مرحلة قبول الفكرة من أساسها، مع ذلك فان 

ساسية يفترض الأخذ بها إذا أريد إنشـاء جهـاز   المواد المقترحة تحتوي على مبادئ وإجراءات عامة أ
  .)1(فعال للمراقبة

  اللجنة العربية لحقوق الإنسان -أ

دولة طرف الحق فـي ترشـيح    تتكون اللجنة العربية لحقوق الإنسان من إحدى عشر عضوا، ولكل  
لـة  وترشح نقابة أو نقابات المحامين فـي كـل دو   ،ا من غير جنسيتهاعلى أن يكون أحدهمشخصيين 

شخص ثالث لهذه الغاية ويلاحظ أن عدد أعضاء اللجنة ليس مطابقا لعدد الدول العربية بل إنه يشـكل  
  .)2(عمليا نصف العدد

  :)3(من مشروع الميثاق على اختصاصات اللجنة ومن ضمنها 23 نصت المادة  
لجماهير وذلك وتعميق الوعي بها لدى ا العمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والشعب العربي، -1

تجميع ونشر الوثائق والدراسات والأبحاث، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وإعلانهـا بكافـة   من خلال 
العاملة في هذا المجال والتعاون مع الهيئـات الدوليـة   كذلك تشجيع المؤسسات الوطنية  الإعلاموسائل 

  .والإقليمية الأخرى لتحقيق غاياتها
التـي اتخـذتها تنفيـذا     الإجراءاتوتتضمن  الأطرافي ترفعها الدول دراسة التقارير الدورية الت -2

  .للميثاق
  .لا تفي بالتزاماتها في الميثاق أخرىالنظر في الشكاوى التي ترفعها دولة عربية طرف ضد دولة  -3
 أوقطـر عربـي    لأيالمعنويين المنتميين  الأشخاص أو الأطرافالنظر في الشكاوى التي يقدمها  -4

لولايته حول انتهاكات حقوقهم المنصوص عليها في الميثاق وذلك بشـرط اسـتنفاذ جميـع    الخاضعين 
  .البت في موضوعها لمدة غير معقولة  تأخر أو إليهاعجزه عن اللجوء  أو ،طرق الطعن الداخلية

في أي قطر عربي وبناء على طلب عضـوين علـى    الإنسانالنظر في انتهاكات جسيمة لحقوق  -5
  .اللجنة أعضاءمن  الأقل

  

                                                 
، المجلد الثاني، المرجع حقوق الإنسان ،مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي نظرة خلفية وتحليلية منذر عنبتاوي، )1(

 .436ص ،السابق
 .نفس الصفحة ،نفس المرجع )2(
 .332، 331ص الشافعي محمد البشير، المرجع السابق، )3(



 

  الفصل الثاني                                                             الحماية من التعذيب في القانون الدولي العام

  
 الإنسـان لحقـوق   والإقليميةلجان الدولية لمشابهة لنصوص تنظيم ا نصوص تنظيم اللجنة تكونوبهذا 

والجماعات فـي حالـة عـدم     والأفرادول الأعضاء وبخاصة تخويلها اختصاص النظر في شكاوى الد
  .حصولهم على حقهم على المستوى الداخلي

    المحكمة العربية لحقوق الإنسان-ب
تتكون من سبع قضاة ينتخبهم ممثلو الأقطار العربية من قائمة مرشحين حيث يتم اقتراح مرشـحين     
  الحق في ترشيح قاض للمحـكمة طرف كل دولة عضو، كما أعطى المشـروع لنقابات المحامين من

  .ويتم انتخابهم لمدة ستة سنوات

  :على اختصاصات المحكمة والمتمثلة في من الميثاق 58المادة نصت 
الأعضاء بعد مضي مدة معينة من عها طرف ضد طرف من الأطراف النظر في الدعاوى التي يرف -1

  .ضيه الأطراف حل يرت إلى الأخيرةه الدعوى أمام اللجنة ولم تتوصل هذ رفع
حـل   إلـى النظر في شكاوى الأشخاص التي تحيلها إليها اللجنة بسبب عدم تمكنها من الوصـول   -2

  .بشأنها ويحق لكل طرف تعيين من ينوب عليه أمام المحكمة 
لتزامات الأطراف بنـاء علـى طلـب    بخصوص تفسير الميثاق وتحديد إ الاستشارية الآراءتقديم  -3

  .الداخلية للائحةلها وفقا  يؤذني الأطراف والهيئات الت
 الأحكـام منه على أن تكون لقرارات المحكمة قوة النفاذ التي تتمتع بها  59كما ينص الميثاق في المادة 

  .النهائية الوطنية داخل الأقطار الأطراف فيها 
مة ن إنشاء المحكمة تتشابه مع النصوص الخاصة بالمحكحظ أن نصوص المواد في المشروع بشأيلا  

الثلث بالنسبة لعـدد الـدول العربيـة     إلىعدد أعضائها الدين يقلون  ءباستثنا الإنسانلحقوق  الأوربية
  .الحالية ويتمشى هذا العدد مع المدخل الوحدوي العام السائد في المشروع بأكمله

إلا  نسانالإية حقوق ة على المستوى العربي في مجال حماإنه وبالرغم من وجود هذه الوثائق القانوني  
نه مازال معروضا للتوقيع لعربي لحقوق الإنسان إلا أفرغم اعتماد الميثاق ا ،أنها تبقى حبرا على ورق

أما عن مشروع ميثاق  والانضمام بالإضافة إلى غياب آلية رقابة فعالة لتنفيذ أحكام الاتفاقية،والتصديق 
     .و بدخوله حيز النفاذالنور بعد ولوالشعب في الوطن العربي فلم يرى  الإنسانحقوق 

  



 

  الخاتمة

  

  الخاتمة
   
 إنسـانية وهو بذلك يشكل وسـيلة لا   الإنسانترتكب في حق  أنيمكن جريمة  أبشعالتعذيب هو  إن   

فترات زمنية قديمة من عمـر   إلى، وتمتد ممارساته للإنسانوالسلامة الجسمانية والنفسية  لتدمير الحياة
ولا يقتصر على مكـان   ،ل كل الفئاتبل يشم الأخرىالبشرية وهو لا يقتصر على فئة دون  الحضارة

  .الأنظمةوكل  الأماكننظام معين بل يشمل كل  أومعين 
وضوحا مع تزايد نشاط وفعالية الحركـة الدوليـة    أكثربعدا قانونيا  أو إطارا أخدمفهوم التعذيب  إن  

العالمية  انتهاء الحرب أعقبترة التي وعلى وجه الخصوص في الفت الإنساناحترام حقوق  إلىالداعية 
 أخذ وهكذاالمتحدة التي ركز ميثاقها على جوانب مهمة تتعلق بالحقوق والحريات  الأممالثانية وظهور 

اصطلاحا يجري التمييز بينه وبـين   أوالمفهوم معنى محددا  أومفهوم التعذيب من وجهة تحديد المعنى 
  .عبر عنها من طبيعة واحدةن بقيت الممارسة التي تربما تختلف عنه في الدرجة وإ أخرىمصطلحات 

فـي   حضـاري كل تقدم ونمـو   أنالتعذيب يمارس بطرق شتى ومتعددة لا يمكن حصرها ذلك  إن  
  ،نتيجة وأسرع إخفاء وأكثر إيلاماشد مبتكرة في كيفية التعذيب ليكون أ جديدة أصنافاالبشرية يولد معه 

وظروف والأهلية ي والحرب الدولية التمييز العنصر أهمهاارتكاب التعذيب عن عدة صور  يخرجولا 
  .الأمنيةالسياسة 

معينة تستهدف تحقيـق غايـات يحـددها     أطرافمن جانب  إليهالتعذيب كممارسة يتم اللجوء  إن    
  .نتائج محددة إلىلالها الوصول ني فالتعذيب مجرد وسيلة يراد من خالجا
وتعطيل للكائن البشري عن ممارسـة   يةالإنسانالتعذيب من تحطيم الشخصية  إليهفبالنظر لما يؤدي   

الجسدية والنفسية  الآثاررسالته في الحياة وانحراف بالعدالة الجنائية عن مسارها الصحيح وغيرها من 
باهتمام  تستأثرالقضايا الجوهرية التي  إحدىمناهضته والتصدي له  أصبحتوالاجتماعية الوخيمة فقد 

ولة في عدد لا يستهان به من النصوص على المستوى الدولي القانون الدولي وقد تجسدت الجهود المبذ
 أكدفقد  الإنسانر التعذيب في كل من قانون حقوق على حظ التأكيدفعلى المستوى الدولي تم  ،والإقليمي

والمـدونات   الإعلانـات وانطلقت من ذلك كـل   الإنسانالمتحدة في ديباجته على كرامة  الأممميثاق 
لعـام   الإنسانلحقوق العالمي  الإعلان فأكد الإنسانحقوق الخاصة بمواثيق الو هاوالقواعد الصادرة عن

وكذلك في العديد من نصوص الاتفاقيـات الدوليـة   في المادة الخامسة منه  التعذيبعلى تحريم  1948
 ـو ،1966لي للحقوق المدنية والسياسية لعام العهد الدو منها المادة السابعة من ة المادة الثانية من اتفاقي

والمادة الثانية من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة  1948منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 
 الإطاروكل هذه الوثائق الدولية تناولت هذا الحظر في  .1973الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 

  وانبها ـة حظر التعذيب من جميع جاك وثائق قانونية عالجت مسالـبينما هن الإنسانالعام لفكرة حقوق 



 

  الخاتمة

  
الحماية وحقوق الضحايا وهذا مـا ينطبـق    آلياتفتناولت التعريف والتحريم والعقاب فضلا عن تحديد 

المهينـة   أو اللاإنسانية أوالعقوبة القاسية  أوعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
 الأربـع وبخاصة في اتفاقيات جنيف  الإنسانيب في القانون الدولي تم حظر التعذي وأيضا .1984لعام 
وذلك في المنازعات الدولية وغير الدولية، كما جاء  1977والبروتوكولان المضافان لعام  1949لعام 

قتة فضلا عن تحريمه لال مواثيق المحاكم الجنائية المؤتحريم التعذيب في القانون الدولي الجنائي من خ
هذا ويوجد في .ديد من نصوصهعللمحكمة الجنائية الدولية في ال الأساسية في نظام روما وبصفة مطلق

الكثير من المنظمات والهيئات الدولية غير الحكومية والتي تقوم بدور حيوي في فضـح  الساحة الدولية 
  .التعذيب وتقديم المساعدة لضحاياهممارسات 

 آلياتاستثناءات عليه وخلقت عدة  أيةل مطلق ولم ترد المواثيق الدولية قد حرمت التعذيب بشك إن    
الجمعيـة   أنشأتهاالتي  الآلياتعدد مهم من  إلى بالإضافةلمراقبة مدى التزام الدول بتنفيذ تعهداتها هذا 

ومراقبة الدول وحثهـا   الإنسانجل التشجيع على احترام حقوق المتحدة من أ للأممالعام  والأمينالعامة 
والمقـرر الخـاص    الإنسـان الخاضعين لولايتها منها لجنة حقوق  للأشخاصعلى ضمان تلك الحقوق 

  .المعني بالتعذيب
 الإقليميـة فقد جاء تحريم التعذيب في العديد مـن نصـوص الاتفاقـات    ى الإقليمي وأما على المست   

وذلك في المادة الثالثة منها،  1950لسنة  الإنسانقوق لح الأوربيةمنها الاتفاقية  الإنسانالخاصة بحقوق 
لحقـوق   الإفريقـي في المادة الخامسة منها، والميثاق  1969لسنة  الإنسانلحقوق  الأمريكيةوالاتفاقية 

في  1994سنة  الإنسانالعربي لحقوق  والميثاقفي المادة الخامسة منه،  1981والشعوب لسنة  الإنسان
خاصـتين بمناهضـة    الإقليميعلى المستوى  اتفاقيتينوجود  إلى بالإضافةا ه، هذالثالثة عشر منالمادة 

العقوبة  أولمنع التعذيب والمعاملة  الأوربيةوهي الاتفاقية  الأوربيصدرت عن المجلس  الأولى التعذيب
 يكيةالأمروهي الاتفاقية  الأمريكيةصدرت عن منظمة الدول والثانية  1987المهينة سنة  أو اللاإنسانية

لمراقبة مدى  آلياتبعدة  الإقليميةلقد جاءت هذه الاتفاقيات و .1985لسنة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه 
  .التزام الدول بتنفيذ تعهداتها

 أن إلـى في مجال مناهضة التعذيب  الإقليميرغم وجود هذه الوثائق سواء على المستوى الدولي و   
 من التعذيب ما لم يكن هناك واقعا عمليا يكفل لتلك الإنسان نصوصها لا تكفي بذاتها كضمانات لحماية

تخضع الدولة ذاتها للقانون عن  أنجل تطبيق هذه النصوص يجب النصوص الفاعلية والاحترام ومن أ
ن لأ دم التعـرض للتعـذيب بصـفة خاصـة    وحقه في ع عامةبصفة  الإنسانطريق احترامها لحقوق 

  .القانون إلى ذاتهاالدولة  تخضعلم  ما النصوص مهما كثرت تعد حبرا على ورق
  
  



 

  الخاتمة

  
  :التالية الاقتراحاتوفي الأخير يمكننا تقديم 

المـوظفين   أعمالوتفعيل المراقبة على ) قوانين الدول(تجريم التعذيب وبشكل رسمي داخل الدول  -1
   .القوانين بإنفاذالمكلفين 

قبولها لاختصاصات  1984مناهضة التعذيب لعام في اتفاقية  الأطرافتعلن الدول  أنالعمل على  -2
من الاتفاقية والذي بموجبه يمكن للجنـة مـن تلقـي     22، 21 نة مناهضة التعذيب بموجب المادتينلج

 .ونظرها الأفرادالشكاوى المقدمة من 

 .داخل الدولة  الإنسانتعميق ثقافة حقوق  -3

 . وتقنيجريمة التعذيب بشكل علمي وفني  إثباتتطوير وسائل  -4

  دالة ـزام بمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال العـة الهادفة إلى تعزيز الالتـتشجيع الأنشط -5
  .الجنائية

اتفاقيات تقضي بالكشف عـن المجـرمين وملاحقـتهم وتسـليمهم ومصـادرة       إبرام إلى الدعوى -6
  .موجوداتهم في رد حقوق الضحايا

  .حكمة الجنائية الدوليةللم الأساسيالتصديق على النظام  -7
فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل ضمن برامج تدريب الموظفين  والإعلامالتعليم  إدراج -8

العاملين في مجال الطب ومـن فـي    أوالعسكريين  أومن المدنيين  اكانوالقوانين سواء  بإنفاذالمكلفين 
  .حكمهم

هيئة قضائية مستقلة عقـب احتجـازهم    أمامجناء تضمن مثول جميع الس أنيجب على الحكومات  -9
بحق الاتصال بهم وبصفة فورية وعدم احتجـازهم   والأطباءوالمحامين  للأقاربوبسرعة مع السماح 

  .في معتقلات سرية
العدالة وبصورة سريعة مـع التقييـد التـام     إلىالمسؤولون عن التعذيب  الأشخاصيجب تقديم  -10

تكفل عدم وجود حـدود زمنيـة    أنيجب على الحكومات للمحاكمة العادلة، و معايير الدوليةبالقانون وال
  .، ولا يجوز تطبيق قوانين التقادم على هذه الجرائمللمسؤولية عن مقاضاتهم

يحصل ضحايا التعذيب على تعويض من الدولة بما في ذلك رد حقـوقهم وحصـولهم    أنيجب   -11
للانخراط بعد ذلك فـي نسـيج    تأهيلهم وإعادةسبة على تعويض عالي وعادل وكاف ورعاية طبية منا

  .المجتمع
المتحـدة الخـاص بضـحايا     للأمميجب على الدول التبرع بصورة منتظمة للصندوق التطوعي  -12

     .التعذيب
 



  الملحق

  

  

  

  

  

  ملحق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

  الملحق

  

 في السجون الإسرائيلي نصور لتعذيب أسرى فلسطينيي
  

  لشبح على كرسي صغير مائل لأيام متواصلة مما يسبب آلام مبرحة في الظهرا

  
 لإيهام بكسر العنق مع الضغط الشديد على الظهر

  
  

  



 

  الملحق

  موالشبح المتواصل وقوفاً لأيام متواصلة دون نو -ضرب الرأس بالجدار بشكل متكرر               

  

  الرأس بعيد عن الجدارن أساليب الشبح وعادة ما يكو إحدى                     

  



 

  الملحق
  

في أيام الشتاء القارص ولإبقاء الأسير مستيقظاً والعري للضغط النفسي على سكب الماء أثناء الشبح 
  -كان متديناً  إذاخاصة  -المعتقل 

  إ
  –تستخدم في التحقيق العسكري  -السجائر على الجسد  إطفاء

  



 

  الملحق

  مع العري - الجسم  عام في إجهادلإحداث  - الجري المتواصل 

  

  
  وأبو غريب صور لتعذيب المعتقلين في سجن غوانتنامو

  
  

                    
  

                     



 

  الملحق
  
  

        
  
  

  
  

    

  
  



 

  الملحق

  

     

  

  
  

  

  

  

  
  



 

  الملحق

  

  

 
  

  

  

  

  

  
  



 

  الملحق

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الملحق 
  

  الاسرائلية صور توضح بعض وسائل التعذيب
  

 

     

  



 

  الملحق

  

  بعض وسائل التعذيب التقليدية
  

  م
  الثور النحاسي

ريقـة جديـدة لتنفيـذ    في قديم الزمان وفي أرض بعيدة كان هناك ملك شرير أستأجر فنان لمساعدته في التوصل إلى ط
وتـم   مسلية بنفس الوقـت، سحة إبداع فني ولكن بشرط أن تكون هذه الطريقة والوسيلة مؤلمة وفيها مأحكام الإعدام، و

ع مـن  وهـو مصـنو  أثينا،  Perillosللملك الشرير ذلك وحصل على الثور النحاسي والذي صنع في اليونان من قبل 
ى محكم الأقفال ليـتم إدخـال   ولهذا الثور النحاسي باب صغير من الجانب أو من الأعل النحاس الأصفر على هيئة ثور،

وبعد إدخال الشخص وإغلاق الباب بإحكام لا يبقى لـه إلا فتحـة    إعدامه من خلالها إلى جوف الثور، الشخص المراد
وسبب وجود فتحـة   حت بطن الثور ليتم شوي هذا الشخص،ويتم إشعال النار ت دة وهي فم الثور الموصل إليه بوق،واح

 ار لن يبقى لديه أوكسجين وسـيختنق، لشخص المتواجد داخل جوف الثور وبعد إشعال النصغيرة عند فم الثور هو أن ا
كما أن هذا البوق يعمل كمكبر صوت وينقل صراخ الرجـل   الأوكسجين، ولكنه إن وضع فمه على البوق سيحصل على

. رق الرجـل المسـكين  وأيضاً يقوم بنقل رائحة البخور من جوف الثور أثناء حي الداخل على أنه خوار ثور غاضب، ف
حيث كانت تستخدم هذه الأداة لتسـلية زواره   ،وقد كانت هذه الوسيلة استثنائية وفيها الكثير من الرفاهية لبلاط هذا الملك

و تسر العـين بمظهـر الثـور     لثور لإخفاء رائحة الجثث المشوية،من ناحية الشم كرائحة البخور الذي توضع ضمن ا
  .سمعون خوار الثور ممزوج بصراخ الألم بطريقة مميزة وعرض مسليوتسر السمع حيث سيالجميل، 

  
  
  
  



 

  الملحق

  
  
  
  

 
  

  دولاب التكسير
م هـذا  او تـم اسـتخد   دولاب التكسير،  كاترين أودولاب  كانت تسمى ،وهي من الطرق العنيفة لتنفيذ أحكام الإعدام  

الحديث والى غايـة القـرن    الدولاب لتنفيذ عقوبة الإعدام أو للتعذيب أحياناً في العصور الوسطى وفي وبدايات العصر
حيث يتم ربط المجرمين على هذه العجلة في الأماكن العامة ليقوم الناس بضربه بكل ما هو متـوفر بـين   التاسع عشر 

و كان يتم فعل ذلك ببطء شديد وتترك أجسـادهم   أو مطرقة وتكسير عظامه حتى الموت،هم من هراوات أو حجار أيدي
  .لفترة طويلة لتأكلها الطيور سواء ماتوا أم لا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الملحق
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  خازوق يهوذا
وهي عبارة عن أداة للتعذيب على شكل هرم، ويوضع المجرم عارياً في الأعلى مربوط بحبال وجنازير وتكون قمـة     

الهرم في مؤخرته وعلى حسب الجرم وشدته تكون العقوبة، فمن الممكن وضع أثقال حتى ينغـرس الخـازوق أكثـر،    
, وقد استعملت في القرون الوسطى وليس من الضروري إنهاء جلسة التعذيب بنفس اليـوم ويمكن وضع الزيت أحيانا، 

 culla diفكثيراً ما كان المجرم يترك معلقاً لأيام ويحدد سرعة الموت وزن المجرم والجرم، وخازوق يهوذا كان يسمى 
Giuda باللغة الايطالية وJudaswiege باللغتين الألمانية والفرنسية.  

  
  
  
  
  
  



 

  لملحقا

  
  

                     
  

  مسمار الابهام

حيث تحشر أصابع المتهمـين أو  الاعترافات من الجناة المجرمين،  وتعتبر من أدوات التعذيب وقد استخدمت لانتزاع  
كما يوجد نسخة أكبر من  لعملية أن تستمر لوقت طويل جداً ،ويمكن لهذه ا قدامهم ويتم سحقها من قبل الجلاد،هم أو أأيدي

مرة في أوروبـا فـي العصـور     وحتى للرؤوس وقد استخدمت هذه الأداة لأول ذه الأداة تستخدم للمفاصل الأخرى،ه
  .مذنبوهي تحاكي ملزمة الحداد وبكل بساطة سيعترف ال الوسطى،

  

  
  

  غالباً محطمة الركب
يتم وضع الركبة بداخلـة وإغلاقـه    د المحاكمة وإصدار الحكم النهائي،كعقوبة و يستخدم بع  غالباً أستخدم هذا الجهاز  

وطبعاً يمكن التحكم بالأسنان حسب الحكم فمن الممكن تقليل عدد الأسـنان  ن داخل غضاريف الركبة، ابل الأسناحتى تتق
ين والمعصمين والذراعين والسـاقين، يعنـي   وكان تستخدم أيضاً لهرس المرفق مسمار، 23وهو عادة كان يحتوي على 

  .الأحوال المجرم لن يموت بهذه الأداة وكان يتم تسخين الجهاز أحيانا لإحداث ضرر أكبر ولكن بكل شغله مولينكس،



 

  الملحق
  
  
  
  

ة

  
  
  الدفة

وتم ذكرها من قبـل آبـاء كنيسـة     St. Vincentهي من أدوات التعذيب و بدايات استخدامها كان في سانت فنسنت   
وقد كانت تستخدم لانتزاع الاعترافات من المجرمين، وهي عبارة عن دفة خشبية لها نهاية واحدة  Tertullianترتليان 

ب مع حبال ليتم ربط الأيدي والأرجل من المفاصل متشابكة، حيث يتم شد الحبال إلى دولاب ليبدأ الضـغط  من كل جان
على الغضاريف والمفاصل، وكان كثيراً ما يسمع صوت انفكاك المفاصل والغضاريف، والشخص الذي يتم تعذيبه بهذه 

الإلتواءات والأضرار التي تتركهـا هـذه الآلـة     الأداة وينجو لا يستطيع استخدام مفاصلة بطريقة صحيحة لاحقاً سبب
  فصل الأيدي والأقدام عن الجس المدمرة والتي تستطيع

  



 

  الملحق
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
           

  تابوت التعذيب
  

يتم ربط المجرم وحبسه فيها ويتم في بعض وهي على نفس مبدأ دولاب التكسير، ور الوسطى أداة إعدام من العصهي 
  .وغالباً عقوبة الوضع في تابوت التعذيب تطبق بحق من يكفر يدي المارة ليفعلوا به ما يريدون،الأحيان تركه بين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الملحق

  
  
  
  
  

  
                        

  المقصلة الحديدية
وهي عبارة عن تابوت حديدي له أبواب مثبت عليها مسامير طويلـة   في القرن الثامن عشر كأداة تعذيب،استخدمت    

 تحة ليستطيع المحقق سماع الأجوبـة، وفيه أيضاً فاقفاً، ليحشر المجرم بمكان ضيق بلا حراك، يوضع المجرم بداخلها و
ويتم حبس المجرم بداخلة لفترات طويلة مما قد يـؤدي إلـى    وات حادة مثل المسامير والسكاكين،وفيه أمكانية لغرز أد

  .موته

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 

  
  الملحق

  
  
  
  
  

  
  أس

  شوكة الزنادقة ت
وهو عبارة عن شوكتين يتم تثبيتهما بسوار جلدي  سبانية،يب خلال محاكم التفتيش الاأستخدم هذا الجهاز كوسيلة تعذ   

مما يجعل الرأس مثبتـاً إلـى    في تجويف عظام الصدر،حول الرقبة لتغرز الشوكة الأولى تحت الذقن والشوكة الثانية 
  .الأعلى واليدين مكبلتان ويصبح المجرم عاجز عن تحريك رقبته حتى لا تغرز الشوكتان في جسده ويمنع من النوم

  

  

  

  

  

  



 

  

  الملحق

  

  

  

  

  

  

  
  

  منشار التعذیب
حيث يعلق المحكوم رأساً علـى   ل والكفر السحر والعصيان العسكري،أصحاب جرم الزنا والقت استخدمت عادة على   

والبدء باسـتعمال هـذا المنشـار     اغ حتى لا يغيب المحكوم عن الوعي،عقب عارياً وذلك لجعل الدم يضغط على الدم
  .خدمت هذه الأداة في كل أنحاء أوروباويتم قسم المجرم إلى نصفين وقد است ناة،ولساعات طويلة وذلك لإطالة فترة المعا
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 تإن التعذيب قديم قدم الإنسان وهو سلوك مارسه الأفراد ضد الأفراد والمجتمعات ضد المجتمعـا    
والدولة ضد الإنسان ولقد عرفته كل المجتمعات الإنسانية وكافة الحضارات فهو ليس حكرا على ثقافة، 

صر على فئة معينة بـل يشـمل جميـع    ولا يقت أو انه سمة مميزة لأمة أو لشعب أو لدولة أو لحضارة
يمارس في حالة السلم جمعاء  ةفالتعذيب جريمة ضد الإنساني، وشيوخ وأطفالالفئات من رجال ونساء 

والحرب والتوتر والاضطراب الداخلي وفي كل وقت وحين، وتستعمل فيه آليات وأدوات مختلفة كمـا  
لم يقية تؤدي بالضحية إلى العيش في أانية حقيمارس بطرق شتى ومتعددة، وبهذا يعد التعذيب مأساة إنس

 إلىوعذاب نفسي وجسدي لا يطاق وتؤدي إلى إحداث جروح بدنية قد لا تندمل مع الزمن، كما تؤدي 
  .معاناة نفسية قد ترافق الشخص طوال حياته

 إن بشاعة التعذيب التي تصل في حالات القسوة إلى الموت دفع المجتمع إلى التصدي لهـا، فمنـذ     
تصدت الأمم المتحدة  الحرب العالمية الثانية التي شهدت معاركها الواسعة أبشع الجرائم بحق الإنسان،

مهمة فـي مجـال   هذه الظاهرة القهرية التعسفية بصورة أوسع واتخذت الكثير من الخطوات ال رلانتشا
عا باتا وذلك مـن  وتمكنت من الوصول إلى قناعة تامة بضرورة منع التعذيب من ،حماية حقوق الإنسان

 ـ   ق خلال إصدار وثائق قانونية اتخذت صيغا مختلفة بدءا من الإعلانات العالمية الداعيـة لحمايـة ح
ور الـذي  وبالإضافة إلى الد .والمعاهدات الملزمة مرورا بالاتفاقيات الإنسان في عدم تعرضه للتعذيب،

غير حكومية تقوم بدور مهـم فـي    دولية نه توجد إلى جانبها منظمات أخرىتقوم به الأمم المتحدة فإ
  . وخاصة حقه في عدم التعرض للتعذيبمجال حماية حقوق الإنسان 

والبروتوكـولان   1949معاهدات جنيف الأربعـة لعـام  وخاصة كما اهتم القانون الدولي الإنساني     
القـانون  فـي  وذلك عن طريق منعه منعا باتا ونفس الشيء بموضوع التعذيب  1977الاختياريان لعام 

المؤقتة ونظـام   الدولية حيث حرم ممارسة التعذيب في كل من وثائق المحاكم الجنائية الجنائيالدولي 
  .روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ويحظر ممارسة التعذيب وسوء المعاملة كذلك في المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان المعتمدة منـذ     
 ،1950التـي اعتمـدت عـام   وة المتمثلة في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسـان  الحرب العالمية الثاني

، 1987المهينـة لسـنه   أو  اللاإنسانية أوالقاسية أو العقوبة لمنع التعذيب والمعاملة  الأوربيةوالاتفاقية 
التعـذيب  لمنع والاتفاقية الأمريكية  ،1969والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي اعتمدت في العام 

، 1981والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمد في العام ، 1985لسنة  والمعاقبة عليه
   .1994 سنة الذي اعتمد لحقوق الإنسان وكذلك الميثاق العربي
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Résumé 
           
      La torture est un acte pratiqué depuis l'existence de  l'homme. C'est un fait que des 
hommes exercent contre d'autres hommes, des sociétés contre d'autres sociétés ou un 
état contre des êtres humains. Toutes les sociétés et les civilisations ont connu la 
torture, elle n'est pas l'apanage d'une seule culture, ni une caractéristique d'une nation, 
d'un peuple, d'un état ou d'une civilisation. Elle ne peut être assignée à un groupe bien 
précis mais à toutes les tranches d'âge, des hommes soient ils, des femmes, des enfants 
ou même des vieux. La torture est considérée comme un crime contre l'humanité, il est 
y fait recours aussi bien durant la paix, la guerre, les périodes de tension et de 
déstabilisation internes, qu'à tous les temps. 
    Cette pratique peut prendre plusieurs formes, et faire usage de certains moyens et 
outils. Elle est considérée comme un fait tragique subi par l'homme, car elle laisse les 
victimes vivre avec des douleurs et des séquelles psychologiques et physiques les 
accompagnant tout au long de la vie. 
    La torture pratiquée avec cruauté peut mener dans les cas d'extrême brutalité à la 
mort. La communauté internationale s'est ainsi mobilisée pour la contrecarrer. 
Après la deuxième guerre mondiale qui a été la scène de combats et de crimes atroces 
contre l'humanité, l'Organisation des Nations Unies a œuvré pour faire face à 
l'extension de cette pratique abusive, réalisant par ailleurs un progrès considérable 
dans le registre de la protection des droits de l'homme. A partir de la conviction 
d'interdire totalement et définitivement la torture, elle a promulgué des lois qui ont pris 
des différentes formes: les déclarations mondiales à priori, suit les conventions et 
traités plaidant pour la prohibition  d'assujettir les hommes à la torture, 
     Le rôle que l'Organisation des Nations Unies se joigne à celui des autres 
organisations non- gouvernementales internationales dans le domaine de la protection 
des droits de l'homme, notamment la préservation de l'homme de subir des actes de 
torture. 
     Le droit international humanitaire, essentiellement les quatre conventions de 
Genève de 1949, les deux protocoles facultatifs de 1977 relatifs à la torture, ont 
décrété l'interdiction de la torture. Le droit international pénal a en outre prohibé la 
pratique de la torture à travers tous les statuts des tribunaux pénaux internationaux 
provisoires, et de statut de Rome de la cour pénale internationale.  
    La pratique de la torture ainsi que le mauvais traitement sont aussi bannis par les 
conventions adoptées depuis la deuxième guerre mondiale par les conventions locales 
relatives aux droits de l'homme, telles que la convention européenne des droits de 
l'homme de 1950, la convention européenne de 1987 qui a rapport avec la prohibition 
de la torture et le mauvais traitement de l'homme et les sanctions inhumaines ou 
dégradante, ainsi que la convention américaine des droits de l'homme de 1969, la 
convention amèricaine de 1985 de l'interdiction de la torture et les condamnations 
infligées aux tortionnaires. Enfin la charte Africaine des droits de l'homme et des 
peuples et la charte Arabe des droit de l’homme  plébiscitées respectivement en 1981 
et en 1994. 
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  30............................................................................محو الفرد :أولا      
  30..............................................مخبرين اإجبار السجناء على أن يصبحو :ثانيا      
  30.......راء سياسية تعتبر معاديةآالتطهير العرقي للمواطنين الذين لا يمثلون بالضرورة  :ثالثا      
  30...............................................................عموماترهيب السكان : ارابع     

  30....................................................................الرأي الثالث: الفرع الثالث    
  30.....................................................................الأهداف التكتيكية :أولا      
  30......................................................................الأهداف النهائية :ثانيا      

  31........................نتائجو وسائلهوالتي يحدث فيها التعذيب  والحالات الظروف: المبحث الثاني
  31.....................................فيها التعذيبالظروف والحالات التي يحدث : المطلب الأول  

  32..............................................ظروف وحالات عنصرية وعقائدية :الفرع الأول    
  37................................................ظروف وحالات السياسة الأمنية :الفرع الثاني     

  38.........................................ظروف وحالات الحرب الدولية والأهلية: الفرع الثالث
  41........................................................التعذيب) أساليب(وسائل : المطلب الثاني  
  41.........................................................أساليب التعذيب التقليدي :الفرع الأول    

  42..............................................................وسائل التعذيب الجسدي :أولا       
    46................................................................وسائل التعذيب النفسي :ثانيا      

 49..............................................حديثة في التعذيبالأساليب الفنية ال: الفرع الثاني    

 50....................................................................التنويم المغناطيسي: أولا      

 52..............................................................جهاز الكشف عن الكذب :ثانيا      

   56...............................................................ةـقـيـقـل الحـمص :ثالثا      
 58..............................................................ذيبـائج التعـنت: المطلب الثالث   

  58.....................على الجهاز العصبينتائج التعذيب الجسدية ونتائج التعذيب : الفرع الأول     
  58...............................................................نتائج التعذيب الجسدية: أولا       
  62..........................................نتائج التعذيب على الجهاز العصبي للضحية: ثانيا       

  62....................ثار نفسيةآالجسدية الناجمة عن  هنتائج التعذيب النفسية ونتائج :الفرع الثاني    
  



 

  الفهرس 

      
  62.................................................................نتائج التعذيب النفسية :أولا      
  63......................................يةنتائج التعذيب الجسدية الناجمة عن الآثار النفس :ثانيا      

  65.......................................الحماية من التعذيب في القانون الدولي العام: الثانيلفصل ا
  67..........................................الحماية من التعذيب على المستوى الدولي: المبحث الأول

  67.......................................هضة التعذيب في قانون حقوق الإنسانمنا: المطلب الأول  
    67..................................دور منظمة الأمم المتحدة في مناهضة التعذيب : الفرع الأول    

   68............................................................ميثاق منظمة الأمم المتحدة: أولا      
   68.......................................إعلانات وقواعد ومبادئ ومدونات الأمم المتحدة: ثانيا      

   72........................................آليات الأمم المتحدة لحماية الإنسان من التعذيب: ثالثا      
  77...................................الدولية العامة تلاتفاقيامناهضة التعذيب في ا: الفرع الثاني    

  77.........................................1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية : أولا      
  الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة : ثانيا       
  77.....................................................................1973عليها لعام             
  79.....................................اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها: ثالثا      

  79.................................مناهضة التعذيب في الاتفاقيات الدولية الخاصة : الفرع الثالث    
  نشأة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة: أولا      
  79................................أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومضمونها             

  آلية الرقابة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب: ثانيا      
  81.........................................أو المهينة ةعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيالم       
  86.......................................لاتفاقية مناهضة التعذيب يالبروتوكول الاختيار: ثالثا      

  89....................................مناهضة التعذيب في القانون الدولي الإنساني: المطلب الثاني  
  90........................................................1864اتفاقية جنيف لعام : الفرع الأول    
     91........................................................1906اتفاقية جنيف لعام : الفرع الثاني    
  91........................................................1907ية لاهاي لعام اتفاق:لفرع الثالثا    
  92........................................................1919اتفاقية السلام لسنة: الفرع الرابع    
  92......................................................1929اتفاقية جنيف لعام  :الفرع الخامس    
  93....................................................1949اتفاقيات جنيف لعام  :الفرع السادس    

  93.......................................................1949اتفاقية جنيف الأولى لعام : أولا      
   94.......................................................1949اتفاقية جنيف الثانية لعام : ثانيا      
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      94........................................................1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام : ثالثا      
   95.....................................................1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام : رابعا      
       96............................1977البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام  :الفرع السابع    
  98.....................................مناهضة التعذيب في القانون الدولي الجنائي: المطلب الثالث  

   99.....................ودورها في مناهضة التعذيب ة المؤقتةالمحاكم الجنائية الدولي: الفرع الأول    
  99.....................................................................محكمة نورمبرغ : أولا      
  102.......................................................................محكمة طوكيو: ثانيا      
  104...........................................المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة: ثالثا      

  108.......................................................االمحكمة الجنائية الدولية لرواند:رابعا     
  110..........................ي مناهضة التعذيبودورها ف المحكمة الجنائية الدولية: الفرع الثاني    

   110.....................................الخلفية التاريخية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية: أولا      
       110............................................أسباب ودوافع إنشاء محكمة دولية جنائية: ثانيا      
    111..................................................اختصاص المحكمة الجنائية الدولية :ثالثا      

   112....................................................................تشكيل المحكمة: رابعا     
  113...................................................................أجهزة المحكمة: خامسا     
  113.................................دور المحكمة الجنائية الدولية في مناهضة التعذيب: سادسا     

  دور المنظمات والهيئات الدولية غير الحكومية: المطلب الرابع  
    117..........................................................في مناهضة التعذيب                  

  118............................................................منظمة العفو الدولية :الفرع الأول    
   118........................................................التعريف بمنظمة العفو الدولية: أولا      
  119..........................................................ة العفو الدوليةأهداف منظم: ثانيا      
  120............................................................مهام منظمة العفو الدولية: ثالثا      
   121......................................دور منظمة العفو الدولية في مناهضة التعذيب: رابعا      
  123.................................................اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الفرع الثاني    

    123.............................................التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر: أولا      
  124..................................................ب الأحمرمهام اللجنة الدولية للصلي: ثانيا      
  124...........................................أساليب عمل الجنة الدولية للصليب الأحمر: ثالثا      

   126.............................................المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: الفرع الثالث    
  126.........................................التعريف بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: أولا      
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  126..............................................مهام المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: ثانيا      
  127............................هيل ضحايا التعذيبمركز بحوث التعذيب وإعادة تأ: الفرع الرابع    
  128................................................منظمة مراقبة حقوق الإنسان: الفرع الخامس    
   128..............................................المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الفرع السادس    
  129.................................................لجنة المحامين لحقوق الإنسان: بعالفرع السا    

  130.......................................الحماية من التعذيب عل المستوى الإقليمي: المبحث الثاني
 130..........................................مناهضة التعذيب في النظام الأوروبي: المطلب الأول  

  131...............................................الاتفاقية أوروبية لحقوق الإنسان: الفرع الأول    
  131.....................................نشأة الاتفاقية أوروبية لحقوق الإنسان ومضمونها: أولا      
 132...............................ة الأوروبية لحقوق الإنسانأجهزة الرقابة داخل الاتفاقي: ثانيا      

  الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة: الفرع الثاني    
  140.................................................القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة                 

  الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة ةتفاقينشأة الا: أولا      
   140..........................................القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومضمونها            
  أجهزة الرقابة في الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة: ثانيا      
  142............................................و اللاإنسانية أو المهينةأو العقوبة القاسية أ           

 146..........................................مناهضة التعذيب في النظام الأمريكي: المطلب الثاني  

 146..............................................الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: الفرع الأول     

  146...................................ومضمونهانشأة الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان : أولا      
 147.................................أجهزة الرقابة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: ثانيا      

  151.................................لتعذيب والمعاقبة عليهالاتفاقية الأمريكية لمنع ا: الفرع الثاني    
  153...........................................مناهضة التعذيب في النظام الإفريقي: المطلب الثالث  

  نشأة الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: الفرع الأول    
  153......................................................................ومضمونه                 

   153......................................نشأة الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: أولا      
  153..................................مضمون الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: ثانيا      
   155....................أجهزة الرقابة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب:لفرع الثانيا    

   155............................................اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: أولا      
  156..........................................المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: ثانيا      
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  158............................................مناهضة التعذيب في النظام العربي: المطلب الرابع  

   159................................................الميثاق العربي لحقوق الإنسان: الفرع الأول     
     159.......................................ميثاق العربي لحقوق الإنسان ومضمونهنشأة ال: أولا      
   159..............................أجهزة الرقابة على تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان: ثانيا      

  مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في : الفرع الثاني    
  160................................................................طن العربيالو                   

  160............................................................نظرة عامة عن المشروع: أولا      
  أجهزة الرقابة لمشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب:ثانيا       
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